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الحد لله على سوابغ فعمه » وصل الله على سيدا محمد وعلى [ له 
و كمه أجممين ٠‏ 

وبعد : فهذا ناريخ موجز لاتشريم الإسلاى » أقدمه لطلاب العلل 
من قوى » وأرجو أن أكون قد قت لمم بواجب من واجباتنا نحو 
شر متنا المطهرة» كا أرجوثم الغفران إذا وقفوا عل شىء من تقصير ؛ 
فإنى ل أحذ فى هذا الكتاب حذو أحد سيقنى فى هذا الموضوع » وق 
أحد الله حاته أن صادف خر وج كتابى هذا انبثاق لخر الآمال فى 
أن تسترد مصر حياتها العالية : حياة الحرية والاستقلال » وأن تستعيد 
فى الهم سيرتها الآولى : سيرة العلداء العاملين ٠‏ والكيلة الجتهدين » 
النين أهدى إلى أرواحهم العالية حكتابى هذا » وإنى أسأل الل 


سن التوفيق .© 


CE 
فى ترتيب الكتاب‎ 
: الفقه الإسلاى  ماد نه‎ 
القرآن.‎ )1( 


)۲( ما ورد عن رسول ألله صلى أله علمه وس هن الاقوال 
والافعال الشارحة لأر ل۰ اة مأده 6 وذلك مايءرف باأسنة . 


(r)‏ آراء الفقهاء : و تمك الاراء - وإن كأنت مستآندة إل الكتاب 
والسنة ‏ هى نتيجةلأفكار تأثرات عختلافة تبماً لاعص ور الى وجدت فماء 
والطوابع النفسية لكل فقيه . من أجل ذلك ,تردد الكامب لتاربخ 
لةه والفقهاء وين أن له ميلياً على العودور الممايزة 6 وأن مله عل 
أشخاص الجتمدين تبعاً لاختلاف طوابعهم النفسية . ولكن نظرة 
وأحدة جملا رجح الوجه اللاول وهو بنأء ذلك التار مخ على اأعصور 
الهايزة » لآانهاأقوى و أعم أثرأ ٠.‏ أمانفسيات الفةهاء فسيتضحأنها لم "سكن 
على ا+تللاف حكيق ولاس.ما من کانوا ممم ف ءصر وأحد . 


وجهت النفس إل اتر اض هده الور الى هرت أو ص م 
الفقه منذ شرف اهمدآ صل الله عليه وسلم برسالته إلى الآن فوجدتها 


03 4 مة__دمة 


تنقسم إلى ستة أدوار لكل دور طابع خاص لهال المسلمين الاجتماعية 

کان له ار کو فا وصل [لمنا من اجتهادهم وفتاويهم . وهذه 

اللادوار هى : 

١‏ - التشريع فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهوالاصل 
الذىاصر ح كل فقفه أنه مسةاد إله ٠‏ 

— ااقشر بع عهد كيار الصداية وهذا العهد وى بانتهاء الخلفاء 
الراشدن ركى ألله عم 
باحسان 8 وهنا العهود یہی أنهاء لرن الأول دمن ا مجرة 6 

أو زوف ذلك بقايل . 

م ل التشر مع فى العبد الذى صارفيه الفقّه علءا من العلوم » وظبر 
فيه نوابخ الفقهاء الذين إلهم ألقيت مقاليد الزعامة الدينية , 
وتلامذتهم الذين ببنوا آراءثم من غير أن يكون لهذه النسبة 
أثر فى استقلالهم الفقهى . ويذهى هذا الدور باتماء 
القرن الثالث . 

ه - التشر هع فى العهد الذى دخلت فيه المسائل الفمّهية فى دور 
الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة من الأامة » وظهور المؤلفات 
الكبيرة » والمسائل ال-كثيرة : وينتبى هذا العهد بانتهاء 


مق دمة 0 
الدولة العياسية من بغداد وإغارة التثر على مالك الإسلام ٠‏ 
وبعد ذلك بقلميل فى مصر . 
5 - القشريع ف عهد التقليد الحض : وهو مابعد ذلك إلى الآن . 
هذا الترتيب هو الذى رأيت أن أتبعه فى كتابى هذا » والله 
أل أن يوفقنى لإتمام ماأردت . 


الرّورالاول 
التشريع فى حيأة رسول أيه 
صلى ألله عليه وسل 





الكتاب والسنة 


الكتاب هو القرآن وهو أجل من أن يكف . أنزل على عمد 
صل الله عليهو-م منجها من ل لة الوم السابع عشرمن رم ضان لاسنة الحادية 
واللاربعين من ميلاده حيث أوحى إليه من غار حراء الذى كان يتحنث 
فيه : أول آية وهى ( بشم الله الرطن اليم ه اقرا بائ رَبك الذرى 
خلق ٠‏ خلقء الإنءَان مِنْعَلق » اقرا وبك الآ كرّمٌ ه الذرى علم 
بالق ١‏ علم الإنسان مالم بعل ) إلى ناسع ذى الحجة يوم المج 
ا9 كر لاسنة العاشرة من المجرة . والثالثة والستين من ميلاده حيث 
أوحى إليه بآخر آية وهى (اليَوْمَ أكات لك" دشك وأعمت عكك” 
فعدى وَرضيت ل الإسلام ديناً) فالمدة بين مبتدا التز بل و ختتمه 
اثنئان وعشرون سنة وشهران واثنان وعشرون يوماً . 

والليلة التى ابتدأ فها نزول القرآن هى ليلة القدر الى قال الله فما 
(1ن انرما في 3 القدرٍ ٠‏ وَمَا أدرّاك مَاائْلة القدر ٠‏ لثْلة القدر 


حب من ألف شور ه تنزل الملا مك وَالرُوح فها بإذن رهم من 
كل أثر ه ملام فى حتى مطلع الفخر ) وقال فيها (إنا أنزلناه 
فى لله مار که نا كنا منذرين ٠‏ ةم ا فرق كل أ مر كيم * 
۰ | 2 ندا ناکنا مر سلین ) لاع اع أن هذه الاملة كانت فى شور 
رمان تال تعالى ( شر رَمَضَّان الذى ازل فيه القرآن دى 
لاناس و ينات من الهدى واافرفان .) وهو الشهر الذى كان عمد 
صل ألله عليه و سل إعتكف فيه بغار حراء ويصومه . روى ان عاق 
عن وهب بن كسان عن عبيد بن عمير بن قتادة اللييى قال :كان رسول 
الله صلل اله عليه وسل يحاور فى حراء من كل سنة هرا وكان ذلك 
ماعنث هه قراش ف ال+جاهاءة ١‏ والتحنث التيرر r.‏ قال حبى إذا كان 
الشور الذى أراد الله تعالى فه ما أراد من كرامته من السنة الى نعثه 
لله تعالى فيها وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله صلى اقه عليه وسل 
إلى راء کا كان خرج ل+وارء ومعه أهله . . . إلى آ خر الحديث . 
أما نفس الليلة التى ابتدأ فما الوحى ذا خلاف كثير ويميل ان 
إ#اق إلى أتها كانت ليلة السابع عشر من الشهر وقد أشار القرآن إلى 
ذلك فى قوله تعالى (إن كنم آمَنْمَمْ بالله وما أنزلنا عَلى عَبِدِنا يوم 
الفرْقان يوم التق الجمءَان ) والمراد بيوم التقاء الممين يوم التَهَاء 
المسليين والمشركين ببدر وهو بوم اجمعة ١1/‏ رمضان من السنة الثانية 
الهجرة . ويوم الفرقان هو الوم الذى ابتدأ فيه نزول القرآن فهما 
متحدان فى الوصف وهو أنهما جميما بوانةان الجعة ٠۷‏ رمضان وإن 


۸ تاريخ التشر بع الإسلاى 


م يكونا من سنة واحدة . روى الطبرى فى تفسيره بسنده عن الحسن 
ابن على قال كانت ليل الفرقان يوم التق امعان لسبع عشرة هن شهر 
رمضان . وقد حك القسطلانى فى شرحه على اليخارى خلاف العلماء فى 
تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة . ومنها القول الذى مال إليه ان إأسحاق 
وقال إنه رواه ان أنى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن أرقم وأنا . 
أميل إلى هذا الرأى ثقة منى بأن هذه الاولة على جلالة قدرها ورفعة 
شأنها ببعد أن يغفل القرآنتعبينها ولو بالاشارة؛ وقد أشار [ليهافى أحسن 
موقع فإنه Sa,‏ م عن غناكم يدر وهو اليوم الذى أعز الله فيه المسلمين 
وأراثم من اا يب نصره ماضمن لم عزة ديهم وارتفاع أقدارمم ' 
وکارس بوم م تلك الموقءة هو اليوم الذى شرف الله فه ممداً صلى ألله 
عليه وسل رسالته »> غر جداً أن يشير القرآن إلى ذلك فقال : 
(وَمَا أنزلما على عَبْدنًا بَوم الفرقان بوم التق الْجمْعَان ) . 
وأما بوم الحتام فقد قال الطبرى فى تأويل قو له تعالى (اليَوْمَ أ كلت 
لم" دين" ) قالوا وكان ذلك يوم عرفة عام < مج النى صلى الله عليه 
وآله وسل حجة الوداع » وقالوالم ينزل على النى صلى اقه عليه وآله وسل 
بعد هذه الآية شىء من الفرائْض ولا تحليل شىء ولا حريمه وإن النى 
صل الله عليه وآله وسم 0 بعش اعد زول هذه الأب إلا إحدى وتمانين 
لملة وروى ذلك عن ابن عبا س وااسدی وان جر وروی النسابورى 
فى تفسيره عن أبن عباس أنه قرأ هذه الأية ومعه .مودى فقال الجودى 


لونزات علينا فىيوم لاتخذنا عيدأ» فال ابن عباس إنها نزات فى عيدين 
اتفها فى يوم واحد فى يوم جمعة وافق يوم عردة . 

وكان تنج القرآن مثار الاعتراض من الممركين وقد ذكر ذلك 
القرآن وأجاب عنه فقال فى سورة الفرقان ( وَقَالَ الذين كفرُوا 
لؤلا رل عايّه القؤآن شجملة واحدة كذلك لتقت بم فؤادك 
وَرتلناه 7 يلا ( وقال ى سورة الاسر أء ( ورا فرَقنأه راه 


على الناس على مكت وَتَزاناء تنزيلا ) . 
وع4ل زول القرآن لهسم إلى مد دين ماز تين ُ 


(الآولى) مدة مقامه صلى الله عليه وسل ع6 وهى انتا عشرة 
سنة وخمسة اكور وثلاية عثر يوما من /ا١‏ رمضان سنة 4١‏ إلى أول 
ريع الأول سنة ٤ه‏ من ميلاده » ومانزل من القرآن فمايقال له اکى 
( اأثانية ) ما بعد المجرة وهى تسم سنوات وآسعة أشهر وتسعة 
أيام من أول ربيع الآول سنة عه إلى تاسع ذى الحجة سنة م5 هن 
ميلاده وسنة عثير من الطجرة ومانزل من القَرآن فنها يقال له المدنى , 


وک القرآن ڪو + ميك 6 و مل اه 5 هم4 . 


والسور المدنية هى : )١(‏ اابقرة )٣(‏ آل عران (م) النساء 
)5( المايدة )( اللانفال )3 التوية )۷( الحج )۸( الذور 0 الادزاب 
)٠١(‏ القتال )1١(‏ الفتح (18) الحجرات (10) الحديد (14) الجادلة 


١‏ اريخ التشربع الإسلاى 


)6( الحشر (15) الممتحنة (۱۷) الصف (184) اجمعة (19) المنافةورن 
)۲١(‏ التغان (۲۱) 'لطلاق (۲۲) التحرىم (7) إذا جاء نصر ألله . 
وماعدا ما ذکر فهو مک . 

وجموع القرآن أربع عشرة ومائة سورة أوها الفاتحة وآخرها 
الناس ؛ والسورة : المأزلة من منازل الارتفاع قال النابخة : 

الل تر أن الله أعطاك سورة ء ترى كل ملك دونما يتذيذب 

يعنى بذلك أن الله أعطاك منزلة من منازل الشرف قصرت عنما 
منازل الاوك وقد همز بعضهم السورة من القرآن وتأويلها فى لغة من 
همزها القطعة التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأنفثت وذلك 
أن سؤر كلل ثىء النفئة منه تبق بعد الذى ,و خذ منه ولذلاك معيت 
الفضلة من شراب الرجل يشريه ثم ينفضلها فينفئها فى الإناء سورا 
ومن ذلك قول أعثى تعلبة يصف امرأة فارقته فأنفث فى قلبه من 
وجدها بقءة : 

فبانت وقد أسأرت فى الفا ه د صدعا على نأمها مستطيرا 

وقال فى مثل ذلك : 
انت وقد أسأرت فالنفس حاجتها ٠‏ بعد ائنلاف وخير الود ما تفعا 

ولكل سورة من هذه السور اسم خاص فنا ماأخذاسمها ءن مطلعها 
وهو أكثر سور القرآر_ مثل سورة الآنفال فاتحتها (يسَئلونك ءَن 
الأنفال) وسورة الإسراء فاتحتها (سُبْحان الذى أشرَى بعبده لثلا) 
وسورة طه فات>تها (طه ما أنزلنا عَلِكَ الع آن لنثدق ) وسورة 


المؤمنون فاتحتها (قن أفلم المُوْ منون)وسورة الفرقان فانحتما (َمَارَكَ 
الذى ترك الفرّقان على عَبْدِ ) وسورة الروم فاتحتها ( الم غلبت 
الوم م فى أذى الاردض)وسورةفاطر فاتا (الحمد ننه فاطر ارات 
وَالاآرض) إلى غير ذلك . 

وفى القرآن خمس وثلاثون سورة سميت بأسماء أشياء لم تذكر 
فى أوائلهاكسورة البقرة فإن قصةالمقرة ذكرت فى السورة بعد ودآبة 
منها . وآل عمران ذكرت فى سورة آل عمران بعد 9م آبة منا . 
وسورة النساء ذكرت فيا النساء جلة مرات أوها بعد بضع آءات من 
مفتتحها . وحديث المائدة ذ كر فى سورة المائدة بعد عشر ومائة أبة 
أى قرب آخرها إلى غير ذلك . وقد قررت البحث فى سب اختيار 
هذه الأسعاء فرجحت أنها وإن لم ت-كن أول هذه السورة تلاوة فهىأوها 
نزولا اءتباراً بأكثر السور وذاك لان القرآن لم يرتب حسب نزوله 
لاف سوره ولاق آناته كا يأ ٠:‏ 

كان القرآن بنز لعل النى صلى الله عليه وسل خمس آبات وعششرآيات 
وأكبر وأقل. وقد صم نزول عشر الآبات فى قصة الإذنك جلة , 
وصح نزول عشر آنات من أول المؤمنين جملة وصح نزول ( غير أو 
ر )و حدهاق قو له تعالى (لا !ستو ى القاعدون من المو* منين غر 
أو ل الصرّر وَالمْجَاهدُونَ فى سبل الله امو اهم و 1 فوخ ) 
وكذلك قوله تعءالى : ( وان خف عة وسو ٴ ف يعني ای من 


۱۲ تار يخ النشر لمع الإسلای 


فضلر إن شاء إن اله عا حكم ) !عد قو له تعالى ( عا اامشرك ون 
2 قلا ەر رق أ المسجد لحر ام اع ت عامهم هذا ( 8 


وكان النى صلى الله عليه وسل أميأ لا يقرأ ولا يكتب دل على ذلك 
القرآن فى قوله فى سورة الروم ( وَماكنت تتلو من قله منكتاب 
ولا عطة بِيَمبِدك إذآ لارتاب المبطلون ) فكان يتحمله من الللكر 
طا إل ذلك الا ار ةف قو له تعالى ف سو رةالقيامة (لا رك م اسَانك 
لتغجل بم إن" كليتا كمه وقز ا فإذا فرألام فام فر آنه 2“ 
إن لينا بيان“ ) وقال فى سورة طه ( وَّلا تَعْجَلْ بالقرآن من فبل 
أن" قضى امك وحنه وَل رب زدذى عدا ) وقال فى سورة سبح 
(سنقرمك فلا تنسّى إلاما شاء الله إ نه يعل” الجهر 9 وقال فى 
سورة الحجر ( نا تمن ندّانا الذاكرَ ونا له لحا فون ).. 


فكان إذا تفهم الآيات و احفظها بلغها الناس وأ كاتياً من كتابه 
أن كتها بين يديه [ها عل عسيب وهي جرد للخل و اما دز حف 
وهو حجر رقيق وإما على رقعة . وكان لهكتاب معروفون يكتدون 
له : ذكر بعضهم أن عددم ستة وعثيرون ونقل الحلىعنسيرة العراق 
أنهم كانوا اثنين وأربعين منهم الذى لازمه صلى اله عليه وسل ف جميع 
أدواره اأتشر يعية ومهم من کان تب له مدة قلت أ وكثرت » واش 





هؤ لاء الكتاب : الخلهاء الارر بعة وصاص بن فبيرة وكان «كتب الرسائل 
للدلوك وغيرثم . ومنهم أبى ب نكعب وهو أول 00 له من اللانصار 
المدءنة كان قى أغلب ا اله يكتب الوحى وهو أحد الفقهاء الذن 
كانوا يكتدون فى عهده صلى الله عليه و-لم » وثابت بن قيس بن شهاس 
وزيد إين ثابت ومعاوية بن أنى فيان وأخوه يزيد . وكان معاوية 
ررس ثابت ملاز مين للكتابة بين بدى رسول الله صلى الله عله وسل 
فى الوحى وغيره لاعمل لما غير ذلك › والمغيرة بن شعبة والزبير بن 
العوام وخالد بن الوليد والعلاء نالخضرى وعمرو بن العاص وعيد الله 
أن المضرى و#د د الله بن عرد أله بن أنى بن سلول 1 
وكان هذا المكتوب يوضم ف بدت رسول الله صل الله عليه 
وسل ويكتب الكتاب لانفسهم منه دورة ويدهم ردول الله صل الله 
عليه وسل على موضع ماينزل من الأ بات من سورته فكانت حافظة 
الامين وصحف الكا تبين والصحف الى فى بيت رسول اله صل الله 
عليه وسل كلها تتعاون على حفظ ما أنزل اله س.حانه . ولا لاف 
بين العلداء فى أن ترتيب آ يات السور توقيقى بأ رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
وقد مضى هذا العهد ولم يجمع القةرآن فى صحف وكان من القراء 
فى العهد النبوى من جع القرآن كله حفظاً عن ظهر قلب منهم عبد الله 


أن مسعو د وهو من السابقين الاولين وقد رأفق الى صلى أئله عليه وسل 


ل تاريخ التشريع الإسلاى 


ف م زەن الندوة وسالم بن معهل مولٰی ای د رغه وهو مشل 
عبد ألله بن مسءود فى هدم الإسلام والمرافعة , ومعاذ بن جبل وأنى 
ابن كعب وزيد بن نابت وأبو زيد وهؤلاء الأربعة من الانصار 


وأبو الدرداء وغيرهم وكان كثير من الصحاية يحفظ إعضه . 


كف کان بنزل القرآن 

كانت الأ يات القشريعية وهى ١‏ بات الاحكام بزل على رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى الغالب جواءا لحوادث فى الجتمع الإسلای »› 
وقعرف هذه الموادث بأسباب النزول وقد اعتنى بها جماعة مر 
المفسرين وألفوا فيها كتبا وجعلوها أساسا افهم الةرآن وسنفصل 
ذلك فى الآدوار الآنية ؛ وأحيانا كانت تنزل الآيات جوايا عن 
أسئلة يسأنها بعض المؤمنين وقليلا ما كانت تنزل الاحكام مبتدأة . 
ولنضرب أمثلة لكل من هذين القسمين : 

(1) أرسل رسول الله صلى الله عليه وس م ندا الغنوى إلىمكه 
ليخرج منها قوما مسلءين م#:ضعفين فلا وداها عرضت امرأة مشركة 
نفسها عليه وكانت ذات جمال ومال فأعرض عنها خو فا من الله ثم أقبات 
عليه تريدازو اجه فقبل ووف ذاكعلى إذن رسول اللهصلى الله عليه وسل 


لبأ قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب 
إجازة ذلك النكاح فنزل قوله تعالى فى سورة البقرة ( ولا كوا 
المشركات حى بو من ولامة مو منة خير" من مشر ولو اجک 
ولا كحو | المشركين حى ۇ" منوا واعید مو ِن 23 من مشر ك 
وو 7 أو اسك يعون إلى النار واه بذعو ا إلى اة و احَعْفْرَة م 
بإذنر و بسن بن آيانه اناس لهم اكد ترون ) . 

0( 8 وف ار آن أحكام كثير: ة عقب أسثلة صدرت من الو منين 
أو من غيرهم من ذلك قوله تعالى فى -ورة البقرة ( يشالو نك ت عَن الحم 
وَالمَمْسٍ قل فيا لثم كبير” وَمَنا فع” لاس وَإْنْمُهُمَا أ كير من 
فعهمًا وَيَسْأَلونك مَاذا "فقون فل امَو كذالك ن ف اک 
الأبات للك" تلكوت والانا والاغوو وكا لو نك عن 
اأيتائى قل إطلاح مم خير ون تخااطوه ثم فإخوانك واف بذ 
المفسد من اللطليح ولو شاء اق لاعنتكم” إن" الله زب كي ١‏ 

(وَيأر الك ن التحبض قل م اذى فاغرلوا لاء في المحيض 
ولانقر بوهن حى ”ماه رن فاذا هرن 1 آوھن ھن" رث ارک 
الله إن" الله يحب الدَوَابِينَ وب المتطوكرين ) . 

)5 ب ن لر ارام قتّال _فبه قل قتا فب كبيث 


وَصَد ڪن سبلي a‏ ل والمسجد الا 2 و[خراج اهل منه 


5 تاریخ التشر يع الإسلاى 

أ كبر عند اه والفثنة أ كب من القَثّْل ) وفى سسورة النساء 
( يستفتونك قل الله ,هديك" فى الكلالة ) إلى غير ذلك من الآبات . 
أما الأحكام التى أنزات بدون حادث أو -ؤال فقليلة وقليازى 


قدمنا أن لنرول القرآن مدتين ما قبل الحجرة وما بعدها ولكل من 
المكى والمدقى عيزات مى عرفها المتعل أمكنه القييز بينهماء منها : 

(أولا) أن آبات المكى على الجلة قصار لاف الآبات المانية 
وشاهد ذلك أن السور المدنية تزيد قلبلا على إ4 من القرآن وعدد 
آناتها دهوذ أى أنها تريد قليلا على ربع جموع أبانه . ومن الآمثلة 
القريبة على ذلك جزء قد مع کله مدنی وعدد آباته ٠۲۷‏ وجزء تارك 
مک وعدد أناته ۱ وجزء عم مک وعدد أنانه 0° ٠‏ 

ومن ذلك الأانفال والشعراء كلتاهما نمف جزء من القرآن لكن 
الأولى المدية عدد آاتها ونا والثانية المكية عدد آناتها ب9؟؟ . 

وهذا المميز أغلى فقد يو جف بعض الآات المكية طول 
وأ كثره فى السور الطوال . 

(ثانيا) خطاب الجهور فى الآيات المدنية يغاب أن يكو نيةوله تعالى 


11 ارج التشر دع الإسلای‎ ٤ 


با أا الذين آمنواء 'وقلما برد بقوله : با أما الناس . وأما خطابه فى 

الآات المكية فبالمكس » ولم نر فى السور المكية با أبها الذين آمنوا 
امان العون الاد رود اعا اناس سبع مرات )١(‏ يأمها الناس 
اعبدوا ربكم (۲) بآہا الناس كلوا ما فى الأارض حلالا طيبأ . كلتاهما 
بالبقرة (0) بأا الناس اتقوا ربعم (4؛) إن يشمأ يذهيم أبما الناس 
(0) يأبها الناس قد جار الرسول بالحق من ربكم (1) بأيها الناس قد 
جاءم برهأن من ربكم : بالنسا. (7) يأيما الناس إنا خلةنا كم من ذكر 


وأ با حجرات : 

زا ) آبات المكى ليس فبها شىء من القشر بع التفصبلى بل معظم 
ا ا فما 2 إل ال م#قصد ل ھن الدن وهو نو ڪل أله مس حأ نه 
وثعالى وإقاعة الراهعين على و جوده والتحذير هن عذايه ووصف وم 
الدين وأهواله ونصمه والحث عل مكارم الاخلاق التى بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسل ل كلها ثم ضرب الامثال ما أصاب الاه 
.ما خالفت ما دعاها إأءه أنساؤها : 


1 المأضمة 
أما القشر يح التفصيلى فُعظمه وارد ف الآنات ا لھ نہ 5 
والةرآن الكر نم التظم الا ية او 
(الاول) مأ يعاق بالاعان را نله وملائمكته وکتره ورم له والبوم 

الأخر وهذه مباحث عل اكلام أو أصول الدين . 

[r] 


( اأثانى ) ما يتعاق بأفعال القلوب والملكات من الحث على مكارم 
الاخلاق وهذه مباحث عل اللأخلاق . 

(الثالث) مايتعلق بأفمال الجو ارح من الاوام والنواهى 
و التخمير أف و وله م.احثك الفةهاء َ 

اسا التشريع الإسلاى فى القرأآن 

أعلن القرآن أنه إا أنزل لإصلاح أحوال الناس ولذللك وردت 
الأوامس والنوامى ( بام اروف ويام عن المشكر وجل 
هم الطيّبَات ورم عاهم الخبانك ) سورة الاعراف . 

وفك روعی ف التشر دبع لا ساس . 

الأرل َ عدم الحرج 8 

الثالى : تقليل الت.كاايف . 

الثالك : التدريج ف التشر يع : 

عدم الخرج 

احرج 0 أ العرب الضيوق / والادلة على أن هذه لمر عة م سس4 
(وَبع عَم إصرم والاغلال الى كانت عَلمم )سورة الأعراف ٠‏ 
وقولهفما علدنا أن ندعوه به ( رابنا ولا كمل عَلينا صا کا كانه ءل 


الذين من قينا رَبنا وَلا تحملنا مالا طافة لنا به ) سورة البقرة وى 


۹ تاريخ التشريع الإسلاى‎ ٠ 


الحديث قال الله تعالى قد فعلت . وكةوله تءالى (لا "كلف الله نفسًا 
إل وها ) سورة البقرة . وقوله ( برک ٠‏ الله بم فسن وله ” ريك 
ب العسر ) سورة البقّرةوقوله (وَمَاجَْعَلُ عَايِكم فى الدّين من ترج ) 
سورة الحج وقوله ( "بريد الله أن" خف عنك وخلق” الإنسّان 
صَعيفاً ) سورة ااذساء وقوله (مَا رين انه ليجل علي من 
حرج ) سورة المائدة ؛ وف الحديث ( 'بوثت' بالحنيفية السمحة ) وفى 
ثمائله عليه السلام (ماخير بين أمرين إلا اختار أيسسرهما مالم يكن [تما) 
إلى غير ذلك من الآءات والاحاديث » وقد عده الفقهاء أصلا من 
الأصول الى اعتيرها الشارع واستذبطوا به أحكامأ كثيرة وهو من 
الاصول المقطوع ما . 

ومن أجله شرعت الرخص كالفطر المسافر وإباحة ماحرم عند 


| الضرورة والتبم . 
تقليل التكاليف 


هو نتيجة لازمة لعدم ارج لآن فى كثرة التكاليف [حراجا , 
والذى يشتغل بالقرآن ليرى ما فيه من الاواس واانوامی قتع اصحة 
هذا اللأصل إذيراها قليلة يمكن العم م فى قليل من الزمن و يسول العمل با 
ولب تكثيرة التفاصيل حتى ينشأ هن هذه التفاصيل إحر اج للذين بريدون 
الاعتصام بكتاب الله المتين . وبمايدل عل ذللكمن الق رأنةوله تعالىفى سورة 


ف شرع الإسلاى 





الماءئدة (: ا 8 الذي آمنوا لِك تالا ڪن أشمّاء كني 1 مد لم 
سۇ وَإن" تسألوا عَنْها حين: رل الفرآن تب للك" َا اه عا 
وات غفور حلم” قن سألا قوم من قئلكم ثم" أطْبَكموا بها 
كارفرين” ) وهذه المسائل التى نموا عنها أشياء عَها الله عنها أى سكت عن 
عر مھا فينكون وام عنا سنب حر مهأ ولو م يسألوا عنها كانت 
عفواً متروكا هم الخيار فى فعلها أو انكف عنها ومن ذلك قوله عليه 
السلام وقد سل عن المج أفى کل مام ؟ فقال . لو قلت نعم لوجبت » 
ذرونی ما ركبم فاا ملك من کان قبل بكار ة مسا اهم واختلانهم 
على أنبيائهم » وودل على هذا التأويل قوله عليه السلام «أعظم المسلمين 
فى المسليين جرما من سأل عن شىء لم بحرم على المسلمين رم علهم 
من أجل مسأ له »وقوله عليه السلام ١‏ إن أيه فر ض فرائض قلا 
ضعو ها وحد حدو دأفلا تعتدوها وحر مأشياء فلا تذكوها وسكت 
عن أنساء رحه ل من غير زان ولا تمحثو أ عنهأ € 


وسسيأ قف فصل السنة ونسيتها إلى القرآن ما زود هذا المعنى وضوحا . 


التدرج ف النشر يبع 


جاء النى صل الله عليه و سل والعرب قد استحكدت مم عادات 
منپا ماهو صالح للقاء ولا ضرر منه على کون اللامة وما ماهو 
ضار بريد الشدارع إبعادم عنه ٠‏ فأقتضت حكته أن يتدرج بهم شتا 


1 تاريخ النشر بع الإسلاى ۲١‏ 





نشبا بيان حككه وإكال دينه » والمتأمل لا .رى فى الآخر إبطالا 
ايل ويظور ذأك ” ن امال الانى : 
سل ر سول الله صلل ال وسلم عن اذر والمدسر وهما من 'اعادات 
المستحكة عندم فأجامم باسان القرآن فى سورة البقرة ( فما إت 
كبير” وَمَنرفع للناس و إِنْمُهدَا | كير من" نفعِهدًا ) ولم يصرح بطلب 
الكف عنما وإن كان ايفهمه من هذه الاية فقه النفس العال إسر 
النشر بعء ان ما کر ا حرم فعله , إذ لاو جد فى الافعال ماهو شر 
حض فالمدار فى التحريم والتحليل غلبة الخير والشر ؛ ثم صرح بيهم 
عن الصلاة وثم سكارى حى يعلموا ما يةولون فقال فى سورة الذساء 
( يا الذين آمَنوا لا تقربوا الصّلاة و أنه سارى 2 فلا 
ما تقولون) وليس فى هذا النهى إبطال الأول بل هو هوكد له. ثم قال 
مصرحًا بالنهى بآ للح فقَال فى سورةالمائدة ( يلها الذيخ آمنوا إنما 
الخمْر والَيسر والانصّاب” والازلام رجس من عل الشَيْظان 
فاجتنبوه الك ”تفلحون [إنا بريد المسيظان” أن بوقسع پیک 
العَدَاوَة وَالعضاء فى الخمر وَالمَدسر ويصد ك' عَن' ذ كر الله وعن 
الصلاة فول 28 منتهوون ). ظ 
وعلى أصل التدريح فى التشريع وجد أصل آخر وهو الإجمال ثم 
التفصيل »؛ ورى هذا واضحأ من المقارنة بين التشريع المكى والمدنى 
فالتشريع المكى يمل قلما يتعرض القرآن فيه لاحكام تفصيلية . أما 


۲۲ تاريخ التشرنع الإسلاى 


الةشر بع المدنى فد عرض القرآن فيه ا-كثير من التفصيلات التشر يعبة 
بالنسبة للمى ولا سما فما يتعلق بالمعاملات المدنية ولذلك نرى أن 
معظ الآيات التى تستفبط منها الأحكام مدنية وليس فى المى 
إلا الاحكام الى ت>مىالعقيدة كتحر مما لم يذكر عليه اسم اللهمن الذباتح . 
حجية القرآن 

الةرآن أاس الدن وهو حبل الله الاتين الذى أص بالاستمساك 
به (واعتصموا عبل الله جميءًا ولا تفرّفوا ) سورة آل عدران . 
ويكاد هذا المعى يكون من الضروربات الدينية الى لا حتاج إلى إقامة 
رهان عاما إلا أن هنا مسألة حب التذيه لها وإرخاء الءعنان للقلى حى 
يبلغ الذاية من بيانما و هى : هل من آنات القرآن ما أبطل التكليف به 
لحاول نكف آخر محله , أو بعبارة أخرى هل من آبات القرآن ماهو 
وسو 4 فلا جب العمل به ؟ 

إن هذه مسألة خطيرة وعلى المتكلم فبها أن يقدم الحجة القاطعة 
أمام ما برد بد أن يقوله بعد أن ثبت أن القةرآن حجة قاطعة بجحب 


الاس تيا ترصو ضيه والعمل م ¢ وای أريد أن أزيد هله ااا 
إنضاحا ولعلى أنال من الله نو فقا 


تاريخ التشر بع الإسلاى 





معی النسخ 
النسخ ف اصطلاح الفقهاء بطاق ءلى معنءين . 
( اللاول ) إبطال الحم المستفاد من نص سابق ينص لا<ق ومثاله 
0 فى حديث « كنت میک عن زارة القبور ألا فزوروها » 
ص الاول يطلب لكف عن اازيارة والنص ثا يرفم ذلك النهمى 
وعل عله الإباحة أو الطلب . 
(ااثانى) رفم عمو م فنص سابق أو ةيد مطلقه ومثاله قولهتعالى ف سورة 
البقرة (والمطا-ةات راصن يا تفسهن ثلاثة قروء) 5 ف سورة 
٠‏ الاحر اب لذا نکختم المو* مذات * 5 طا تموهن من قبل أن مسو شن 
فما لك" كَلإهن من عِدَّهَ تَعْتَدْرنَا ) . فإن النص الآول 
عام يذتظم المدخول ها وغيرها والص الثانى يعطى غير المدخول ہا 
حك خاصاً ها . وكذلك قوله تءالى فى سورة النور ( وَالذِينَ رْمُونَ 
المخصنات م ل توا بأَربعة عُبَدَاه فاجْلدو م ماين 1 
الآية . ثم قال عقب ذلك ( وَالذِنَ يَرْمُون أَذْوَاجهم و1 يكن ۾ 
شداء إلا ا فشجادة أحَدِمْ أن بع شہادات باه نه ن 
اماد قِينَ) الآ يات » فإن النص الول عام ينتظم جميع القاذفين أزواجا 
كانوا أم غير أزواج ؛ والنص الثانى جعل للأزواج حكا خاصاً جم 
حيث جعل أعانهم الخ قائمة مقام الشهداء الاربعة؛ وجعل للءرأة حق 


۲٤‏ تارج القشريع الإسلاى 


الخلاص من جد الزنا , بأعا: نما الس 0 تيد المطاق : قوله تعالى 
فى سورة ال ائدة ( حرةت -- الممتة و لدم ) وال ف أنة أخرى 
ف سو رة الأنمام :(قلْ لا أجدٌ فا 7 حى إل حرم على اعم 

نطدمه إلا أن م بكون هة دما مفو حاً) فالنصالاول مطاق 
۳ الحرم : وال لى «قيد له بالدم المسفوح ٠‏ 

هذا النوع الثاتى هوجود ف اله رأن بدون نزاع سواء كنا نعلم من 
تاريخ التنزيل أن العام والمطلق سابقان فى التنزيل على الخاص والمةيد 
أم متأخران عنه وسواء كان المتأخر ٠تصلا‏ أم .تراخياً » وسواء 
صرةا مع بعض الفقهاء الذن يطلةون على المتراخى من الخاص والمةيد 
أنه سخ للعام والمطلق أم سر نا مع من يسميه تخصيصاً وتقييداً لآن 
الأسماء لا تهمنا بعد الاتفاق على وجود المسميات » ويكق أن نقول إن 
العام والمطلق لم ينلهما الإبطال فإن العام لا بزال دلبلا فا عدا مادل 
الخاص على خروجه من داثرة الح السابق و يرجم ذلك إلى الاصل 
الذى قررناء ف القشر يم الاسلاى وهو التدريج ف النشر بع والتفزيل 
حدث إذا أكل الدءن يوؤخذ العام وما ا نص واحد عامه 
كالمستئنى منه وخاصه كالمستثتنى ٠‏ ومن أجل ذلك لم يكن مما اهتم به 
القرآن الدلالة على السابق من التصين واللاحق مما ولا ما اهم 
اللاصحاب ەر فته لان جلة الکتاب کا قده‌نا شىء و احد . أما النوع 
الأول وهو وجود نص ف القرآن أبطل حكه أو بتحسين فى العبارة 
انهى أمد حكه وم يعد بِعَاوْه إلا نصفة أنه ذكر يتلى فهو محل انظر . 





تارم النشر بع الإسلای Yo‏ 


إن [بطال نص لاح لنص سابق موقوف على أحد آمبن أو لما : 
أن ينص اللاحق على أنه ناس للسابق . ثمانهما : أن يكون بين الندين 
تناقض بحيث لاعكن امع بنهماء فهل فنصو ص القر أن ثى.من ذلك ؟ 
أما الاس الأول فليس ى القرآن شىء منه اللهم إلا فى ثلاثة «واضع 
بمكن أن :بد قبل حها رأى اجمهور القائلين بأن فى القرآن منسوخاً . 

٠‏ قال تعالى فى سورة الأتفال : ( ”لاثما انى دض الم ينين عَلى 
اقتال إن یکن منك عشرون صايرون لبوا مائتين وإن کن 
منك'مائة” يَعْلبُوا الفآون الذي كةرٌوا بأنم قوم لايفقهوت) م 
٠‏ قال فىالآية الى تلما : (الآن حَقف ا نك وَل أن فك فا 
فإن' سکن منك" مائ" صَابرَة يَعَابوا مائتين وان کن" منک آلف 


يَعْلدُوا ألفين بإذن الله والله مَع الصابرين ) . 





النص فىهاتين الآبتين خبر والغرضمنهالإنشاء ذإن الله تعالى يول 
فى هذه السورة (يأيا الذِينَ آمَنوا إذا لقَيمَ' ‏ فئة" فائبتوا) وقد 
أراد أنيضع حداً هذا الام المطاق فإنه يوجبالثبات ف جميع الاحوال 
ابا كان عدد المسلمين وعدد من يقاتلهم » فأولى الآبتين تحدد مالعب 
الثبات أمامه بعشرة الأمثال ولم يأت ف ذلك بالامى الصريم كا جاء قبله 
« اثبتواء بل جاءبه على صورة الخبر لآن المراد بعث الهية فى أنفسهم 

وإلحاب الغيرة ى صدورثم . 
ثم جاءت الآية الثانية معنونة بعنوان التخفيف إذ عل الله فهم 


۲٦‏ تاریخ القشريم الإسلای 


ضعفاً . والمراد بالعلم هنا الظهور يعنى أنه قد ظهر فيهم ضءف ل يكن » 
لآنه لو كان سابقاً لكان الله قد عليه موجوداً وم يكن حل للنشر بع 
السابق » فهذا الضءف الحادث هو الذى اقتضى التخفيف فإذا قا.ا إن 
نسية الآية الثانية للأو لى هى نسبة النص الخفف لعارض مم بقاء حم 
اانص اللو ل عند زوال العارض كان حكها حكم العزئة مع الرخصة ٠‏ 
فإذا لم يكن بفئة هذا الضءف الذى ذكره الله سبي للتخفيف كان علما 
أن تثيت لعشرة أءثالهاء ويؤيد هذا الرأى أن العشرين المذكورة فى 
النص الأول موصوفة بالصابرين وكذلك المائة موصوفة بكونما صابرة » 
فى وجدت صفة الصبرثبت الك الأول والصبرمن لوازمه المتقدمة عليه 
الّوة المادية وقوةالةاب المعو ية . وإذا قلنا إن النصالثانى عام ف جمينح 
الاحوال كان الأاول موس الم وهذا بعيد . وشرب من هاتين 
الأبتين قوله تعالىفىسورة المزمل (يلأثشها المَرّمُلٌ قم اللنّدْل إلا قليلا 
فة أو انقص منه قليلا أؤ زد عليه ورل الق آن تر تيلا 
ا ساقي عليك قو لا ثقيلا إن" ناشئة الكل هى شد وَظدًا وَأَنَوَمٌ قيلا 
إن" لكَ فى النها تبحا طويلا”) ثم قال فى آخ رالسورة (إن رَبك :*ل” 
أك تقوم أذ من انى اليل و نصفة وَثلئه”, وطائفة” من الذين 
عك » واه بقذر اليل وَالارَء عَم أن لن ”حصو فاب عي 
فاقرهوا ما يسر من القآن ؛ عَلِمَ أن شدكون منک ى 


و ر و ای کی هم ا كن ماه 
وَأخَرُون نضر بون في الآارّض تون من فصل الله وأ رون يها تلون 





تاريخ التشريع الإسلاى ۲۷ 

في سَبيل الله فاقردوا ما تيسر 2 وَأْقِمُوا الصّلاة و1 وا ال" اة ) 

الآية الأولى نص صريح فى طلب قيام جزء من الليل قريب من 
فصفه وبيفت السبب فى هذا الإيحاب والخطاب فها موجه إلى النى 
صلى الله عليه وسلم . و النص الثانى دال على أن الرسولكان يةوم ذا 
التكليف وكذلك طائفة من الذين معهء ثم ذكر أن هناك سبباً يقتضى 
التخةيف عن الإ حاب وهو ءل الله بأن سيكون منهم الآصناف الثلاثة 
الذين ذكرثم ومن أجل ذلك كان التكليف مةصورأً على قراءة ماقسر 
من القرآن » فإذا كان ال:ص الول قاصرآ على النى صلى اقه عليه وسل » 
والأصحاب إتما قاهوا يقيام الليل اقنداء به صلى اله عليه ول والتخفيف 
قاصراً عليهم للأسباب المذكورة . لم يكن النص الآول ٠ذسوخاً‏ بل 
حكمه باق بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قا رای 
ابن عباس . وإن قلنا إن الأول عام وااتخفيف عام كان النص الأول 
منسوغا وهو بعيد . الثالث قوله تعالى فى سورة الجادلة ( لأشها 
الذي منوا إذا اجيم الرسشول فقدموا بين دى جوا صدّقة 
ذلك حير لك وآطهر إت ل تجذوا فإن الله غفور رجيم ) 
ثم قال فى السورة نفسها («أشفقة" أن تقد ٣وا‏ ين دى بوا 
صدقات فإذلم تفملوا وتاب اله ليك فَأَقيدُوا الصّلاة وَآتوا 
الزكاة وأطيدُو ا اش وَرَسَوَله ) فالآية الأول دنم تقدم المدقات 


بين دی النجورى 6 والثانة رقع ذلك التحتيم من غير 2 بالرهم ¢ 
هذا ما يمكن تطبيقه على الأول وهو إعلام الاص اللاحق بإلغاء اانص 
السابق ۾ و قل علدت أن هله الهو ص اللو 4 غير معن لافادة النسخ 

أما الطريق الثانى وهو الالتجاء إلى النسخ لوجود اصين متناتضين 
ولا بجال لتأويل أحدهما فن العسر أن نرى فى كتاب الله ما هو كذلك 
وقد أفضنا القول فى بيان الآبات التى قيل [نما منسوخة وإجابة مانعى 
ذلك من العلماء فى كتابنا الموسوم بأصول الفقه فارجع إليه إن شئت » 
ومن سلف العلداء الذين منءوا أن يكون ف القرآن مفسوخ : أبو مسل 
الأصفهانى المفسر الكبير وقد رأينا أفواله فى #فسير الرازى ويظهر 
من خلال كلام الرازى أنه ميال لرأى أنبى ملم فى ذلك . 

أسلوب القرآن فى الطلب والتخير 

لم ياتزم القرآن أسلوباً واحداً فى الطاب والتخيير وقد رأينا من 

المفيد أن فضم أمامكم تلك الأساليب الختلفة بعد الاستقراء : 
الطلب 
للقرآن فى طلب الإافعال جملة أساليي : 


وَالإِحْسَانِ وإيتاء ذى القَرنى ) وفى سورة انساء ( إن اله 


تار ريخ النشريم الإسلاى ۲۹ 





َأ ك" أن دوا الآمانات إلى أنملها, وإذا حَكم' بَينَ 
الناس أن" كما بالعذل ) . 

(۲) الإخبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبين نحو قوله قءالىفى سورة 
البقرة ( كدب َلك القصَاص فى الفئلى (٠)‏ كدب علد ٠‏ 
إذا حَصَرَ أ-دك” المَوْتُ إن' ترك حَيْرًا الوّصيّة ) » ( كلتب 
كلك الصيَام ) » (وَرَهبَا نيّة *'' أبتدعوها ما كتبناتها عَليْبِةْ) 
( كتاب " اه عل )› ( إن" الصلاة كانت على الو منين 
كتاباً موقو ) 

(م) الاخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة خاصة نحو 
(وَنَهِ “' على الناس حج اتيت من استطاع لِه سيلا ) 
(وعل 4 المَولود له رذفون و کسو ېن المَعْروف )(وعل 
الوّار ث مثل ذلك) › ( و للمطلةات متاع” المع رو ف 0 
على المتقي ) . 

(؛) حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه نحو قوله تمالى : 
( والمطلكقات "" يتريطن بأنفسهن" ثلاث قروء )» ( وَالذِين 
وون منک ويذرون أزوَاجًا يتريضطن بأ سين" أرْبعة 

)١(‏ -ووة الحديد (؟) صورة النساء (©) سورة النساء 
(4) سورة [ لعمران (ه) سورة البقرة () سورةالبقرة. 


أشهر وَعَمرَا ) وهذا الأسلوب يتبع ثارة بما يؤكد الطلب وتارة 
ما يدل على ا نحو (وَالوالدات 20 رضن أؤلاد هن" 
ڪولين كايلين لن أرَاد أن يم الرَصَاَةَ ) . 

(ه) أن يطلب بالصيغة الطلبية وهى ۳ الام أو المضارع المقرون 
اللام نحو (حا ذظوا '' عَلى الصّلوات والصّلاة الوشسطى وَقومُوا 
لله قزندين ), اك مَقَضُوا فم وليو فوا نذورمم وليطوفوا 
البَيْت العتيق ) . 

(0) التعيير بفرض نحو ( قذ “' عَلمنَامَا فرَضْنا عَئِهم فى أوّاجهم . 
وما اكت أ" مانم ) . 

00 ذكر الفعل جزاء لشرط وهذا ايس عاما عو (فإن؛ ° اص" 
فمَا اسْتَيسَ من الحذى فمن کان منک تمإضا أو به أذَى 
من 9 ود ية من صدام م أو صدفة أو نيك وإن كان 


2 ذكر لعل ددر 0 5 خير ڪو (وبسنآلونك (»D‏ عن المتائى 
قل إضلام” م خيْرٌ ). 


)١(‏ سورة البقرة (؟) سودةالبقرة (0) سورة الحج 
(؛) سورة الأحزاب (ه) سورة البقرة (1) سورة البقرة 


(9) ذكر الفعل مقروناً بوعد نحو (مَنْ"'ذا الذى يقرض اله قراضًا 
حستًا فيصاءفة له أَضْعَافاً كثيرة ) . 

)00 وصف الفعل بأنه بر أ و هوصل للبر نحو ( وَلَكن *" لبر مَنْ 
أَدَنَ يالله الآية و' كن لبر 3 من اتی ٤)‏ ب(“ ا تنالوا 
ار دی تفقوا ا تحبون ) . 
وله فى طاب الككف عن الفعل كذلك أساليب مختلفة : 

) صري الى نعو ( وتنهى"' عن الفكشاء والمنكر وَالبَمَى‎ )١( 
ا“ ہا أ عن الذن قا تلوك” ل الدبن وَأَخْرَجُوك*‎ ( 
. ) م دبارك' وَظاهَرُوا على [خْرَاجم أن تودوم‎ 

(۲) التحرے نحو : ([نما "''حَرَمْ رب الفوّاحش مَاظورَ منها وما 
بقن الإ والبغی غير الحق” وان تشركوا باق مال ندل 
به سلطان] وان تقولوا على اه مالاتغلمون) » (قل" تالا تل 
ما حرام SE‏ لک ( ( وحم 02 ذلك على المؤ منين ) . 


)م( عدم المحل كو :( لاعل © دح أن روا انما كرما ) 4 


)١(‏ القرة (م) البقرة (٣)لعران‏ (ء) النحل (ه)الممتحنة 
60 الاعراف )۷( الانعام )0( النور 6 النساء 


r‏ اريخ التشريم الإسلاى 
(ولا عل لک أن ادوا ا تتمُومن شيئأ إلا" أن 
يخانا ألا" 'يقما دود الله ولا عل هن أن يكتئن 
ما خاق انه فى أَرْحامهن" ) . 


5 


لسرا 


صيغة النهى وهى المضارع المسبوق بلا الناهية أو فعل الام الدال 

علىطلب الكف وذلك ودع وذرء نحو : (وّلا تقر بوا" مال 

نے إلا" بالى هى أخْسّن )ء ( وَذْرُوا ظاهرَ الإثم وَباطِتَهُ ) 

(وَدعْ " أذاكم ) . 

(0) نق البر عن الفعل نحو : ( ليس لبر أن' 'نَوَدُوا وُجُوةك' 
قبل المشرق والمثر ب - وَليْسَ البر" بأن' تأاتوا البْدُوت من" 
ظھو رها ( e‏ 

0( نى الفعل نحو : ( فإن "' اموا فلا عُذوّان إلا" على الظا لين - 
فمن فرَض فبهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جَِدَالَ فى 
الح - لا تار وَالدَة بِوَلدِها ولا مَوَلودٌ له _بوّادره ) . 

() ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإثم نحو : ( فمّن" " يله بعد 
ما سمه ما مه عَلى الذن يلون ) . 

() البقرة ()) الأنام (م) الأحراب 
(0) البقرة ‏ () البقرة ‏ (3) البقرة 


(4) ذكرالفعل مقروتأبو عيدو :(وَالذِينَ" يكنزُونالذهب وَالفصّة 
وَل فقو نما فى سيبل لله شرم بعذاب ألمر)؛ (الذين "؟ 
بَأْ كلون الرّبا لا يقومون إلا كا قوم الزى َمَدَدْعْلهُ الشيظان. 
من اس 

)٩(‏ وصف الفعل بأنه شر غو : (ولا © كاسن الذي س سخلون” 
ما ٣م‏ اه ن فلم هو ˆ خيرًا هما بل كم ) . 
وله فى ترك الام لكلاف إن ا شاءترك الاب وهی : 

)١(‏ لفظ الحل مسندا إلى اسل اا ر ا کی 
الأنتام ‏ يَمْألونك ماذا أل" له" , ا دک ابات 
وَما عَلَم' ٠ن‏ الجوار رح مكلبين كر -ك5” الات 
وطعام” الذين أو وا الكتاب حل دك" كلام جل هم ). 

(0) نق الإأم نو :(فن " اضر غي باغر ولا عا فلا لثم عليه 
- فن قعل فى بو من فلا لثم عليه ومن تأت فلا إل“ علبه 
لمن اتنق ‏ فمَن' حاف من" وص جتفاً أؤ ]ا فأصلح ب 
فلا زم عليه ) . 


)0( سورة التوية )0( سورة النقرة. (r)‏ سورة آل عمران 
(4) سورة المائدة (ه) سورة البقرة 
[J‏ 


۳٤‏ تارج التشريع الإسلاى 


(0) نق الجناح غو :( لِيْسَ 22 على الذنَ آمَنوا وتميلوا الصالحات 
خا اح فا طعموا 5 ما أ وا وم نوأ ولوا الما لات 2 
انق وآمنوا م" انق وَأَحْسَنوا) ؛ ( اي يس "' عام 
7 غلم جناح' اعد ھن <( >( إن 1 ةا واامروّة من 
شما لته ممن حم الت أو اغتر فلا أجناح عليه أن 
طوف مما) . 

جلة ماق القرآن من الاحكام 
اشتمل القرآن على أنواع من الإعمال كلف با العباد : 
اللاول معأ اة بون ألله والعدد وف العا دأت الى لا نصح إلا بالنية 6 
ومنها عبادات #ضة وهى أأصلاة والصوم . وعادة مالية اجتماعة 
وهى الزكاة وعمادة يدنه اجتماع.ة ودهى الج وود أعتبر تك ه_ذه 

العيادات الاربع لعل الإمان أساس الإاسلام : 

الا : معأ هلة العياد pax!‏ اض وھی أقسام 5 
١‏ 6 مشر وعات لتأمين الدعوى وھی الجهاد 
(ب) مشروعات لتدکوین ابوت وهی ما يتعلق الزواج وااعالاق 


والانسياب والمواردث . 





)١(‏ سورة المائدة )١(‏ سورة النور (#) سورة البتمرة 


تاريخ النش رهم الإسلاى Yo‏ 


(ج) مشروعات اطريق المعاءلة بين الناس من ببع وإجارة وغير 
ذلك وی المعروفة بالمعاملات 5 

(د) مشر وعاك لبيأن العةوبات على الجر ام وهى الةم اص 
والحدود وسنأى على تفصيلها بعد . 


اة 


ريد بسمنة رسو ل الله صل ألله عليه وسل ججموع ماصدر عه من قول 
أو فعل أو تعر و . للا شك أن رمو ل الله صلى اه عليه وسل مُبلع عن 
لله ( اشا "'" الرّسُول بلغ ما أنزل [ِلدِكَ من ربك ) ومبين عن 
اقه مرادہ ( وار نا "' إائك الذكر لين لاس مانزل إل 
وَلعَلهم تك ر و ل ( 
فكان رسولالله صل الله عليه وسلم يبين ما أراد القرآن أحياناً 
القول و دلو واا بالفعل وحدلىه وأحاناً ممأ معأ 1. صلى وقال : 
(صلوا 6 رأشدون أصل) ٤وج‏ وقال (خذوا عى مناسككم) 4ی 
إذاً شارحة للقرآن مين کله و نہد 77 وتؤول مش کله فلاس 
فى السنة شىء إلا والقرآن دل على معناه دلالة [جمالية أو تفصيلية 
وآلكالدلالة من وجره ميا ماهو طم جدا وهوماورد ف القرآن من 


6 سورة المائدة . (0) سورة النحل . 


۳٦‏ تار يخ التشريع الإسلاى 





اسول فخدذوة وما تا ک عَنْهُ فائََوا) وتوله (فلا " وَرَبك 
لا پۇنوت ى حكدوك فما شجر بيهم م لا بج#دروا فى 
أنفسهخ حرجا ما قصّيت وَيِسَدِوَا سلما ) وقوله ( قل © إن كنم 
تون اله فاته ونی ایک الله ویغفر' لک ذنوبک وات 
غفورٌ رحي" ؛ قل أطيدُوا الله والرّمّول فإن تولوا فإن الله لا حب 
الك فرين ) 8 

٠‏ ومنها الوجه المشوور عند العلماء كال حاديث فى بيان ما أجل ذكره 
أو لوا-قه أو ما أشبه ذلك كبيانما للصلاة والركاة وذير ذلك مما وقع 
ف اة ا ا لاةرآن . 

ومنها النظر إلى جال الاجتاد فما بن الطر فين الواضحين وبال 
القاس الدار لوه الادول والفروع . 

ړن اللاول : ) 

0 أحل ابه الطبيات وحرم الخيانك وبين ذلك اور مش ةة 
فبين عليه السلام ګرم کل ذى ناب من السباع وکل ذى خلب من 





0 سورة الحشر () سورة النساء (۴) سورة آل عيران 


تار 2 اشر : لع الإسلای ۳۷ 


الطير ونمى عن أ كل لحوم الخحر الآهلية فهذا راجع إلى معنى الإلحاق 
بالخبائث . ظ 

” (؟) أحل اله من المشروبات مالدس بمسكر وحرم المسكر ووقع 
بين اللأصلين ما ليس عسكر -قيقَة ولكنه بوشك أن يسكر وهو نديذ 
الدباء والمزفت والنقير وغيرها فنهى عنها إلحانا لها بالمسكرات تحقيقاً 
لسد الذريعة ثم رجع إلى تحقيق الام فى أن الاصل الإباحة كالما 
والمسل قال عليه السلام کت یت عن الانقياذ فانة.ذوا وکل 
مسكر حرام . 

(۴) آباح اه من صيد ال جارح المعل ما أمدسك ك عليك وعلم من ذلك 
أن مأ . وکن laa‏ فصمده حرام إذ م مسك ألا على اھ4 فدار ين 
الإا صلين ما کان معلا ولكن ن أ كل من صءده فا لتعلم م تفای أنه إا 
أمسك على ص سله وال كل يدنذى أنه أصطاد ل 5 ك فتعارض 
اللاصلان غخاءت السئة ببيان ذلك فقال عليه السلام : فإن اکل فلا 
تأكل فإنى أعاف أن يكون [نا أمسك على نفسه . 

(:) نمى الحرم أن يقتل صيداً «طاتا وأوجب الجزاء على من 
قتله عدا وأبيس للحلال فبق قثل المحرم للصيد خطأ فى عحل 
النظر لخاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ فى وجوب الجزاء , 
9 على ذلك كثيرة وسور بك كثير مهأ . ٠‏ 

وأما محال اقاس فإن فى القرآن الكرم ولا ت شير إلى ما كان 


A‏ ناريخ الشريع الإسلاى 





نحوها أن حكه حكها. وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاتها أن. 
بعض المقيدات مثلها فيجتزأ يذلك الاصل عن تفريع الفروع اعتهاداً 
على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن المقبس عليه وإن كان خاصاً 
ف = العام معنی فإذا كان كذلك ووجدنا فى االكتاب أصلا وجادت 
السنة عا فى معناه فوو العنى هنا. وسواء علينا أقلنا إن النى صل الله 
عليه وسل قاله بياس أو بالوحى إلا أنه جار فى أذهامنا مجرى المقيس 
واللاصل ومن أمئلة ذلك : 

)١(‏ حرم الله الربا وريا الجاهلية هو فخ الدين ,الدين يقول 
الطاب إما أن تةضى وإما أن ترنى فقال عليه السلام : ورا الجاهلية 
موضوع . وإذاكان كذلك وكان المنع فه إتماهومن أجل كونه زنادة 
فى غير ءوض القت السنة به كل مأ فيه زادة بذلك المعنى فةال عليه 
السلام : اإذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالر وااشعير بالشعير 
والر بالمّر والملح بالملح مثلا مثل سواء إواء بدأ بيد فن زاد أو 
ازداد فقد آرنى » فإذا اختافت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا 
کان يدا بيدء ثم زاد على ذلك بسع النساء إذا اختافت الآصناف وعده 
من الربا لآن الذساء فى أحد العوضين يةتضى الزيادة» ودخل فيه 
بك المعنى » السلف يحر نفعاً » وذلك لان بيع هذا الجنس مثله فى الجنس 
من باب بدل الشىء بنفسه لتقارب المنافع فمايراد منها فالزيادة على ذلك 
من باب إعطاء عوضعللغير ثىء وهو »نوع والأجلفى أ-د العوضين 
لا يكون عادة إلا عند مدارنة الزيادة بهفى القيمة إذ لا يسم الخاضر فى 


تاريخ التشريع الإسلاى ۳۹ 


الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر فى القّ,مة وهو الزيادة' وبق 
النظر لجاز مثل هذا فى غير النقدين والمطعومات ولم جز فما . هذا 
ماخق وجهه على الجتهدين فلذللك بينته السنة إذ لو كانت بينة لوكل 
فى الغالب أمرها إلى الٰجتہدین کا وکل إلمم النظر فی كثير من المسائل 
الاجتهادءة . 


() حرم الله الهم بين الام و إبذهافى النكاح وبين الاخدين وجاء 
فى القرآن (وَأحك 0 للك" مَاوَرَاء ذل ) لجاء م.ه عليه الصلاة 
والسلام عن المع بين المرأة وعدتها أوغااتها ى باب القياس لان 
المعنى الذى لاجله ذم ام بين أولئك مرجود هنا » وقد يروى فى 
هذا الحديث ١‏ فإنك إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ».والتعليل 
يشهر بوجه القياس . 
() ذكر الله دية النفس ولم يذكر ديات الأاطراف وهى ما يشكل 
قياسما على العقول فبين الحديث من دياتها ما وضمم به السبيل وكأنه جار 
يجرى القياس الذى يشكل أمره إلى فير ذلك ما سيأتى » وما النظر 
إلى ما «تألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان جتمعة فإن الآدلة قد 
تأتى معان عختافة ولنكن إشملها معنى واحد شبيه باللا فى المصالح 
ار لةوالاسةحسان فتأنالسنة :قتضى ذلك المعنى الواحد فيل أو ين 





أن ذلك الممنى مأخوذ من جموع تلك الافراد بناء على مة 
الدليل الدال عل أن السنة إنما جاءت مبينة للسكتاب . 
وكانت السنة تلقاها صاب ردول ألله صل ألله عليه وله وسلم 


ع تمعن ومدترقين 5 


فنها ما كان يتلقاء عنه الجم الغفير وذلك كأ غلب السنة العملية الى 
ينت الصلاة والزكاة والحح » ومنها ماكان يتلقاه الواحد والائنان 
وكان مءظمهم حفظ ما إسمعه من الرسول ولا يشكتبه لش.وع الآمية 
يدهم وقليل منهم من كان يكتب مابرويه من :لك الاقوال كعيد الله 
ان عمرو بن العاص . روى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : كنث 
أكتبكل شى. أسمعه من رسول التهصلى الله عليه وسل أريد حفظه فهتى 
قرهش فقالوا إنك تکتب کل شىء تسمءه من رسول اله صل الله 
عليه وسل ورسول ألله صلى الله عليه وسلم اشر يتكلم فى الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لزسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال أ كتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا حق . 


فا اس التشر يبع هذا الدور: )1( القر أن الدكرجم الذى بِلْغه 
رسول الله صلى الله عليه وملم للناس لخفظوه عنه وكت.وه » وأءات 
الاحكام فيه لا تكاد تزيد على ٠٠١‏ آية سيمر يك أ كثرها (r)‏ الان 
الذى قأم به رسول الله صلى الله عليه وسل وهو المءروف بالسنة وكان 


تاريخ النشر لع الإسلاى 3 


أصحابه يتلقونها عنه شفاها ولم تنش ركتابتها فى ذلك الدور عالة القرآن . 
وسنفضى إليك بجحملة من أحكام القرآن مح ما يتصل به من بيان 
السنة التى اتفق جمهور الآمة عل روايتها والعمل ما . 
وانشرح هنا ما جاء به القرآن من الاحكام لأنه اللأساس . 


ألصلاة 


ليست هذه الكلمة إسلامية بل استعماها العرب قيل الاسلام 
ععنى الدعاء والاستغفار » قال الأعشى يمف الجر : 
وصہباء طاف يهوديها ٠‏ وأبرزها وعلها خم 
وقابلها الريح فى دنها ه وصلى على دنها وأرقسم 
ومعی ذلك دعاء لما ألا حمض وتفسد وقال : 
عليك مثل الذى صليت فاغتءضى 
نوما فإربت لجنب المرء «ضطجماً 
أمها بأن تدمو له هثل دعائها أى تعيد الدعاء له » وروی 
ه عليك مثل الذى صليت ٠‏ فهو بدعو لها . 
وأصل اشتقاق هذه الكلمة يحتمل وجهين (أوها) من الصلاة يمعنى 
الأزوم يقال صلى واصطلى إذا لزم ومن هذا من يصلى فى النار أى يلزم 
وهذا الذى ارتضاه الأزهرى لان الصلاة ازوم ما فرض الله تمالى 
والصلاة من أعظ, الفرض الذى أمى بلزومه ( الثانى ) من الصاوين 


۲ تاريخ النشريم الإسلاءى 


وهما العرقان الاذان بكتيفان الذنب من ااناقة وغيرها وأرل موصل 
الفخذين من الإنسان فكأنهما فى المةيةة مكتذفا العصعص . 

وهناك وجه ثالك وهو أن هذه الكامة معرب من صلوتنا الى 
هى بالاسان العبرى موضع الصلاة وقد استعملت فى القرآن هذا المعنى 
قال الله قعالى : ( وللا ٩”‏ 5نم الله الناس عضمم ببأض دمت 
صوامم” وبع وصلوات ومسا جد E‏ فيه امے الله كثيراً ) 
وقرئْ وصلوات كآنه جم صلت فيكون العرب على هذا الوجه قد 
أخذوا هذه الكلمة واسته لوها فى معنى الدعاء والاستغفار من باب 
إطلاق إسم المحل على الحال وهو تجوز معروف ٠شهور‏ عندهم . 

وقد استعملت هذه الكمات فى القرآن بمعناها العرنى قال تعالى 
(وَصل '' عَليهم إن صلاتك تسكن لط ) وقال ( إن" الله 
وملائيكته' بصلون لاائ لأا الذينَ 1 مَدُوا صلا عَلئِ وَساّموا 
تسْليماً) لم يكن للعرب صلاة ٠عروفة‏ إلا ما كانوا يذءون الله به 
عند تلبية المج وإلا ما أخبر القرآن به فى قوله تعالى : ( وما ' كان 
کلام عند لبت إلا مكاء و آصدية. ( فال مكاء الصدفير والتصدية 
التصفيق. تال ان عباس كانت قريش يعاوفون بالبيت عرأة يصفرون 


0( سورة الحج (0) سورةالتوية (؟) سورة الاحزاب (4) سورة الانفال 





الطواف ويستمزثون به ويصفرون وخلطون عليه طوافه وصلاته 
وقال مقا تل كان إذا صلى الرسول فى السجد بقومون عن ينه وبساره 
بالتصفيق والتصفير ليخلطوا عليه صلاته ‏ فعلى قول ابن عباس كان 
اکا والتصدية نوع عمادة م وعلى قول مجاهد ومقاتل كان إيذاء 

للنى صلى الله عليه وسلم والاول 0 لقوله تعالى ( وما كان صلامم 
عند البدت إلا مكاء ء واصدية ) (داذى) وبروى المفسرون أن هذه 
الآية نزلت ف تأديب المسلين بغير ما كان عليه مشركك العرب 
ا ببى 29 آدمّ خذوا يندم عند كل مَسْجِد) ويقولوف [إنهم 
کانو | يطوفون بالبيت عراة لمم لايريدون مناجاة الله بثيامم الى 
أذنبوا فها وهذا ,ؤيد رأى ابن عباس . 

شرعت الصلاة فى أول الاس ويقولون إنها كانت قاصرة على 
ركعتين بالغداة وركعتين بالمشى ( وسح عمد رَبك بالعشى” 
والإبكار ) وكانت عبادة الليل قاصرة على ترتیل القرآن کا فى أول 
المزمل وقبل المجرة بقليل فرضت الصلوات الجخس 

اس ھن يم ماأهتم القةرآن نه كالصلاة فقد بین افر اضما 
عل أساليب شى » فتارة 7 الصريح ونارة بالثناء على فاعلما والذم 
لتاركها حتى صار يفهم ٠ن‏ :تبع هذه المواضع أن الصلاة هى عماد 

الاسلام وأنه لاحظ منه .أن تركها أوسها عنها أو راءى فبا. 


. سورة الأعراف . (۲) سورة غافر‎ )١( 


4¢ تارج الأشر بع الإسلاى 





لم يبين القرآن صركا أعداد الصلوات ولا عداد الركعات و[ما 
ذكر أوقاتها إجمالا ( فسْيْحَان "" الله جين مسون وَحين تطبحون 
وله المد فى امات والارْض وَءَشيًا وَحِين تظهرون )» أقه") 
الصّلاة إد لوك القمس إلى غسّق الليْل وَقَرْ آن الفجر إن قز أن الفجر 
كان تشهوداً) , وتم " الصلاة طرف الغار وَذُلفا بن الثن) 
حا فظوا © عَلِى الصّلوات والصّلاة الوسطى) وأشار إلى كيفيتها نقال 
(وَقومُوا لله قانتين ) » ينأشها *" الذين آمنوا اكوا وَاسْجُدُوا) 
وقد .نت السئة تلك الكيفية عملا فنكان عليه الصلاة والسلام يه لى 
بالمسلمين الصلوات المنس والمسدون وراءه جماعات وقال لهم : « صاواتم 
وأكمون اسل »: 

واه القرآن يذكر صلاة المعة (يلأشها *"' الذين آمنوا إذا نودى 
الصلاة من بوم الجمعة فاممَوا إلى ذكر اقم وذروا البيع ) وقد 


بدت السنة علا صلاة الجمعة و طا 


وبين القرآن صلاة المسلمين حين خونهم من عدو (وإذا " 
رتم فى الأرض فلس عئِكى تجناح أن تقهمروا مِنَ اصّلاة 
إن خفتم أن يفتسكم الذين كفرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا 


)1( سورةالروم )۲( سورةالإسراء (r)‏ سورةهود (6) سورةالبقرة 
(ه) سورة المج (ه) سورة اة (۷) سورة الشاء . 


تاريخ التشريع الاسلای $0{ 


مُا ه وإذا كنت ت فم ؛ فاقت فر الصلاة لتقم طائفة” منهم مَعكَ 
ولأحذو! أسلحّهم فإذا سَجدوا فليكونوا من وراک" 5 
طائفة *أخرى مادا فليصلوا معك وايأتذوا حذرم وأسلحوم) 
ثم قال (فإذا اطمأنةي' فأقيِمُوا الصلاة إن" الصلاة كانت عَلَى المؤ'منين 
كتاباً يا موٴ قو [ ) . 

أوجب القرآن للدخول فى الصلاة الطهارة زا ا الذين آمُنوا 
إذا قن" إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبد کے الى ا رافق ا 
رورسم و أجلم" إلى كيين ؛ وإن كنم جنا فاطهرڙ وا » 
وإنا' كتتم' عمْضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم لاء فل تجدوا ماء فتيَمّموا صعيداً طَيبا فاْسّحوا بوجوهكم 
وأيديكم مِنْهُ) . 

( يلاها“ الذين آمنوا لا آنقرّبوا الصلاة وأنم کر 
نشوا ما تقولون ولا تجنباً إلا عابرى صَبِيل حتى تفتسلوا وإن كتتم 
ترؤضى أو عَلى فر أو جاء أذ منكم من الغائط أو لامَستم النسام 
فل جدوا ما نوا صدا طا فامس<دوأ بوجوهم وأبديك') ظ 
وقال : (وثياك22 فظَهرٌ) ». وقد بينت السنة تمك الطهارة بنوعبها 
عملا وقولا . 


)١(‏ سورة المائدة .(۲) سورة‌الضاه (م) سورةالمدثر. 


٦‏ تاريخ القشريم الإسلاءى 
وأوجب القرآن التزين لاصلاة (با ہی آدم حذوا زینک عند 
كل مسجد) وبنت السنة المقدار الواجب من هذه الزينة . 
وأوجب على كل مصل أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام حين 
صلاته وكان النى صل الله عليه وسلى يتوجه فى أول الام إلى بيت 
المقدس ثم أمرء القرآن بالتوجه إلى المسجد الحرام الذى هو أول. 
بدت وضع للناس وهو بيت إبراهيم وإسماعيل ابنه وهو أبو العرب 
(فوَلَ” وَلجهك شر الممجد المرَامء وَحَيئها كتتم' فولوا وجومكم 
شظرء) . ظ 
بيذت السنة عملا صلوات لم توجبها واعتيرتها نوافل منها ما هو مع 
الصلوات المفروضة قبلها أو بعدها ومنها ما ليس مءها ومن ذلك الصلاة 


الوامعة ف وى العيدين : الفطر والاخى . 


مەی الصوم 2 أغة العر ب الإمساك عن اأشىء والنترك وهن ذلك 
المعمى الممروف وهو الامساك عن لشو ”بن 


کان الصوم معر وها 36 المرب فمل الإسلام ٠.‏ رای اليخارى 


)١(‏ سورة الأعراف. (۲) سورة البقرة. 


لاله عن 6ا اة ری الله عنمأ أن قر با كانت تصوم بوم عاشوراء 
فى الجاهلية ثم أمى رء ول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حى فرض 
رمضان وقال رسول ألله صل ألله علءه وسل من ھا قليمصمه وهن كاه 
أفطر . وروى ابن إسحاق فى حديث بدء الوحی وکان بجاور فی غار 
حراء من كل سنة شهراً وكان ذلك ما حنث به قريش ف الجاهلية 
والتحنث التبرر فكان يحاور ذلك الشهر كل سنة يطعم من جاءه من 
المساكين ال وذلك الشهر هو شهر رمضان الذى أنزل عليه فيه القرآن 
فيفهم من ذلك أن الصوم كان ما :تعبد به قررش فى جاهليتهم . 
وول اءتار الله للصيام ذلك الان الذى کان جاور ف صل اله 
عله وسلم كل سنة وف شرف الرسالة قال تعالى ف سوره البدرة. 
(يلأنها الذين آمدُوا كب عَامِمم الصّيامٌ ما كتب على الذين من 
لم لتک تقون أنيامأ معدٌودات فن كان منرم عيضا أو عَلى 
فر فة من أيام أخرَ وكل الذين” اطبقونه رفذية” طعام” وسكين 
< فن وع ديرا هو خر 2 ون تصوموا خير لم إن كنم تعلو نه 
شر رمَضان الذى أ 1 فيه الف آن هدّى اللناس و ينات من 
الحدى والفرقان فن شد منكم المْبْرَ فايِصَحْهُ ومَنْ كان يفا 
أل كش فده من ارام ار يريد اله بكم اليش ولا يريد بک 


لتو فكوا العدّةو لتكيروا الله على ما هدا ک لک تشكرون) 


4۸ تاريخ التشر بع الإسلاى 





وكانت السنة « على ما نظن» قد منعتهم أن يقربوا النساء فى ليالى 
الصيام تخذف القرآن تلك الشدة عنهم وقال (أ-20 لك اثلة الصٌيّام 
الرّفَتُ إلى _نشائك هن لبا لكم وتر لباس هن عل الله أنم' 
كنم تختانون أنفسَك' فتاب عَايك وَعَما عَنكم فالآن باشرومن 
وابتَغوا ما كنب اق لک وكلوا واشربوا ححى بين لكر الحرظ 
الأبيِضُ من الخبط الاسوّد من الفجر ثم" أينوا الصيام” إلى الليل 
ولا اشر ون وأنتم' ءا كفونٌ فى المساجد) . 

وقد سن رسول الله صل الله عليه وسل صيام جملة أيام هن السنة 
غير رمضان وكان فرض الصوم ف السنة الثانية من الهجرة . 


٤‏ الحج والعءمر چ 
جميسع الام المد نة 4| عال معينة تمع فما لعبادة الله وتقريب 
القرب لبه قالتءالى : (و لكل" مه جانا کا ليذْكرًوا اسمالله 
على ما رَرَقهم مِنْ تيم الأنعام ) » وقال ( لكل أَمّةَ جمّلنا متكا 
م ناسكوه) كذلك كان .للعرب منسك هو البوت الحرام بناه م اوم 


ص 


[سماعيل مم أبيه إبراهيم قال تعالى : ( وإذ *' برقع إبراھے' القواعد 


0 صورة البقرة. (؟) سورة الحج . (١‏ سورة الحج . 
)+( سورة البقرة . 


تاريخ التشريم الإسلاى أ 

من البَيت وإسماءيل ر بنا مَل منا إنك أنت الس ميع” العام ر ا 
واجكلنا مُسْلِينَ لكه ومن ذرَيئنا أمّة” مُدلمة” لك وأرنا تناسكنا وك 
ءَلمنا إنك ب التواب ارح ) و ال ( [ن"() اول بدت وضم 
اشاس لی بج که مُباركا وَمَدّى للعالمين ه فبه آبات ينات 
مقامٌ إبرَاهي” ومن دحل کان آمنا ) قال (و[ذ وأا لإراهے 
مكان الدَيْت ألا شرك ی شيا وطهر فى“ لاظا فين والعا كفين ٠‏ 
وال رکم ااسجود ه وان فى الئاس ال بأنوله رجالا وءلى كل” 
ضام يا تين من كل" في عمرق . ايشمدوا نافع لي“ ويذكروا 
اسم الله فى أيام_ملومات عَلى ما رَرَّقَهم' من ممّة الانام فكلوا 
منا وأطعمو | البائس الفقيرَ ه ثم ايَقَدُوا تفتهم وادُوفوا نذورم" 
وايَطوفوا بالبيت العتيق ) . 

وعلى ذلك مضت سنة العرب من لدن إبراهيم وإسمميل إلى أن 
بعث الله مړا صل الله عليه وسلم لكنهم قد غيروا كثيراً ما كان عليه ' 
إبراهيم و[سمعيل فأشركو | الله الآوثان والاصنام وجءلوها عل ظهر 
الببت وجواره وعلى الصفا والمروة وتقربوا بها إلى الله زل وغيروا 


المشماعر وذكروا امم عير ألله على مأ رزثهم دن an‏ الانعام . 


)١(‏ سورة آل عران (؟) سورةالحج 
]6[ 


٠‏ © تاريخ النشريم الإسلای 

ولمنا كانت البعثة الحمدية مجددة لشريعة إبراهيم الذىكان حنيفاً 
مسااً وما كان من المشركين جعل الله البيت الحرام منسك هذه الآمة 
فأمى ' یه و غر ره( و علي اا aE‏ المت م من استطاع ايه 
سملا 0 ودن كفْرَ فان الہ عن الاين ( وقال (وَأننُوا"" 
الحم والعمرة لله شم وأص باخالاص التو حد ورك مأ كان عايه أهل 
الجاهاية (قاجتنبوا اجس دن الاو ان واجدذ.وا قل الور 
:ناه لهو 6 رين به و من ا ك اللو فكأنا خر هن 
أسماء فة 2 أو موی به حت ى »کان #حيق ) وس 
وقت الحج وآداب الحاج فى قوله تمالى (الحج 0 ا وات 
فن رض من المج فلا رفع ولا فسوق ولا جدال” ف الج ) 
وبين مناك الحج و مشاعر ه ذقَال ( إن الصا و الْمَرْوَة رن 
جار اللو فن حب البْيت أو اعَثّمَرَ فلا جنا كاه أن وف 
مما ومن تطوع حيرا فإن اله شاكر' كلم ) وقال (فإذا( 
أفضْتم' مِنْ عَرَفات فاذكروا اق ء:دَ المَشْعّر الحرام واذكرو” 
كا كداك" وإن كنت من قله لمن ااصّالينَ » ثم" أفيضوا من 
يم أفاض الناس وَاسْتَعْفِرُوا الله إن" الله غفورٌ رَحِم” ٠‏ فإذا 
(4) سورة البقرة (ه) سورة البقرة (5) سورة البقرة 





ناريخ النشر بع الإسلاى أه 
سيم متاسککم قاذ كروا الله كَذِكرك آباءكم أوْ شد 
ذكْرًا ) وقال (وَاذكرواءالله '' فى أيام معدودات فمن تعجل 
فى ومين قلا ثم عليه ومن E‏ قلا إثم عله من اق ) 
وقال رةه ومن يعظم 6 الله فَإنّهَا من ٠‏ تقوى القلوب 
کم فيا مَنَافِعْ إلى أجل مُسَمَى كم ًا إل ايت الْمْتِيق) وقال 
(وَالبَدْنَ '" جَعلْناها لكم من مَعَائر الله لكم فيا خير فاذكروا 
سم اله عَمَهَا صرواف فإذا وجيت نو سسا فكا وا ينها وأطعموا 
قانع ومر ) و( ای را ل اوا شا 
أله وَل الشمر الحرم ولا الهدى ولا اللا يد ولا امن اميت 


ر ر ۴ے ا ل 


الحَرَام Es‏ قتا من رمم ودضوانا) وقال ) جعل 
اللكمبة الست الح ام فیاما إلناس وَالشْوْرَ لرام وَالقِدى 


الايد ) وقال ف نظام ا والمتع ( فإن 7 0 ا فما 
أ من القدى ولا تاقوا رەو حى م الهدى و 7 


- ه ص 


فمن کان نک م يضًا أو أذ من رأسه قفد ية من ص 
أ صد فة E‏ نسك فاذا ای ف تمع م بالعمرة إلى الح 


2 ل 8 صل ©صى 


ايسر من لهي فمن ٤‏ بد فصيًام لا 8ة اام ف سر 


يام 
ا 


() سورة البقرة () سورة اليج (0) مورة الحج 
)٤(‏ سررة‌الماندة (ه) سورة الماندة (1) سورةالبةرة 


۳ تاريخ التشر يع الإسلاى 


لذا رجنم تلك عة كايلة ذلك بن ا يكن أغلهُ حاضرٍى 
المسجد رام ( . 
وقد جعل اله مک حرم آنا ( أن 0 يوا أ جملا عر 


آمِنًا وَسَحَطف النّاسّ من حولم ) <٠)‏ نمكن لهم حَرَما 
آمتا ی اله كَمرّات كل شىء رذقًا من لَدنا) وحرم الصيد على 
الحرم وجعل لذ لكجزاء (ين 0" الذبنَ مولا تلو اأصيدواً نشم 
حرم ومن تله منكم متعمدا را مثل ما فقتل من النْعُم 
6 به ْوَأ عدل 9 هديا الغ الكخية أو كغارة طحَام 
0 أو ذلك سات 

وكان فر ض نى الح فىالسنة السادسةمن الحجرة وقد خرج خليه السلام 
للعمرة فى تلك السنة فصدّ عن البيت وقضى تلك العمرة فى السنة السابعة 
وفى السنة التاسعة حب بالناس أبو بكر رضى الله عنه, و فى السنة العاشرة 
حج عليه السلام بجمهور المسدين حجة الوداع وفيا بين للناس كيفية 
الحج وقال لهم «خذوا عنى مناسكم » 

ونظام الحم كان منه للمسلمين فوائد كثيرة : 

(أولا) فائدة أهل مك أنفسهم من الحجاج والمعتمرين لأن مك 
لست يواد ذى زرع وذلك إجاءة لدعوة إبراهم عليه السلام . 


(۱) سورة العنك.وت )0( سورة القصص (r)‏ سورة المايدة 


اريخ النشر لع الإسلاى er‏ 





( ر تًا سكنت من ll‏ واد غير ذى زدعر عند 
I 9‏ 


بيتك المح لبقيو | الصلاة ذا حمل أقئدة من الناس " تهرى 
إليهم > رارز قهم من التُمرَات لعلهم يشكرون ) . 

) ثانا ) فائدة العرب 6ف بشو د م منافعهم ومباد لهم التجارات 
ولوازم المماأة فإن كثيراً من الحجاج حضرون إلى الموسم بضائعهم 
فشر ما دوو الحاجات وكل منهم آمن على نفسه وماله انه فق شون 


) حم مم 


نافع لهم ) . 
(ثالنا) فائدةالعرب كافة باجتماعهم وتعارفهم ووحدةنسكهم وقلتهم 
ويذلك کانت مک جتمع أهل الشرق والغرب بفدون اما من كل فج 
ميق فأ خذكل إنسان حاجته من ءل ودين ودنيا . ولا جب أنكون 
المج ال كير يوم عيدالمسلمين كافة لآآنه تذكار تلك الوحدة وك 
کان یوم عید الفطر تذکارآ لختامه » فی ره‌ضان کان بده نزوله وف يو م 
المج الاكبر كان ختام نزوله ٠‏ 


الركاة 


حرام وبلد حرام ( ليَشْمَدُوا ' 


أصل الركاة فى الاغة الطهارة والعاء والبركةوالمدح وكله فداستعمل 





)١(‏ سورة ابراهم (0) سورة الحج 


o‏ تاريخ التشريم الإسلاى 


فى القرآن والحديث وقداستعمل فى مقدار من الال بتصدقبه الوسر 
لآن ذلك زک ماله أى يطظهره وينميه وكا استعمل القرآن هذا اللفظ 
استعمل فى معناه الصدقة ٠‏ اهم القرآن بالركاة م اهم بالصلاة فكثيراً 
ماد 5 ان ماوت تدك ارركاة وحدها بلفظ الركاة أو بلفظ الصدقة 
(وَوَيْلٌ "' للمشر كث الذي لَا ينون الركاة) » ( حذ”' من 
أمْرَاهمْ صدكة EI‏ ها ) ؛ (كلوا © من كَمرِهِ إذَا 


>6 تر همه 


أَثمَرَ وآ تواحقه بوم حصاده )»(ومَا '' 1 تيدم من ربًا ليد بر فى 
أموال الناس فلا بر بوا عند الله وما 1 نّم من زَكاةٍ تريدون وجه 
الله اد لتك ثم المضعفون ) ول ببين القرآن ما تجهب فيه الزكاة 
ولا المقدار الواج بدفعه وقد ,منت السنة ذلكفى كاب 5تبه رسو ل الله 
صلى الله عليه وس لمن ولام أمر الصدقات ؛ وبين القرآن اللكريم 
من تدقع ل الصدقات فقال (إ تما الصّدقات للفقراء وَالْمَسَاكين 
والعاملين عليها والمق لفة او م وَفى الرقاب وَااغَارِمِينَ 
سبل الله وَابن السبيل قر يضة من الله اله عم کے ). 

ونظام الركاة من النظم الجليلة التى تدفع عن الأغنياء شمر الحقدمن 
الفقراء وتزيل رزايا كثيرة بإعالة من لا يقدرو ن على حصيل حاجتهم 
)١(‏ صورة قمنات (0) سورة التوية (+) سورة الانعام 
(>) سورة الروم (ه) سورة التوية 


بقوتهم وتعين على أبواب من البر فى مصلحة بموع الآمة أن يوجد 
القَامون ما ولا سما ما عبر القرآن عنه بسبيل الله ٠‏ وقدكان للعرب 
نظام فما ينتجونه من الحرث والآنعام لجعلوا لله نصيباً منه ما جعلوا 
مثل ذلك لأوثانهم وسيبين ذلك فى بيان ما أحله العرب وما حرموه ٠‏ 

وما ياتدق بالعبادات ما بينه القرآن: 

)١(‏ نظام الان قال تعالى فى سورة البةرة ( ولا تجعلوا الله 
e‏ لأَيمًا: Ce‏ أن تبروا وَتتقوا و تصاحوا بين النّاس والله 
يع ليم * ل يوادم أله الغو ف أيما نكم وَلكن يواخذ ؟ 
يما كسيث ټلو بكم ذا ليد ل م( وقال فى سورة المائدة 
34 يوَاخْد ع الله لذو فى ابتاك وَلكن يؤاخذ ك عا 
عَقَدمم الْآيِمَانَ فكفارئه إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
تا تون أمري أذ كنرتهم أذ کشر رة فس ا هد 
قصيّام اة يام ذلك كفارة أ ينانكم إذَا حَآفتُمْ والحمظوا 
أبمانكم كلك بين اله لكم آياته لعلكم تشكرون ) 
وقال فىسورة التحري ( قدفرضَ الله لك أيْمَنكم ) ويينت 
السنة أن المين لاتكون إلا بالله . 

(۲) . وبيان ما حرم من الااطعمة وقد فصله تفصيلا 

قال تعالى فى وصف النى صلى الله عليه وس فى سورة الاعراف 


°٦‏ تاريخ النشريع الإسلای 


(و ل هم الطيبّات و حر “م عليهم ّا انث وقال ف سو رة النحل ٠‏ 
( فكاوا : ا دقك اه لالا طببا واشكروا نة الله ان 


0ه 5 برب وبربر 


كنتم [ ياه و نما حرم . 0 المدِنَة وَالدم وحم الخنزير 
واه أغير أله به فمن اضظر غير ا ولاعاد فان الله ل 


كه وا ضمي 


رحب ) وقال فى الأنعام ( قل لا أجد فما أوحى إلى ترما عل 
طاعم بطعمة إلاأن ˆ E e‏ لحم ري 


0 


ا ار فنا آم“ اه 7 َي باغ لااد 
إن دَيكَ عَعُود َي ) وقالق البقرة : ا أا الذينَآهمُوا كوا 


مير بر اس 


فن طمّات و مارفا اشک روا ته إن كنم | اة دون نما 


ع 


حرم عَايكم الممتة والد 
اضط" غیر باغ رلا عاد قلا ثم م عليه إن الله 0 م ) 
وقال فى المائدة : ( 7 2 عة و الم ولم الخنز. ر 
وما أهل لَيْر الله به والمتخيقة والموةوذة و مدي وَالدُطربحة 
وما کل اسح لاما كيم وما ذبح عل انب ) وتال فما 
( يسألو نك ماذا أحل كم فل أحل کک الطلببَات وما عَلْمتمْ 
من الو اح مكلبين ع ع لته فكلوابمًا أمسكن 


2-00 7 الله عليه و اتقو لَه ا رن 


م ولم ازير وما آهل خير لله به فمن 


وطعامک . م ) وقال ( أجل" 5 صَيْدُ البْحرٍ وطعامه نَا 
لم 590 وقال فى الانعام ( 0 ا ذ کر انم الله عليه 
إن ن كنم باباته Re a:‏ اا ا انم 
الله له وقد فصل 8 ما حرم E‏ إلا ما أضطررتم لله ) 

م قال (وَلا تأكلوا 20 يذكر امم الله عَأَبْهِ وإنه لفسّق) 
وحرم من المشروبات المر . 

وعاب على المشركين تر حم أنواع من الما كوت جعاوها لهم 
فقال فى الانعام (وَجَعَلوا الله ما ذَرَأْ مح الحزث والانعام نصيبًا 
فقَالوا ماذا لله بِرَعمهِمْ وَهلذًا لش ركائنا فا كان لش ركائمم فلا يصل 
إلى الله وما كان لتم فهو یصل إلى شر كانم تاه ما كون ) ثم 
قال (وتالوا هلذه ۽ أننام وَحرث حجر لا يطعا إلا کشاء 
يتنهم اعام حرمت ظهورها وأ نعام لا یذ كرون انم 
علا أ فيرَاء عليه ؛ جرم م بما كانوا رون او 5 ف 
بطون هذه ء الانمان خالصة لذ کور ورم عل أزواجنا وان 
يكن ١ت‏ فم ذه : ا e‏ و صغم e‏ کے ءايم » 
حسم الذين تاوا اواد سفها غير عار وَحَرَمُوا ما ا الله 
ا لی اتو قد ضلوا وما کانوا مهتدين ) "م قال ( ومن الا نمام 


ت سے سے 


حو لة وشا کوا ما رزقک اه ولا تقبعوا خطو ات اشيطان 


0۸ تار يخ النشر بع الاسلاى 





إن ل عدو مين . نمانية :أي من الضأن دين ون امغر 
نين 0 آذ كين رمآ م الا شين أما اشتماث عليه أرحام 
الا شين 5 و ی بل عر إن کنر صاد قين ه وَمِنَ الإبل انين 
ومن ابر انين 0 ألذ کر بن حرم آم الا ناين أما امات 
عله أيه الأ نين ) ؟ وقال فى سورة المائدة ( ما جعل الله من 
تحيرة ولا سَائبَة ولاوصيلة ولا خام وللكن الذن کفر وا يفون 
عل الله الكذب وَأكرم لا يَعْقَلون ) والظاهر أنه كان عند مشرى 
يعرب قبل الإسلام نظام للإنتاج فى الحرث والانعام جعاوا نصببا لله 
يذل للفقراء والمسا كين ونصياً للأوثان سذل لسدتتها والقائمين بأمرها 
ويكون اهتمامهم ,المحافظة على ما جعلوه للأوثان أشد والعناية به آم ٠‏ 
فلا يصل ثى. منه لغير ما جعل له . أما ما كان له فلاس له ذلك الحظ 
بل رما وصل منه إلى ااسدنة شىء بين القرآن فى الآية الثامنة أن 
الأنعام والحرث المجعول لغير الله أنواع ثلائة : 

٠. حجر لا يطعمه إلا من يشاءون‎ )١( 

8 اشام ر 

() أنعام لايذكرون اسم الله عاماء و هذه الآ نواع هى التىذ كرت 
فى سورة المائدة : البحيرة والسائية والوصااة والحام . ثم بين فى الآية 
الثالثة ما قروره لما تنتجه هذه الآنمام وهو ماق بطونما لجعلوه خالصة 
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لد كورمم يشربون من لبنه وينتفعون به ومحرما على أزواجهم ليس 
لمن منه نصيب فإذا مات اشتركوا جبعاً فى أكله . وقرعهم الله سبحانه 
على هذه التصرفات الى اخبرءوها من عند أنفسهم ونسبوها زوراً لله 
(آم كنم ہداء إذْ وَضّام انه بهاذا) . 

هذا الشكل الذى حكاه الله س.<انه يبين أنه كان للعرب نظام فى 
صدقاتهم التى خرجونمها لذوى الحاجات إلا أن هذا النظام شيب بما 
قبحه وهو |اشرك بالله واعتباريءض الآ نعام <راماً و بعضهاحلالا ٠‏ ألخى 
القرآن ذلك كله ووضع نظام الزكاة الذى وضع أساسه بقوله فى 
سورة الأنعام (وَآأنوا حَقَهُ يوم حصاده ) وأحل ججميع الانعام 
ما عدا مانص عليه بقوله بعد ذلك ( قل لا جد فيا أوحى إل عر 
عل عه بطعمه إلا أن کون ية أو دما اسلفوحاأو ل م خغزيز 
قا نه رجس أ سما 0 لير الل فمن اط ع باغ و 
عاد فان ربك غفور د دحم ) والآية التى إلما المنتهى قوله تعالى فى 
سورة المايدة ( ليس عل الذين آمَنُوا الس يديد فما 


سم لير 


E‏ وأ إذاما اتقوا ا اوعملوا الصالات ما و اوآ منوا اوا 


ص 


. ( واه ڪب المحسنين‎ LL 


وقد نهت السنة عن أ كل بعض الحيوانات تطبقاً على قوله تعالى 


(و حرم عليهم الخبّائك ) م مت عن كل ذى نأب من السباع وكل 


القال 


مم على النى صلى الله عليه وسل بعكة نو ثلاث عشرة سنة وهو قاتم. 
بالدعوة إلى دينه وقد لق من المشركين صنوفا من أنواع الآذى والفتنة 
قن ذلك ما كان يلحقه هو » ومنها ماكان يلح قأحانه وكانوا يصدون 
الناس عن اسسّاع القرآن وإجابة الدعوة ما كانوا يلفقونه منالآا كاذيب 
الى :-كفل القرآن بسردها والرد عليها والسور ال-كية حاذلة بسان, 
ذلك وقد اضطر الملمون المكيون أن جروا مك إلى بلاد الحش. 
ارا پد إذلم يكن لم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى 
لا سيب سرره ٠‏ 

شاء الله أن يحيب الدعوة إلى الإسلام عرب يترب من الاؤس 
والخررج وقد بأيعهم صلى الله عليه وسل على أن بماعوه ما بمنءون. 
منه أنفسهم وأولادم فراجر إلهم بعد أن افق أهل ٠ك‏ على اغتياله 
و ىأو ل مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القعال : بين اللكتاب ف مواضع 
منه السبب الذى من أجله أذن المؤمنين بالقتال وذلك يرجع إلى 
أمىبن : 

( الاول) الدفاع عن النفس عند التعدى . 

( الثانى ) الدفاععن الدعوة إذا وقف أحد فى سبيلها بفتنة من آمن. 
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أى باختياره بأنواع العذ ٫ب‏ کی برجم عما اختاره لنفسه من العصدة 
أوبصد من أرادالدخول فى الإسلامعنه أو منعالداعی من‌تبلیغ دعوته . 


وهذه هى المواضع الى .من القرآن ذلك فما : 
(1) قال ففسورةالحجوهى أو لماأنزل فى أمس القتال (أَذْنَ لأذين 


م م واه اير ر #©# رصب مه ه. عمسم جه - #ه و 
يا تلون با :هم ظلهو ا وإن ألله على دصر م لقديره الذن أخرجوا 


من دباره بير حى إلا أن يقولوا رمتا الته ولو لا د فم القه الناسَ 


ر ص © ٠‏ ے2 


يضم ببغض دمت صوامع وبع وصلوات ومساجد بذك 
فیا انم الله كَثِيرا و صرت اله من بنصره إن اله لقو یعرز ۰ 
الذي إن مَكْنَامْ في الأرْض أَقَامُوا ااصلاة وَآتَوًا الرّكاة وَأمَرُوا 
ِالْمَمْرُوف وَتَبَوا عن المشكر وله دَاقبَة الآمُور ) وهذا عثابة 
التفسير لآبة الشورى المكية (وَلَنِ الع د ظلمه كأ وكاتكَ 
مَا علَيْهم من سَبيل * [نمَا السّبيل عل الذين بظلمون النّاسَ 
ويون فى الأرض بير الح أوكلئكَ كم عَدَابٌ ألم ) . 

() قال تعالى فى سورة البقرة المدنية ( وَقاتلو | في سبيل الله 
لذب قات تكم ولا توا إ ات لابجب لمرن » 


ەو اروم رەو - هه و 


د ق 2 £ و “له ىم رو ےر 
واقتلو م حيث اقفتموم وأخر جوم من حسث ا خر جوک » والفتنة 
5 من القتل ولا تقاتاو م عند المسجد الحرم کک نلوك 


537 تاريخ الشر بع ى 


فيه › فإن 2 الوم كَدَلِكَ جزام الكافرين 0 فان 
انتهوا قان الله غَفور د دحم , وتلوم لا کون فة 
رسكن ادن يقو» إن ا نتهوا قلا عدوَانَ إلا عل لظا لوين » الور 
ارام بالشير الْحَرَام والحرمات قصّاصٍ من اعتدى عليكم 
فاعتدوا عامه اع دى Kar‏ ا راعاهو أن اش 
ج المتقین ) وتال فى e‏ الانفال المدنية ( وتلوم ا 
ل تكون ف e‏ الدن 2 لل فإن ا نتهُوا فان اه م 
ل ا اعا ۱آ اه مولا 0 


.وب 9 


ولم النُصيرٌ ) 00 
(۴) قال تعالى فى سورة النساء المدبة ( وَمَا لَكم لا تقالون فی 
سبيل اله والمستضمفين من الرجال والنساء وَالْو لدان الذين 
يقولون ربا خر جنا من هذه رة الظالم أهاها واجعل تان 
لد نك ولا وَاجعل لنا من لد نك تصيرًا ) . 
)٤(‏ قال تعالىفى هذه السورة عنةوم من المشركين لم حبوا أن يقاتلوا 
۳ د ولا أن يقاتلوا المسدين فاعتزلوا الفتنة جانبا ( إن اغترلوك 
ف يها تلو 5 وألقوا الك اسل فما جل الله لك علنهم 
4 ) عل شرط أن يكون ميأهم إلى السلام حقيقيا لاذيذية فيه فان 
كانواكذلك فقد شرح الحم بقوله ( ستجدون آخرين يريدون أن ١‏ 
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انو ll‏ ر كا ردوا إل الفثتة أُرْكمُوا فها 
فإن 1 ينتروك ” 7 | 7 اسل وَمَكفوا أ فخذوم 
وأ فلوم حيث قفتم وم و اولك جعاتا لک لم سلطاناً مبينا) . 

(ه) قال فى شأن السلر فى سورة الأنفال (وإن جتحوا سر 
جم ها و وکل ڪل الله إنه هو السويع العام وون بريدو ١‏ 
أن خدعوك فإن حسبك الله هو الذى أبدك بتصره وبالمومنين 
وألف بين 8 ). 

() قال فى سودة التوبة (وَإنْ كوا 0 من بعد 
هدم وطعنوا ف دينك انلو ا أنه الكفر | م لا أعان هم 
العاهم رن # ال الان ن وما کو | أمماهم وموا 
باخراج الرسول وم دوک أول رة شوم اق أ<ق أن 
شوه أن ك ۇين ) 1 

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المعنى الذى قدمنا ذكره وهو 
أن القتال لم يكن إلا لرد العدوان وأمن الفتنة الدينية . 

كان مود المدينة قد مالآوا قريشاً والمنافقين على المسلمين وأخافوا 
انين ف وة اچاب ورل زرالا قد ينا يسن أ كانت 
بينهم وبين النى صة الله عليه وآله وس عهود مكدوبة فنقضوها وأغا 
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قنضى تلك العهود فأمس المسلبون بقتالهم 5 جاء فى سورة التونة 
( قاتلوا الد بن لا يؤمنون الله ولا الوم الآخر ولا يحرهون 
ا ا ور ولا ديون دبنَ الحق من الذي أومُوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وَثم صَاغِرون ) . 

كان أمى القتل قاصراً على قريش ومن الهم من هود المدينة فليا 
اتحدت معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الله فى5دابه فى سورة التوبة : 
( وقاتلوا الم كين کانة کا يقاتلو تكم كاله وَاعَلَمُوا أن الله 
مح المتقين ) . 

وما يؤيد الروح السلبية للقرآن ويو ها ماجاء فى سورة الممتحنة 
( لابا ات عن الذين 8 يقَاتلوك في الدن ول رجو 

ن رار أن تروم وسوا الم إن اله حب المقسطين ٠‏ 
انما ينها الله عر الذين اتارک فى الذن وأخرجرم من 
ديارم وَظاهَروا عل [خراجكم أن ولو ومن ارا 58 
ثم الظالمون ) . 


العهود والموائيق 


ما اعتنى به القرآن عناية شديدة أمى العهود والموائيق وكراهة 
الإخلال .ا وقد نص على ذلك نصوضاً مركدة منها عام ومنها غاص 
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فن العام قوله تعالى فى أول سورة المائدة ( بلأا لذن اموا أو فوا 
بالمقود ) وقول سبحائه فى سورة النحل( وَأَوْ فوا بهد ايه إذاعاهدم 
ولا فصوا الأيمان بعد تكيدها وقد جَدَلكُمْ الله عليكم 
كفيلا إن ألله هير ما تفعلون + ولا تكونُوا كالبى القت فرلا 
من بعد قوة أ فک ّا دون ااه دخلا نفك أن تكون 
م ار وق تقال مور الإسراء 8 بالعهد 
إن العهد كان مَسْتولا) وأما الخاصة فنها قوله تعالى فى سورة راءة 

بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلا الذن هدم من المش ر کين 
۳ نمم سينا ول بظاهرُوا عم أحدا فأ تمُوا إليهم' 
عهد مم إل مدع إن الله حب المتقين ) وقالفى السورة نفسهأ بعد 
ذلك( إلا الذر ن ادم عند المسجد د الحرام فما استقاموا کک 
َاسْتَقيموا م إن الله عب مدقن ) وهذا بدل عل أن البراءة 
¢ د ال | بهودمم أو ظهرت عليهم دلائل الخيانة 
انال ار رر من الله ورسوله إلى الذين عاهدئم من 
المش ر كين ) م ا من هو لاء لذبن ذ رمم وهذا تنفيذ لما ورد 
فى سورة ا خافن من قوم خيّانة فانبد إليهم كل 
ران إن الله لا عب خا نين ) والخوف إن کون تد و 
ما يدل عليه من أعمال العدوان لان من لم ينقص من عهده ولم 


[0] 
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رظ اهر عدوا والمستةي على عهده لاسيل عابهم بالنص . 

ومنها أنه لما حضبم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين 
الذين يشتخلون سراً ضدم قال (إلاالذينَ يصلون إلى قوم بدك 
و بم ساق ) وهذا نص على وجوب احترام أرض ذوى المثاق وأنها 
تحمى الواصل إلا . 

ومها أجل ف سو رة لاء قل رج شط من قوم هم ميثاق 
موجبا لما يوجبه قتل .سلم خطأ فقال ( وَإنَ كان.من قوم ببسم 
وَبِيهم مئاق فدية مسَأمَة إلى أهله وَكْرِيرٌ رة مومتة) وهذا بعينه 
هو الذى أوجبه فى قتل مس خطأ (وَمَن قتل مَوْمِنًا خطأ فتحرير رقة 
مَوْمِنَة وود مسَأَمَةٌ إل أهله إلا أن يِصّدَ قوا) وجعل الدية الواجبةفى 
قتل المؤمن من قوم أعداء أقل منذلك فال ( فإنكان من قوم عددًا 
لك وهو مون تحر رَكبَة مؤمتة ) . 

واا قال فى سو رة الانفالعن مو ماين بأرض العدو ولم ماجروا 
مها (وإن اضرو ف الین تملك لتر الا عل كوم يتك 
وينم مِيثّاق ) عل -ق المثاق فوقكل حق ٠.‏ 

م بعل للم أمداً بل ذكرها مطلقة فى قوله تعالى فى سورة الآنتفال 


ص 


(وإن وا لس ل فا جح ها و وکل عل اللم إنه هو 
السميع اللي ) . 
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أسرى الخرب 

بين القرآن 3 أسرى الحرب بصراحة بقوله فى سورة القعال 
( خی ذا مو ثم فشدوا الْوَناق فإما متا بعد وما فداء حى 
تضع م الحراب أوَزَارَها ) لعل ما خير فيه أولياء الآمور المن وهو 
العفو والإرسال من غير شىء والفداء وهو أخذ العوض »؛ ولكن 
ذلك مشروط بالاضخان فى الارض ومعناه المالغة فى قتل العسدو 
لا الفكن من الأرض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلبين فى 
- الفدية ال فال فى سورة او لن ۽ ان 
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وقد أم عليه السلام بقتّل بعض الأسرى لاسباب خاصة کا 
أم بقتل عقبة إن أبى مميط فى بدر وقكل ای رة الجحى ا 
وقد كان عاهده فى بدر ألا يعين عليه فل يف بعهده وكا أهدر دم 
مانية من أهل مكه بعد الفتح لجرام كانوا قد ارتنكبوها . 

وهذه كلبة فى الرقق والاسترقاق : 

كان الرةيق موجودآ بأيدى العرب حين جاء الإسلام فأقرم على 
ما كان بأيديهم فقال فى سورة المؤمنون المكية (وَالْدينَ ثم فو جهم 


1A‏ تاريخ التشر دع السلا ى 


صم ىر 


اقل إل عل أَرْوَاجِهم أو ما ملكت أمامم فإنمم غير 
مَومِينَ ) وقال'مثل ذلك فى سورة المعارج المكية أيضاً أى قبل أن 
عحصل من المسامين أى حرب أو قتال وقال فى سورة النساء المدنية 
( إن فم ألا تغدلوا قَوَاييدَةٌ أو ما ملكت أجتانك') . 

نم رغيهم ترغيباً شديدا فى تحرير الرقاب وإزالة الرق عنهبا 
جملة طرق : 

(الآولى) أنه جعله فى سورة الد المكية أول الواجبات على 
الإنسان إذا أراد أن يشكر اه على نعمه فقال بعد أن امتن علية 
رلا اف العَمَبةَ وما دراك ما العقبَة فلك رَكَبَةَ أو إطقام 
فى يوم ذى مَسغبة يتما ذا مقرب أو مکنا 5ا رة م کان 
عن الان كوا وتواضوا الى و واا ا غك 
أعحَاب الميمتة ) خعل فك الرقبة لد الخصال التى يقوم بها الإنسان 
بشكر مولاه . 

( الثانئة ) أنه جعل: تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن 
جراتم تمترم فال فى كفارة القتل الخطأ فى سورة النساء (ومن َل 
مۇمنا کا فتخر بر رقبة مؤمنة) وقال فى كفارة الظهار 2 e‏ 
الجادلة (والذين يِظَاهرونَ من كم يمُودُونَ لما قالوا محري 
رقة من قبل أن ا وقال فى كفارة الوين فى سورة الماهدة 
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( فَكفَارَتهُ إظعام عشَرَة مَسَا كين من أوسط ما تطعمونَ آهليك 
أو کسو تيم آو ري رَقبة ) . 

( الثااثة ) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من مانة 
للرقاب يعنى أن الإمام الذى يأخذ الركاة من المسلمين يحعل كمنها فى 
حر الرقاب . 
( الرابعة ) آم بإجابة من طلب المكاتبة من الآرقاء ومساعدتهم 
على تأدية المطلوب منهم فقال ففسورة النور ( وَالذينَ يِبَهُونَ الكمَابَ 
ملكت أيمائم فكاتيرثم إن علمم فيهم حيرا وَآتوم 
من مال اتم الذى آنا ) . 
وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله 
عليه وس فى تحرير الرقاب والوصايا المتكرزة برحمة من كانفى أ يديهم 
. منهاء وليس ف القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب 
الرق على الاسير فى الحرب . 
غناعم ا جرب 
كانت العرب تَعْنم وتوزع الغنيمة على الحاريين ويجعل الرئيس 
قسطأ كبيراً منها وأشار إليه أحد شعرائهم فقال : 
لك المرباع منها والصفايا © وحكك والنش.طة والفضول 


ذى خلب من الطيور وعن كوم الجر الاهلءة . 
المتآال 


مم على النى صلى الله عليه وس بمكة نحو ثلاث عشرة سنة وهو قام 
بالدعوة إلى دينه وقد لق من المشركين صنوفا من أنواع الآذى والفتنة 
فن ذلك ما كان بلح ةه هو › وما ما كان باحق صعایه وکانرا رصدون 
الناس عن استماع القرآن وإجاءة الدعوة مما كانوا يلفقونه منالا كاذيب 
التى :كفل القرآن بسردها والرد علبها والسور الكية حافلة بربان. 
ذلك وقد اضطر المسلمون المكيون أن جروا مك إلى بلاد الحش. 
ارا يتنهم إذلم يكن لم من القوة ما يدفع عنهم ذلك العداء الذى 
لا سبب ببرره ٠‏ 

شاء اله أن جيب الدعوة إلى الإسلام عرب يرب من الاؤس 
والخررج وقد بايعهم صلى الله عليه وسل على أن بماعوه مما بمنءو ن. 
منه أنفسهم وأولادم فباجر إليهم بعد أن اتفق أهل هك على اغتياله 
وفى أول مقدمه إلى المدينة كانت شرعية القتال : بين المكتاب ف مواضع 
منه السبب الذى من أجله أذن المؤمنين بالقتال وذلك يرجع إلى 
أبن : 

( الاول) الدفاع عن النفس عند التعدى ٠‏ 

( الثانى ) الدفاععن الدعوة إذا وقف أحد فى سبيلها بفتنة من آمن. 
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أى باختباره بأنواع التعذيب حتى يرجم عما اختاره لنفسه من العقيدة 
أويصد من أرادالدخول فالإسلامعنه أو بمنع ا لداعى من تيغ دعوته . 

وهذه هى المواضع التى.بين القران ذلك فها: 0 

)١(‏ قال فسورةالحجوهى أو لما أنزل فى أمس القتال (أَذِنَ لذي 
يها لون باتهم ظلهوا وإن الله عل تضرم لقَدِير ه الذين أخرجوا 
مِن دبارم بير حى إلا أن يقولوا ربا انه ولو لا د فع انه الاس 
بعضهم يض طَدْمَت صوامع ويم وَصلوَات وَساجد يذ 
فيا امم الله کثیرا و لینصرن الله من ينصره إن الله وى عزين » 
الذي إن مَكْنَامُ في الأرض أَقَامُوا ااصلاة وَآوًا الرّكاة وَأمَرُوا 
ِالْمعْروف وتوا عَن المذكر وله حَاقبَةَ الآمُور ) وهذا مثابة 
التفسير لآية الكورى المكية (ولن اضر بعد ظلمه تأوكاتكَ 
ما علَيّهم من سَبيل ٠‏ إنما السبيل على الذين يظلمون الاس 
وتنوف ق ارش در ا أ كعك هم عَذابٌ ألم ) . 

(۲) قال تعالى فى سورة البقرة المدنية ( وقاتلوا فى سبيل اله 
الذينَ الو تكم" ولا تَعتَدُوا ات الله لاحب المد ء 


ر هوم ع ده و کے © و عه 


واقتلوم حیث قفتمو م وأخر جوم من حیث ا خر جوک ؛ والفدئة 
e~‏ رر رس ابر اثرى 6س هراه 2 2 وس مره 


1۲ تاريخ ا ا 





فيه » فإن اتوم تالوم ذلك جرا الكافرِينَ ٠‏ .0 
انهو ا قان الله غفور د دحم وتلوم لا کون ف 
وون ی کو ایا ا مزان ال مر ايء ر 

لرام بالشير الحرام والحرمات تماص قمن اعتدى عليكم 
فاءحدوا r‏ بمثل مَا اعتدى يكم ظ وَانْهُوا الل . وَاعاموا أن اله 
مح المتّقِين 1 قال فى سورة الأنفال المدنية ( وَقَائاو' م حنى 
ل تكون ف FET‏ 4 3 فإن ا نتَهُوا فان الله إبمَا 
سر ران ارا تمر ا أن اله مولا نعم امول 


,6و > 9 


و نهم النُصيرٌ ) 
(») قال تعالى ف سوره ت الفساء المدنية ( وما 8 اتا :لون فى 


سبیل اہ والمستصعفين من الرجال والنسَّاء و ا لدان الذين 
ل ار خر جتا من هذه اقرب ة الظالمر أهاهًا ال ا من 
لد نك و لا وَاجْعل لما من ٠‏ لد نك تصيرًا ) . 

)٤(‏ قال تعالىفى هذه السورة عن قوم من الاشركين ل بوا أ ن يقاتلوا 
سيد أن بقاتلوا الحسلين فاعتزلوا الفتنة جانيا ( فإن : ادم 
ل فر يا ك 5 ١‏ اک اسل EL‏ لک عليهم 
4 ) على شرط أن يكون ميلهم إلى السلام حقمقيا لاذيذية فيه 3 
كانواكذلك فقد شرح حال بقوله ( سَتَجدُون آخرين ير يدون بن أن ٠‏ 


6 “م 
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انو واوا قوم و3 دوا إل اة كر ل فبأ 
فان لم يعتر و ر اسل رکا اد فخذوم 
1 ذاو م 20 00 م واو اولك جانا کک عام ساطاناً بينا) . 


صر 


(0) قال فى شأن الس فى سورة الآنفال ( وَإن جَمَحوا للسل 
جح ها وو كل عل الله إنه هو السميع الام + وَإِن بریدوا 
أن يخدعوك فإن حَسَبَكَ الله هو اذى أيدك بتصره وبالومنين 

وَألف بين فاويم ) . 

(9) قال فى سورة التوبة (وَإنْ که وا أعانئهم من بعد 
هدم وھ ف دینک كقائلوا أمنة الكفر ام لا أ ان كم 
لعلّهم E es‏ وما كوا أ امم ومو 
بإخراج الرسول وثم بدو أول رة شوم فاه أحق أن 
اک 

كل هذه النصوص تؤدى إلى نفس المعنى الذى قدمناذكره وهو 
أن القتال لم يكن إلا لرد العدوان وأمن الفتنة الدينية . 

كان مود المدينة قد مالأوا قريشاً والنافقين على المسلمين وأخافوا 
المسلمين فى غزوة الاحزاب حتى زلزلوا زازالا شديدا بعد أن كانت. 
ينهم وبين النى صلخ الله عليه وآله وس عهود مكو بة فنقضوها وأخلوا 


لج تاريخ النشر بع الإسلاى 


؛قنضى تلك العوود فأ المسلبون بقتالحم كا جاء فى سورة 0 
( قاتلوا الذين ن لا ومون باه ر ولا يالوم الآخر ولا رون 
ما حرم 5 0 ولا يد ينون دبن الحق من الذين وتوا 
الكتَابَ حتى “يعوا الجزية عن يد وَمم صَاغِرُون ) . 

كان أمى القتل قاصراً على قريش ومن الهم من هود المدينة فليا 
انحدت معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الله فى5دابه فى سورة التوية : 
( وكاتوا الم ر كين كانة كا "يقابلاو نكم كاقة وَاعْلَموا أن الله 
مَحَ المتقين ) . 

وما يؤيد الروح السابية للق رآن ويو ها ماجاء فى سورة الممتحنة 
( اهام اق عن الذي + يماد فى الذن 12 بربرم 
ف رار أن روم وتقسطوا الهم إن الله حب المقسطين ٠‏ 
تما ناک اله عرن الذين ا د فى الدينٍ و تأخرجوم من 


ديارم وَظاهَروا عل إخراجم أن ولو ومن تو لهم تأوكاء ك 


ور 


ثم الظالمون ) . 
العهود والموانيق 


ما اعتنى به القرآن عناية شديدة أمى العهود والمواثيق وكراهة 
الإخلال بها وقد نص على ذلك نصوضاً مؤكدة منها عام ومنها غاص 
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فن العام قوله تعالى فى أول سورة المائدة ( ينها الذينَ آمْدُوا أو فوا 
بالْمُهُود ) وقوله سبحانه فى سورة الاحل( وَأَوْفوا بهد الله إذَاءَامَدتم 
وَلَا تتَقَضُوا الْآيْمَانَ بعد تؤكيدها وَقَدْ جَعَلكُمْ الله عليكم 
كَفِيا إن الله يمل ما تَفْعَلونَ ٠‏ وَلَا تنكو ئوا كالبى نقضت عَرْلَهَا 
من بعد قوة أفكانا تتخذون أيمانكم دخلا بيك أن تكون 
مه هىّ أرق من مه ) وقوله تعالى فى سورة الإسراء (وأوفوا بالعهد 
أن اليد كان مول وأا اة فيا وله قال ى سور ة را 
بعد أن أعلن البراءة من المشركين ( إلا الذين عاهد ٠م‏ من المش ر كين 
م بصو سیا و بظاهروا لبم أحدا انوا ايم 
عدم إلى مدنهم إن اله حب المتقين ) وقالفى السورة نفسها بعد 
ذلك(إلا الذن عاهدم عند المسجد الحرام فما استقاموا ك 
َاسْتَقيْمُوا َم إن الله حب المنّقين) وهذا بدل على أن البراءة 
إنما كانت من مشركين أخلوا بعهودم أو ظهرت علهم دلائل الخيانة 
لآن أول السورة ( برَاءة من الله وَرَسوله إلى الذين ادم من 
امُمْرِكينَ ) ثم استئنى من هؤلاء الذين ذكرم وهذا تنفيذ لما ورد 
فى سورة الأنفال ( وَإِمًا خافن من قوم خيّائة فانبد إليهم كل 
َوَاء إن الله لا "وب الخا ئزينَ) والخوف [إنما يكون بعد ظهور 
ما يدل عليه من أعمال العدوان لان من لم ينقص من عهده ول 
]0[ 
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يظاهر عدوا والمستةهم على عهده لاسبيل عليهم بالنص . 

ومنها أنه لما حضبم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين 
الذين يشتغاورن سسراً ضدم قال (إلاالذينَ يصلون إلى قوم ببدم 
وينم يان ) وهذا نص على وجوب احترام أرض ذوى المثاق وأنما 
تحمى الواصل إلما ٠‏ 

واه جل ف سورة الفا فل رجل طا من توم لهم ميثاق 
فوا وجبه قل 5 خطأ فقال (وإن کان .من قوم ینک 
و مياق قدية ل إلى أهله و رر ر قة E‏ 
هو الذى أوجبه ف قتل. مسل ا تل مؤمنًا طا 5 فتحرر رقبة 
مۇمنة و ل إلى ل هل إلا أن يصدقوا ) وجعل الدية الواجبةفى 


قل المؤمن من قوم أعدا. أقل منذلك فقال ( فان کان من قوم عدوا 


سر شاع" لم ,له عي کے الى 7 


ل م وهو دوهن فتحرير ره لاه 

ا لاف سوروة الآ فال عن مؤمنين بأرض العدو ول يهاجروا 
7 0 استنْص روک فى الدين فيكم النَصرّ إلا عل قوم پیک 
ون ع فيناق ) لجعل -ق المثاق فوقكل حق ٠.‏ 

RT‏ أمداً بل ذكرها مطلقة فى قر له تعالى فى سو رة الانفال 
(وَإِنْ جما الل مَاجْتَمْ لما وتوكل عل اشر إنهُ هر 
السييع الم ) . 
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انر الحرب 

بين القرآن حك أسرى الحرب بصراحة بقوله فى سورة القتال 
(حى إذا أَنحشُموم كشُدوا الْوَنَاقَ اما متا بعد وما فداء ى 
تضم الحرْبٌ أوْزَارَها ) لعل ما خير فيه أولياء الأمور المن وهو 
العفو والإرسال من غير شىء والفداء وهو أخذ العوض »› ولكن 
ذلك مشروط الإخان فى الأرض ومعناه المبالغة فى قتل العدو 
لا لمكن من الارض ومن أجل هذا الشرط لام الله المسلدين فى 
اعد الفدية قبل حصول ق فقال فى سورة اف لني و أن 


6 2 م 
داق بريد الأخرة واف خو كم ا 
2 


وقد أ عليه السلام بقل بعض الأسرى اللإسباب خاصة يا 
آم بقتل عقبة بن أبى مميط فی بدر وقتل ابی عرة الا 
وقد کان عاهده ف بدر ألا يعين عليه فل ف دهده وكا أهدر دم 
ثمانية من أهل مك بعد الفتح رانم كانوا قد ارتىكبوها . 

وهذه كلبة فى الرقق والاسترقاق : 

كان الرقرق موجوداً بأيدى العرب حين جاء الإسلام فأقرثم على 
ما كان بأيديهم ققال فى سورة المؤمنون الكية (وَالَذينَ م روجهم 


1A‏ تاريخ النشر دع الإسلا ی 


2م ا Pe‏ 


عون إلا عل أْوَاجهم أو ما ملكت ١‏ عام فإنهم غير 
مَلومِينَ ) وقال 'مثل ذلك فى سورة المعارج المكية اسا أى قل أن 
حصل من المسلمين أى حرب أو تال وقال فى سورة النساء المدنية 
( إن خف آلا دلوا َرَايسدَة أو ما ملكت أمانك') . 

م رعبهم ترغيباً شديدآ فى تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها 
جملة طرق : 

(الآولى) أنه جعله فى سورة اللد المكية أول الواجبات على 
الإنسان إذا أراد أن يشكر اقه على نعمه فقال بعد أن امان عليه 
رلا افتت- الَْقَبَةَ وَمَا أدرَاك ما العقَة فك رَكبَة أو ام 
ف يدع ذى مسغبة تا ذا مقرءة أو مشكينًا ذا مي 2 كان 
فن ال اموا وواميوا المي وراموا اا عك 
أصحاب الممنة ) خعل فك الرقبة u‏ الخصال التى يقوم بها الإنسان 
بشكر مولاه . 

( الثانية ) أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة عن 
جرام ارم فقال اس ا (وَمَن َل 
وبا ا فتحربر رقة ي مؤمنة) وقال فى كفارة الظهار فى سورة 
الجادلة (وَالْذِينَ يظاهرونَ من 20 يَعُودُونَ لما الوا محري 
رقبة من قبل أن اسا( وقال فى كفارة الدين فى سورة المامدة 
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و 


( فَكَفَارمهُ إطعام عشَرَة مَسَا كين من أوسط ما تطعمُونَ أهليم 
ا 
( الثااثة ) أنه لما بين مصارف الزكاة جعل منها سهماً من نمانة 
للرقاب يعنى أن الإمام الذى يأخذ الزكاة من المسلين يحمل أمنها فى 
ر بر الرقاب . 
( الرابعة ) أمى بإجابة من طلب المكائبة من الآرقاء ومساعدتهم 
على تأدية المطلوب منهم فقال ففسورة النور ( وَالذينَ تهون الكتَابَ 
عاملكت أيمائم فكاترثم إن علمكم فيهم حيرا وَآتوم 
من مال الل الذى آنا ) . 
وذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة صلى الله 
عايه وس فى حر بر الرقاب والوصابا المنكررة برحمة من كانى أيديهم 
منهاء وهس ف القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وهو ضرب 
الرق على الاسير فى الحرب . 
غناكم الهرب 
كانت العرب تَمْنم وتوذع الغنيمة على المحاربين ويجعل للرئيس 
قسطاً كبيراً منها وأشار إليه أحد شعراتهم فقال : 
لك المرياع منها والصفايا + وحكىك والنشرطة والفضول 


فالمرباع ربع الغنيمة والصئ ما يصطفيه الرئس أنفس4ما يستحسن 
والنشيطة مايقع فى أيدى المقا:لين قبل الموقعة والفضول ما يفضل عن 
فلا جاء الإسلام كانت أول الغنائم ما وصل إلى أيدى المساءين 
لر دوا أن يعرفوا كيف توزع» فقال القه سبانه وتعالى 
ف سورة الانفال( يسألونك عن الآ تفال قل الآ تقال لله والرصول) 


_ هوه 60-6 2ه رول 


م بين : TT‏ نمم من شىء فان لله سه 
وَللرسُول وَاذى القری والیتای والمَسَّا كين وا" ن السبيل) فكان 
عليه السلام بأخذ خمس المخنم فيوزعه على من وک الله سمحانة 
كا قال عليه السلام ( ليس لى من مخنمك إلا اجس والجخس دود 
عليك ) لانه جعل معظمه للبصال العامة . 

وقال فى الىء فى سورة الحشر ‏ وهو مالم يوجف المسلبون عليه 
غدل ولا ركاب -(ما أقاء الله عل رسوله من آهل الفرت فلله 
لر سول 1 اذى عر واليَتَاى وَالْمَسَا كين وان السبيل كيلا 
کون ن ادو له بن الأغنياء منک ) مقال ( ( للمقرَاء لاجر 5 


الذين أَخْرجُوا من دارم دمام r‏ ف من أن 


١ 


ورطواتا و ينْصرون الله ورَسوله أوكعك. .م الصادقون 57 


م 


تدو ووا الدار وَالإيمان من ) قدلهم ' يحون من هاجر إليهم ولايحدون 
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a 


ق عدورم حا جة مما اوو ويۇرون ظل أنقسهم ولو کان E‏ 
ا 0 يوق 2 نفسه اولك م المفلدونَ 9 والذين 
جاهوا من يعدم يَقولُونَ رَينَا اغفر لنَا وَلإحوَاننا الذينَ سَبَقَونًا 
بالإءان ولا تمل فى قلو با غلا للذينَ آمنوا دَبْنَا ك روف 
دجم ) بينت السنة أحكام القرآن عملا فى الغزوات التى قام بها 
رسول اله صل ألله عليه وس وما ما حك الله قصته فى كتابه ومنها 
مالم يحكه وبث عليه السلام سرايا عدة كلها منطبقة على أحكام 
القرآن ٠‏ أما الغزوات التى قص حديبا فهى : 

(أولا) غروة بدر ف السنة الثائة وقد وردت فى سورة الانفال 
من قوله تعالى ( ا أخرجك رَبك من بيتك بالق ون ريغا 
من المؤمِدِينَ لكارهون) وورد ذكرها أيضاً فى آل عراس فى 
قوله تعالى ( وَلقَد 0 0 الله يسدر وَأتم أذلة ) الآنات . 

(ثانا) غروة أحد فى السنة e‏ فى سورة آل عمران 
من أول قوله تعالى ( ولا ب نوا ولا کر | وأتم الأعلون إن 
كتم مُوْمِنِينَ ) الآبات . 

(ثالثا) غزوة حمراء الاسد فى السنة نفسها وورد ذكرها فى سورة 
آل عمران فى قوله تعالى ( الذينَ استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصاهم القرم ) . 
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( رابعاً ) غزوة ددر الأخرى ف السنة الرابعة وأشار إلا القرآن 
فى سورة آل عمران فى قوله تعالى (| لذي قال َم الئاس إن الثاس قد 
جَعُوا لك فَاخشوم فرادكم إيمانا وَقَالوا سينا الله وَنْم الوركيل 
قا شلوا ينعم من اله و فضل ل بمسسهم سو» واتبعوارضوان الله 
والله ذو فضل عظے ) . 

(خامساً ) غزوة بنى الاضير فى ااسنة الرابعة وقد ذ كرها القرآن 
فى سورة الحشر من قوله جل ذكره( هو الذى أخْرج الذين كفروا 
بن آمل الاب من دارم" لرل رليات . 

( سادساً) غزوة الأحزاب فى السنة الخامسة وقد ذكرها الةرآن 
فى سورة مسياة بهذا الاسم من قوله تعالى ( ينا يا الذينَ آممُوا 
آذ کروا تة اه عايك إذ اوفك كود كأرسلنا علوم 
ريحا وَجْيُودًا 1 نَرَوْمَا ) الآبات . 

( سابعاً ) غزوة بنى قراظة فى السنة :فسها وقد ذكرت ف السورة 
نفسها فى قوله تعالى ( وَأْنْرَلَ الذين ظاهروم من أهل الكتاب 
من صاصم و قف فى قلوبهم الرعب » فر جل ررد 
فرِيهًا وَأُورَمم أَرْضهمٌ وديار ثم وأموَالم وأرضًا لم تطوهَا 
و کان اله عل کل شىء قديرًا).. ؤ 

(امناً) غزوة الحديية فى السنة السادسة وقد ذكرت فى سورة 


٠س‏ يا 
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اتح من قوله تعالى ( إن الذين يايو تك [ نما با يعون اله يد اقم 
فق ايديم ) الأيات . 

( تاسعاً ) غزوة خيبر فى السنة السابعة وأشار إايما فى قوله ( لقَد 
رضى الله عَن المؤمدين إذ يبَايمُو نك تحت الشجّرة فعَلم مَافى 
فلويم” كَأَنوَلَ الشكيئة عَليِهم وأتَأهم فسا قَرِيبًا ومَعَانمَ كثيرة 
ِأَخْدُوتا وكان الله عزِيرًا كما ) الآبات . 

(عاشراً ) نتح مكة فى السنة الثامنة وإليه الإشارة فى قوله تعالى 
(لَا يَسْتَوِى منكم مَنْ أنَىَ من قذل المنْج وقَامَلَ أو لائكَ أعقل” 
در جة من الذين أنفْهُوا من بَعْدُ وَقَاتلواوكلاً وعد الل الأستى ) 
وف قزل مال ( ]ذا تجاه ر اقرا 

( حادىءشر) غروة حنين فى السنة نفسها وأشار إليها فى قوله تعالى 
EOD‏ اشک 
كيه فل تفن عنم شيئا وضاقت عأَك الارض ما 
َحْبَثْ ثم وليدم مديرين ثم أنزل الله سكيلته عَلَ رَسُوَلِهِ وَعل 
المُؤْمِئينَ وأ نرّل جَنُودا ل تَرَوهًا وَعَذْبَ الذي كَمَرُوا وَدْلِكَ 
جا الكا فر بن ) . 

( نانى عشر ) غزوة تبوك وهى غزوة العسرة فى السنة التاسعة وقد 
فصل كثيراً ما كان فا فى سورة التوبة وذلك أطول ما أورده القرآن 
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لكر فى أى غروة من الغزوات وأول ذلك قوله تعالى ( بلأا 
الذينَ منوا مالک إذا يل دك انفرُوا فى سبيل اته اتاقلم 
0 ء ٠‏ ره ا ° 2 ت و سے 
إلى الارض آرضیتم بالحياة | لك نمأ من الأخرة وما 2 الحياة 
الك نا فى الآخرة إلا قايل ) إلى قرب آخر السورة . 

وقد جرت ههذه الغزوات كلها تطبيقا على قواعد القرآن الى 
ذكرناها وهى دفع العدوان وتأمين الدعوة والجنوح إلى سل من سالمه . 
وقد اتتبت حياته صل الله عليه وسل مد أن 'اعتوهت عايه جورة 


العرب كلها . 


نظام ايوت 
مما فصله القرآن نظام الببوت وهاك مأشرعه : 
شرع القرأن الزواج وسمى عقدته ميثاةاغليظا فقال فى سورة النساء 
(وأحذن منك مداق غليظا ) وامتن على الناس بأن جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة قالتءالىفى سورة الروم ( ومن آياته أن خلقَ 
لک و فک أروَاجًا لتسكدوا إليها وجعل ب ا 


ورحة إن فى ذلك لا يات لقَْم يَمسَكْرونَ) وجعل كلامن‌الزوجين 


ناريج النشر بع الإسلای Vo‏ 





لباساً للآخر قال فى سورة البقرة ( هن لبان لك وأتثم لباس 
هن ) ومعنی هذا 8 ونان و ن لک کا i‏ 
اليل لباسا ) أى : نسكنون فيه . وقد رغبت السنة أشد اللرغيب فى 
الزواج St‏ | كثار الامة ملاحظة فى الحديث « تنا عوا تناسلوا 
تتكروا فإنى مباه بكم الأمر بوم القيامة » . 

وقد حث القرآن على الزواج بقوله فى سورة النور (وأ نكيحوا 
الى مک والصالينَمن عاد د وَإِمَائك إن يمكونوا فقرَاء 
يغئهم الله من فضله والله واسع عام ) . 

ولم يكن عندالعرب حد پر جعون إایه قعدد الزوجات فر ما تزوج 
أحدمم عشراً فوضع القرآن حداً وسطاً فأباح التعدد .إن لم خف أن 
يحور فى معاملة نسائه قال تع الى فى سورة النساء ( فأ نكحوا 1 طابٌ 
لك من النْسَاء متْتى و ثلاث ورباع فإ حَفْتم ألا تغدلوا فوّاحدة 
أومَا ملكت أيمَاتك ذلك أذ ألا تَعولوا). 

واخ افون الةم اتساد س اع فة 

(أولا) حاجة الط.يعة الإنسانية الى دلت التجرة على اف 
'كثير من الاحيان لاتكنى بالواحدة ٠‏ 

(نانياً ) كثرة النسل و لكن ذلك مشروط بعدم خوف الجور الدى 
هو مفسدة تربو على تينك المصلحتين فى نظر الشارع . وليس تع_دد 
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الروجات من الشعائر الآاساسية التى لايد منها فى نظر الشارع الإسلاى 
بل هو من المباحات التى برجع أمرها إلى المكلف إن شاء فعل وإن 
شاك مام .يتعد حدود الله . 

وقد حرم القرآن الارةباط برابطة الزوجبة بين السام وبعض ذساء 
ينه وبين رابطة قرابة أوضاع أومضاهرة كال :ق: سودة: النسناء 
(ولا واا نک ج باق من النساء الاما قد سف ته كان 
فاحشة وميا وساء سيبلا e‏ لک ا نك و نانک 
ونوا وَعناتم وَغَالامم وبنات الاخ وات الأخت 
1 امم اللاى ارک وأخوائك مِنَ الضاعة ا 
تسا ال وک اللانى فى حجور کین ر 0 يكم اللاي دخلئم 

نا تكونوا دخاتم بهن فلا جناح عي وحلا ل 

5 ب الذينَ من أصلا 35 وأن نحمَعوا بين الا ختين [ لا ماقد 
ان ا كان عورا رسيا ه والمحصتات من النْسَاء إليه 
ما فكت ابا نک كناب الله ايك ) . 

ونبت السنة عن المع بين المرأة وعمتها وخااتها وحرمت من. 
الرضاع ماحرم من النسب ٠‏ 

وحرم القرآن أن بتزوج مسل #ششركة أو مشرك بمساءة فال تعالى. 
ف سورة البقرة (وَلا تَنَكحوا المُشركات حتى يوون وَلأمة مؤامنة 


0 من م مشركة و أعجبتم و َل کو أ المشر كين حی 
منوا و لبد ومن خير من مشر 4 وأو تمتك أو لايك يدون 

إِلّ الثار وَاللَهُ بدعوا إلى الجنة والمغفرَة 2( 
ل و سے کس وه 2-08 هوو ور ظو ر 5é‏ 
ن الذين اوتوا الكتاب من فاك إذا ١‏ تتموهن أحورهن 


ص 


#صنين غَيْرَ ماين لا متخذى أخدانِ (. 
بسر ترج د زان أو حصن بزانية ا 
(الؤانى لا ينكسم إلا E‏ أو مشركة وَالزَّايّة ل لا ينكحها إل 
زان أذ مرك وترم ذلك عل المَؤْمِنِينَ ) . 
وأباح لمن لم يحد طول الحرة أن توج با أمة فقال فى سورة النساء 
( ومن ل يستتطع وک علولا أن بدح المحصئات المؤمئات 
فما ملكت أيمَانكم من فياتك المؤمتات واه آل 
انگ بض من بغعض ذا نكحو هن بإذن أهاهن کک 
lt‏ بالْمَمْرُوف عصنات عر مُسَاكَات ولا متَخِذَات 
أخدان ( 


ووه وضعت اأسنة يعض الود اعفد عقدة الزواج ٠‏ وقد فرض 


القرآن على الرجل أن يدفع الهر المرأة فقال فى E He‏ 
لک ما وراء د i:‏ أن سوا واک غخصمين غير ماين 


ا ars‏ 3 ونون ١‏ قا تون اد ن جتاح 
ليا سما . 

من الفوآن عنزلة الصا هن الم أة قال ف«سورة النقرة روطن 

ل اذى عَلَيْهن" بالمَعرُوف وَللرجال عايْهن درَجة ) وقالفى سورة 

لنساء ( ال جال امون کل النْساو ا فضل الله بعصم عل 

بض و ا و من أَموَاطم ا قا نتات حا فظات للذيب 


د و و و 


ما حفظ اله وَاللانى افون تنشوزهن و وأهجر وهن 


8 المتناجع واضر وهن فان أطعتك لاوا عليون سبیلا إن 
اه کن علا كيرا ) وقال (وَإِن اما غا فت ینا ورا 
أو و [عرَاضا فلا جاح ليما ما أن ا مام ار والصام 
وخر رت ا اشح ون تسوا راتوا فان اله كان يما 
لون خبيرًا % وا ر أن دلوا بن ) النْسَاء رصم 
قلا تميلوا كل الميل فَتَدَرُوهًا كالمماقة وان تمادو | وتوا فان 
ان ا 
فع وضع القرآن أساس المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق 
جعل السيادة فى البيت للرجل وأ كثر من أمره بالإحسان فى العشرة 
؟ا أكيرت السنة فى ذلك 
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الططصلاقف 


شرع الله نظام الفرقة كا شرع نظام الإجتماع . لم يحعل الطلاق 
فوضى بل حاط عقدة الزوجية بما تحفظها من التعرض للانفعال الوقى 
وها م يان ذلك .22 

)١(‏ شكك الله المرء فى وجدانه عند حصول نفرة » فقالىمسورة 
لسا( ورون بالقدر وفك ذإن کر رف سی آرت 
تكرهوا شيا ل الله فيه حيرا گا( وهذا معنى الحدرث 
( لا يفرك مؤمن مؤمتة إن كره منها خذقا رضى منها آخر) ورعّب 
المرأة كذلك فى طلب الصلح فقال فى سوره النساء (وَإن اا 
حَاقَتْ من بثلها شُورًا أوْ إعرَاضًا فا ماح عَليْهمًا أن بِضْلحَا 
بنمًا صأحا وااصلح خَيْرٌ ) . 
(0) أمس ,التحكم عند و ف الشقاق فقال يخاطب السلمين ف سورة 
النساء ( وَإِنْ خفْتم شِقَاق بينهما مَابَعُوا حكا من أهله وكا 
من أهلها إِنْ ريا إصلاحا يوفق اله يهنا ِن الله كان عل 
خبيرًا ) وهذا 5 لدؤمنين كافه يقوم بتنفيذه النائب عنهم وهو 
ولى أملثم . 

(۴) إذا لم يكن بد من الطلاق بعد تنفيذ الآوام السابقة يكون " 





فى ابتداء ادي ا 
ا 


الطلاق ( اا يب النى ذا طلقم الت اء فطلقوهن لعد نهن 

وأحصوا العدة وَانقوا اله ربک ) وقد عاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل على ابن عمر إذ فعل ما يخالف ذلك وأمره بار تاع زو جه 
وأن يطاقها إذ شاء حسم أم القرآن . 


(4) أم فى سورة الطلاق بأن تبقى الزوجة طول العدة فى بيت 
الزوجة لام ا لازال زوجة مالم عصل ملمأ ما و جب خرو جها 


( لا غر وهن مرف یوین ولا ڪر جن إلا أن ين يعَاقَة 
مبينة وتاك و ألله 0 1 خود الله ف ظا اه 
دري لعل الله بحدث بعد ذلك ؛ أمرآً) وهذه الجلة الأخيرة تين 
السبب الذى من أجله أمرت بالقرار فى ينها . 

زه )اخ الروك إا لے ايل الى ارت ن هوان 
براجعها أو يفارقها المفارةة الفعلية مع الإشهاد عليها كليهما ذقال فى سورة 
الطلاق ( فإذا بان أجهن فأمسكوهُر يروف أو قارقوهن 
عغروف وأشمدوا ذوى غدل منك وأقيموا الشهادة لته ) وجمل 
الزوج أحق بالمرأة مادامت العدة لم تنقض فقال فى سورة البقرة 


( وبعو لدون ق ردهن ف ذلك إن N‏ إصلاحاً ) . 
() أمى بالعدة وهى مختلفة فلذات الأقراء ثلانة قروء قال 


اريم النشر هع الإسلاى ١م‏ 


و ة ست ه© 0و 


فى سورةالمقر #(والمطلقَات در يصن ص نفسون يك 42 السات 
ومن لم حضن ثلائة أشبر قال فى سورة الطلاق ( واللاق يئسن 


°٠‏ ° ¢ َه 


من المحيض من ا f‏ إن ار ديم قعل > مون 5H‏ له شیر واللای 
1 عضن ) ولذوات المل و الجل J‏ را الاحال |“ أن 


ا 11 


ا ( وأعق من لم مسا زوجها من العدة قال 2 سورهة 


الادزاب ) إذا الكحدم لمؤيتات ۴ ا من قل أن 
0 و 8 ف 8 9 . 
تمسوهن 0 علبون : من عدة E‏ ا الرفق 


9w 2‏ ا لّوا عليهن ر“ ولات 
َه 4 ع ەر و 


حمل فا فقوا عن خی يضعن فان ذ أن کہ ۴ e‏ 


و 
و له »ل و AEs‏ 
2 وه ۰ ا شش 6 ى سے سے0 9 


سمس 2, 


ا ا أ 7 اه ل کا فا ا اأ TU‏ 8 الله 


>6 سس برع ا 
بعد عير يسرا) . 


() أس أن تمتع المرأة إذا طلقت ما تنعزى به وجعل ذلك حقاً 
واجباأ لمن طلقت قبل الدخول و تكن قدسمى لا مهر فال فى 
سورة القّرة (لاجتاح عا 0 إن طلقم ٠‏ النسَاء ام 0 


ئ 0r 0 e‏ 7 و مس 


و تفر ضوا هن فر يضة وره 0 الموسع _ دوه ول 
]1[ 
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المقير 0 محا الْمَعرُوف نّا ل المحسنين ( م ذکر ذلك 
بلفظ عام فقَال ( وللمطلقات ماع بالمَعْروف ما عل المتّقين ( 


وقال قەن طلاقّت قبل الدخول ف سوره الاحرزاب ) 0 


وسردوهن سراح جميلا) . 


وجءل أن طلقت قبل الدخول ‏ وقد فرض لا مهر - أصف المهر 
فقال فى سورة البقرة إن طوف فن قبل أن تمسوهن وقد 
فرطم كن قرا بِضَة قنضفف ما كر ةم إلا أن يفوت أو يَمْفوَ الأذى 
بيده عقدة الأكاح وأن فوا أفرب للنفوى ولا مسوا القضل 
بتک إن الله يما تَمملون بَصِيرٌ ) . 

7 م) نمى الرجل أن ,أخذ شتا ما کان قد أعطامر فقال ا 


سه > ير © 


د دان اد م استبدال ڏوج۔ كن - واتيتم 
إحداهن قنطارًا فلا ادوا منة شا الأخدويه اناو عاميناء 


و و وقد قد أفضى بض إلى يعض f‏ مشک 
ميثاقا غلظا) ورغص ف الاخذ .إذا خافا ألاايةاحدودالله قال فى سورة 


القرة ( ولا حل ل أن تأخذرا ما | ارق سسا إلا أن 
اقا آل قا د ألله فان 5 ا ا دوه ألله مر 


عَليهما فا افتدت 3 تلك دوه الله فلا عدوم و ا 


کار ألله اولك م الظالمون 3" 


ناريح النشربم الإسلای AY‏ 





(9) جعل تحرة الطلاق مر تين قال سبحانه وتعالى فى سو رة البقرة 
( الطلاق تان امسا مغرو فاو سرع باحسّان ) فاذا طاق 
الثاللة حرمت عليه نمائياً ووجب علىكل أن يبحث عن قرين آخر 
( قان طلْقَهَا فلا ڪل له من بعد حى تنكم زوجا غَيرَهُ ) 

وبعد أن تجرب الزوجة الزوج الآخر يجوز لزوجها الأول أن 
يتذوجها مرة ثانية ( فإن طلقها فلا جمَاحَ عليهما أن يراجم 
إن علا أن قا دود الله وَبَلْك حدودُ الله ينها 
قوم يمون ) . 

وروی مس عن ان عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك واه أعل لآن السماح لازوج 
أن حرم زوجه على نفسه رعا انا فى مرة و أحدة إضيع الازايا 
المفيومة من نصوص القرآن فى جعل الطلاق الذى فيه الرجعة مرتين 
والتحرحم عند الثالثة . 

)٠١(‏ ذكر القرآن التكريم أنواعا من الفرقة كانت ته تبر فى ال جاهلية 
طلاقا وقد س نالقرآن لها نظاما (الآول) الإيلاء وهو أن تحاف الزوج 


5 ۴ 0 . 0 م و 7 ص 7م 8 
ألا بهرب زوجته فيال ف سوره امقر ة ) ددن .لون من سام 
ےرت و a 0 8 “e‏ 5 7 کے سه ہے 2 7 
ا َة أشبر إن فاءوا إن اله غور رحم » وَإن عزموا 


الطلاق كان الله تمع عل ) والظاهر من نظام الآبة أن الشارع 


A٤‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


ضرب للزوج أمداً أقصى يمكنه أن يحافظ على بمينه مالم يبلغه فإذا فاء فى 
تلك المدة غفر الله له ينه کا دلت عليه الآية السابقة َة ( ولا تعلو | 


وه -> 


انه عر صضه e‏ مروا وتتقوا هلوا بين الاس 
وألله ٠‏ تيع اه عل 0 لا يۇاخذ م الله اللغر فى أ با وللكن 
يوَاحْد ك 5 کڪ سرت فک و اله فور لم ) ( الثانی ) 


الظهار وكان نوعا من التحر .م عمد العر ب أن مرم اجر زو حه 


قد اله قول الى تجاداك ف زوجهًا و تشتکی إلى اله واله 
يسع ر حاو ركم إن أله ع لصير 8 الذن بظاهرون Kk‏ 
دن نارم ماهن ا هم إن ا إلا اللاى ولدب و n‏ 


ل صر ليم >2 الى 


ولو مكراهن القول وَزورًا ون ألله لعو عفد ه والذين 


اهرون من ٠‏ سام م يهو دون 5 الا فتحرِير رة من 
قبل أن اسا فلم 0 به الله ع مون 0 
5 0 بجد قصيام شر بن مستا بين من 05 أن من 


يستطع فإطعام سن فاا ذلك ومنُوا, باه ورسوله و لك 


جدود 34 


لو اتبع لكان خي رأ كله لآنه لايحتم على الزوج البقاء مع زوجته إذا 


تاريخ التشريم الإسلاى هم 


اشتدت النفرة بننهما لبان فى أخلاقها ولا يحعل أمى الفرقة سبلا 
يدون ضان. . 
وأارجت الشارع على از و جة إذا مات زدجها أن تحدعليه فقال فى 

سورة البقرة ( راذن E‏ نک ونڌرون أزواجا ر 
بأ تقيون اديه أشير O O‏ كا جاح علي 
فا فلن فیا ن نفسهن ِالْمَعْرُوف والله بما تُملون خبير ر ) وجعل 
فا الى قان تق فی بیت ازوجية ن ا الزوج إذا 
شاءت قال فى سورة البقرة ( والذين 2 اود ونا ا 
وّصية لأذداجهم متا إل الحول غَيرَ [ خراج فإن خرجن فلا 
ظ جاع يم فا ا ناشين بن مروف والله عزيز 2 م( 

تأمل ١‏ بسير إلى الايين بمين أنه لاتنافى بينهما لان الآاولى تخر عن 
واجب عل الزوجة والثانية خير عن حق لها . 

ونهىعن التصريح بخطبة معتدة الوفاة وأجاز التعريض قال ف سورة 
البقرة (ولا جتاح عآيك فم عرصم به من خطبة النسّاء أو 
اک فی ا سک 1 الله دک سستَذ كروتن" وللكن" 
لا مواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا ولا مرو ولا تز موا دة 
احاح حى يبلح الكتاب أجله وَاعلموا أن اله يمل مَافى 
أنفسك ناحَدَرُوهُ اموا أن اه عور حلم ) . 


۸\٦‏ تارج النشريع الإستلای 


طلب القرآن من الم المطلقة أن ترضع ولدها فقال فى سورة البقرة 
( وَالْوَالِداتَ برضعن أولادهن حَولين كاملين إن أرَاد أن يم 
الرضاعة وعل المولود له رز قهن و كسوئين بالْمعروف لانكاف 
فس إلا وسا لا تضار والدة وها ولا مولو له بولده 

وَعَلَ الوّارث مدل ذلك إن ارادا فصًالا عن راض منهما و شاور 
. فلا جاح علیهما ون ردم آن ضما أولاد ک كلا جتاح 
ملك إذا سلمتم ما يتنم بانر وف وَانَقَوا الله واعلموا أن الله 
با مون يمير ) . 

وما بينه القَرآن ها يلتحق بنظام الببوت . 

)١(‏ ما أوصى بهالقوام على اليتاى : قال جل ذكره فى سورة اليقرة 
(ويسألو تك عن اليَنَاَىءقل إصلاح م حبر وَإنْ نحا أطوم 
فإخوانك ) وال هور اليا ا( وا اال اي اترا 
ولا نتبْدلوا الخبيث بالطب ولا تأ كلوا أنوَاكُم إل أموالك 
لله کان نحوبًا كَبيرًا ) وقال فها (وابتلوا الينَائى حَتى إذا بلعو 
التكاح فإن [ نسم منهم رشدا تادفْعوا الهم أمواهم ولا 
ا كوا إسر افا و بدارا أن يَكيروا وَمَن كان غنيا فلستعفف 
وَمَن كان قير يأ كل بعر وف فإذا د فم إ لبهم آمو الم كأ شمدوا 
عَلَيْهُمْ وك باهم سيا ) ثم قال ( وَليْحْشَ الذين لور كوا 


تاريخ النشر بع الاسلاى AV‏ 


و ° يگ رص ت و 2 ہے - 
0 7 0 ا عاد الله و ولبق و 2 - سد يدا « 


ل سد وت 


تارا و ن e‏ وران 7 501 ىا 
(؟) الوصية : قال تعالى فى سورة البقرة ( كيب عَلَيِكم إذَا 
حص أحد كم الْمَوْتْ إن ترك خَيرًا الوصية للوَالدءن والآفر بين 


>ى. © لس[ هوجو ی2 


ِالْمَعْرُوف حَمَا عل المدقين ٠‏ دن دله بود ها حه فاا( 


ص 
سے ص 


عل الذي يبدلونه إن الله سميع ا فمن حاف من موص جتنا 
أو اما فأصلم ينوم قلا م عليه إن الله غَفُورٌ رحب ) وأكدت 
٠‏ السنة ذلك المءنى فقد قال عليه السلام ( ماحق امرى مسل له شىء بريد 
أن بوصى فيه يديت ايلة إلا ووصيته مك.توبة عنده ) 

. () آداب الاستئذان : قال جل ذكره فى سورة الور ( اا 
الذنَ آمَنُوا لاتدخلوا يوتا e‏ تک تی تأ سوا و تسلو ١‏ 
ڪل أهلها ڈلک لک لک کر ون فإن 1 بجدوا 
فبَا أحدا فلا تدخلوما لکول فلا 
فارجعوا هو از ک 5 واه يما مون عل ٠‏ ليس عَليكم 
جاح أن دخلا 1 ع والله يل 
مأ ر وما دكتمون ) وقال فا ( ا الذي و ا 


۸۸ تاريخ النشر بع الإسلاى 

وساد fii‏ ال اك مادم والذن 1 يبامو ا 
شم لات مات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون اب 
من الظويرة ومن بنْد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ليس 
عليكم ولا علهم جتاح م م بشم ل 
عض كذلك بين الله ص الآنات واللَه عل ل د دأ 
بلغ الاطفال هكم الل lL‏ الان الف 
قبلهم كذلك يبن الله لم ا واه على حكم ) وقال 
( فإذادخلتم بوتا فسلموا عل أ تفس ية من عند الله مار كة 
طيّبَةَ ) وقال فى حق بوت النى خاصة فى سورة الأحراب ( ينأ يبا 
الذي آمَدُوا لا تدخلوا بوت الدىْ إلا أن /ؤدَنَ اك إلى طعَام 
0 ب ناظرين إناه وَلكن اد خلوا لذا عكر ة ارو 
ول 0 انسين الحديث إن لم كان يؤأذى انى فيستحى 
منک وا لا تی من ا 

4 آدات: اسان و العاب O‏ 
مانا وز ا و غا ل الج و اا اا واا ج 
خرو جها من بدتها واختلاطها بالرجل فى الأعمال . 

أما الأول . فقال الله ى سورة النور ( قل للمؤمنين حضوا 
من أبصارم وفوا فروجهم ذلك أزى ْم إن الله خبير بما 


تاريخ التشريع الإسلای ۸۹ 


ده مو > 6 E‏ م 5-66 .و رو 
اصئعون 2 ل للمؤمئّات لغضضن دن أ بصارهن وحفظن ورو جهن 
e‏ وعد عير > رو 7 


ولا دين زيلتهن' إلا مأ ظَهرَ منها وليضر بن تخمرهن على جيو بون 
ولا مدن ز ینن إل ولون أو آنايون أ و أناء إبعو لتون أو 


أ امون أو أ ناء بعو لون أو خوَامن أو / ی في إخواجن أو 


بی ا أو فسان أو ما El‏ 5 هن أو ااا بعين غير 
أولى الإدية من الال أ ااطفل الذينَ 1 ھر E‏ 


و > و 


النساءٍ ولا يضر بن پارجاین أ ر ما خقين من ٠‏ ذ تهون وو وا 


الآحزاب اما لأ ى قل لازواجك و ا واو اون 


ەو 
د نين عليون ون جلا هون ال ااه فلا بذ ين وكان 


لله عذورًا رحبا ) وقال تعالى فى سورة النور ( والقَوَاعدٌ من النسَاء 
م6 #00 برل أ مير #©» 


اللانى 5 رن نكاحا فلس علهن جتاح ن اضعن یامن 


~o و‎ 


ھە 8ر8 € e‏ ر u‏ 


غير مير جات بزينة وان لس عدن حار طن وَاللَه يع عابم (١‏ 


أما الثالى فقال فيه خطاباً لنساء النى صل الله عليه وس فى سورة 
الاحز :أب ( وف ف و ولا رجن ترج الجا هاية 


ورور © س” 


9 فوا سامون 5 سلون ين وا 
جا ب ذ لكم أطهر لقلو ب ولو بهن وما كان كم أن تؤدُوا 


6 تاريخ التشر بع الإسلاى 





رسول الله وَلَا أن تنكيوا أَرْوَاجهُ من بده بدا إن ذلك 


كان عند الله عظما ) . 


كان التوريث معروفاً عند العرب وقاعدته هى الولاية فكان الذى 
برث المتوفى أقرب أولائه وهو ابنه الذى ينصره ولذلك كان اللإارث 
قاصراً على الذكور من الابناء لأنهم ثم الذين يحملون السيف وبحمون 
البيضة ولم يكن لغير الأابناء مع الآابناء نصيب ويقوممقام الابن أقرب 
الأولياء بعده وهو الأب حم الاخ م العم وهكذا . 

ولما جاء الاسلام أبق قاعدة الولاية إلا أنه جعل أساسها الإسلام 
والهجرة لما كان رى إلبه من كونين أمة إسلامية ترتبط أعضاؤها 
راط متين قال تعالى فى سورة الآثفال ( إن الذي آمنْوا وَهَاجَرَوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهم' ا فى سبيل الله وَالَدِينَ آووا وَنْصَروا 
أوللئك بمضهم أو لياه بض والْذينَ آمَنوا ول جروا مالك 
من ولا 0 من شىء تتتى بهاجروا وَإن استنصر وک ف الدين 
فک النطرٌ إلا على قوم بيتك وبيتهم مياق وا ّا 
لون بصي » وَالْذين كَمَرُوا بَعضهُم أوْليَاه بخض إلا تعلو 


لل ه هنم 
ام 


“ويه 7 اہ د كم _ ل ل > 0 سا لير 
تكن ونه ی الارض وفساد مير 2 والذن و وهاجروا 


تارځ لمر لع الاسلای 4١‏ 


د الود كك عر حتت هه 22 م ص ر © 0 س 
وججاهدوا فى سبيل الله والذين EE‏ لتك ثم المؤمنون 
2 وم ے٥‏ رہ 
وا هم معقرة 


وَجَامَدُوا مك فأوللئك مد ) ويبذا القانون انقطعت را بطة الولاية 


م کہ e.‏ کور ت 
ورزق كرس ٠‏ والذين آمنوا من بعد وهاجروا 


بين المؤمن المهاجر وبين غيره ممن لم يؤمن أو آمن ول اجر . 

م جعل هذه الولاية للأقرب فالاقرب فقال بعد ذلك (و أو لوا 
الارحام عطي أولى بض فى كتاب الله إن الله ربكل ثىء 
لي ) وقال تعالى فى سورة الأحزاب ( وأولوا الأرحام بنضبم أولى 
بض فى كتاب الله من المَوْمِنِينَ والْمَهَاجرِينَ إلا أن تَفْمَاوا إل 
أو ليا نكم مَعرُوفا كان ذلك فى الككتاب مَطورًا ) وقال تعالى فى 
سورة النساء ( ولكل جَعَلْنَا موَامَ ما ترك الوالدانم 
والأقربون والذين عمدت أيمانك فاتوم تصيبم إن الله 
کان عل كل شىء شميدا) وولاء العقد هو المعروف بولاء الموالاة . 
ذلك كان ما يثركه المتوفى لاقرب أرحامه إلبه بعد الأولاد من 
الوالدين والأقربين الذن عقدت أبائهم وكان الرجل فى الجاهلية 
يعقد الولاء بهنه وبين رجل أخر ايتناصرا ويتوارثا وم يبطل الإسلام 
هذا الولاء . 

ثم هدم قاعدة الجاهلية من قصر الاستحقاق فى التركات عل 


۹۲ تاريخ النشر بع الإسلاى 
الرجل فقال تعالى فى سورة النساء ( للرّجال نصيب يا ترك الوَالدان 
والأقربون لاء تَصِيبٌ ينا ترك الْرالدَان وَالأمربونَ يا 
قل مه آو که نصا مَفْرُوضًا ) هذه كلها قو أعد عامة سن 
فبا نصيب كل وارث وذلك كله مبنى على قواعد التدريج فى التشريع 
الى قدمنأ ذكرها : 

أم الله صاحب المال أن يدو لى بنفسه بيان ما بريد إعطاءه من 
ماله للوالدين والأقربين فأنزل آية الوصية البّى قدمناها ثم تولى بنفسه 
سان مأ جب أن بأخذه كل وارث هن الابناء وعيرثم وراعى 
فى ذلك كله قاعدة تفضيل الذكر على الآنى إذا كانت در جة قرابتهم 
الات متساو به إلا ق الاخوة للام فان ظاهر القَرأآن نمك التسوية 
بنهم وإن لم یکن نصا فى ذلكقال جل ذكره فى ميراث الآبناء فى 
سورة الفساء ( يُوصيك اله فى أولادك للذ كر مثل حظ الا نين 
فإن كن نساء قوق انين فلهن ثلنًا مَائْرَكَ وَإن كانت واحدة 
فلها النصاف) . 
وقال فى ميراث الوالدين (ولأوبه لكل واحد منهما السدس 
رلك إن کان له ولد فان لړ يكن له ولد وورکه آ براه فلامّه 
7 وت و2 2 مہ ت عي و و 
الَا إن كان له إخوة فلامه السْدْسٌ) . 


وقال فى ميراث الزوجين (وَلكم نصاف مارك زواج إن 


ناريخ الشريع الإسلاى ۹۲ 
1 يكن ن ولد فَإِنّ كان هن ولد فلكم الربم يا تركن ١‏ 
وکن البح ما ر کیم إن ا يكن لكم ولد إن كان لك ولد 
فلهن الشمن ما ركنم ) . 
وقال فى ميراث أولاد الام ( ران كأن دعل ورت کا لد 
أو المأة وَلَهُ أخ 0 وَاحد منهما السدس فإن كانوا 
اکر ن لك تمم راء في اثلث ) . 


26 سے ص 


وقال فى ميراث الإخوة العصبات ( يستَفتو تك قل الله "يفتيكة 


صم 


فى الكلالة إن امو هلك ليس له ولد وله أخت فَآَهَا _نضف 
مارك وهو برها لن ل يكن ها ولد ان کا تا اين هما 
ليان ما رلك وَإِنْ كانوا إخوة رجالا ونساء فلاد كر مثل 
الا بين ) . 

وجعل م الميراث متأخراً عن الوصية والدن . | 

وقال عليه السلام (ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلأولى رجل 
ذكر) وببذا يعل ميراث من لم يذكرثم القرآن ااكرحم من الاعمام 
وبنى الاعمام . 

المعاملاات 


ر أد بالمعاملات یع العقود الى ممأ يتبادل الناس منأ فعهم وقد 


1 تاريخ النشربع الاسلاى 


تعرض لما القرآن بطريقة إجمالية وقواعد كلية تاركا تفصيل ذلك 
للمجتهدين من الآمة فن تملك القواعد الكلية : 

() أ أعرآاعابا الزقاءالتقرو قال قال فسورة النابسة ريا ا 
الذين آمنُوا أو فوا بالمقود) وهى كللة تشمل جميع الالنزامات الى 
يلتزمها الإنسان للإنسان . 

(0) نمى عن أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء با إلى الحكام 
قال تعالى فى سورة البقرة ( وَلَا نأ كلوا أموالك يبتكم بالبَاطل 
ولوا ا لل اكام لا كوا كَرِيًا من أمْرال الاس الثم 
وَأندُم تَعْلمُون ) وأباح الربح من النجارة قال تعالى فى سورة النساء 
ييا الْذينَ آمَمُوا كا تأكوا أمرالكئ بيتك بالبَاطل إِلّا أن 
تكون تجارة عن راض منک ) ولماكان هذا مظنة لامتناع الإنسان 
من أن يأكل أى مال لغيره ولو كان من ذوى قرباه قال جل ذكره 
فى سورة النور ( لس عل الاعمى حرج ولا عل الاعرج حرج 
ّ ع المريض حَرٌَ ولا اشک أن نأ كلو امن یوک 
أو بوت آ i‏ أو بوت اما تک أو بوت إخوانكم 
أو بوت أخو 8 أو نوت ؛ أعمايكم أو بوت مادک و ببوت 
آخوالک أؤ بَيُوت عالاتك أو مَامَلَكتَمْ مَفَاحَهُ أو صديقكم 
تح يناك أن 1117 عيثا از اناما ). 
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(۲) تعرض الةرآن بصفة خاصة للبيع الذى هو اهم المادلات 
فذ كر حله وحرمة الربا فقال تعلق ر( ن 
الرنا لا بقومون إلا م , و الذى يِتَحَيظه الشيِطان من الْمَسٌّ 
ذلك بأ كالوا [ نما الس.م .ع مثل ارا وال اله ليع و 
الربلوا) ثم قال( يمحق الله الربلوا و برف الصدّقات والته لا عب 
کل كار أ يم )ثم قال( ( ينا ان متو :انوا انه ودرا 
E‏ لوان کم مو مِِينَ » إن 1 تاوا ادوا عرب 
قن الله ورسوله وإن فک ر روس اس أموالم لا تظلمون ولا 
تَظلمُونَ * وإن كان ذو عسرة ل TR‏ 
0 ع إن كنت تَعَلَمُونَ) وقال فى سورة آل عبران ( ينأ نما 
الَذينَ منوا لا تأ كوا الرّبا أَْتاقً مُضَاعَفَة ) ول بين القرآن 
ماالبيع وما الربا | كنتفاء ما كان معروفا عند السامعين فقدكانوايتبا يدون 
وكانوا بتداينون إلى أجل فإذ احل الأجل قال الدان للمدين أد أو أرب 
فإن لم يؤد ضاءف عليه الدين فإن كان ناقة ذات سن جعلها من السن 
التى تلما وإن كان قدحا من الطعام جعله قدحين ٠‏ وقد بين أن الريا 
مضاد لمبدأ انتساع الذى شردت عليه الشريعة الإسلامية قال فى سورة 
الروم ( وَمَا آنَسم' من ربًا يديو فى أموال الئاس قلا ينبو 
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عند الله وما آ٠‏ م من زكاة ريون وجه اه فأوليك م 
مفو 0 

والمفهوم من عادات العرب ومن بعض الاحاديث أن الرباهو 
الزيادة فى مقابلة تأجيل:الدين لمن يمر عن الوفاء » ومن القواعد المهمة 
التى جاء مها القرآن نظام كتابة الدين المؤجل وقد ورد فيه أطول 
آنة جاءت فى القرآن فى سورة البقرة وهى من آخر أياته نزولا 
E‏ لذن ندا ف ا دن إلى أجل مسمى 
کتوه ؛ ولکتب پیک کاقب ب بالدل و اتب أن 
کب کا علمه اله فلك و َمل الذى عليه الحق وليتق 
الله ره ولا يخس مله سينا س إن كان الذى عليه الحق سَفًا 
أو ا او يستطيع أن ييل هو ال وله مدل - 
اس | شيد ن من رجا لک ؛ فان لم يکونا رجلين فر جل 


1 ى رفون من الشهداء أن تضل إحداهما‎ a 
الاش ولا 0 الشبداء إذا ولا‎ el 


رو برا سس 


نسأموا أن تكدبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجَله » ذا-ک اط عد 
الله وأقوم للشهادة ألا ر تابوا س إلا أن تكون بار 
حاضرة تديروئها يبتكم قلس علي تاح Î‏ نكتبومًا _ 
وأَمْبدُوا إذَا تَبَايْمتَم ؛ ولا يضار کيب ولا ميد ؛ وإن فعاو 
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فة فسوق“ بک وَاتقوا الله و يلک اله وال بكل شىء علي ٠‏ 
وَإنْ ک2" مم كل فر وَل تجدوا كااً فرهان مَفبوصضة ‏ فإِنْ 
امن 78 بعضًا فايُوَدٌ الذى أَوْءَنَ أمَانتةُ وَايَتق_ الله رَبهُ ‏ 
ولا قكتموا الشهادة ومن كلها فإ آم قل وات ها 
ةاون عام ). 

وقد بش السنة يعد ذلك كديرا من المعاملات فى الاقضية النيوية 
و كلها تطبيق عبلى أو اص القز آن الما م أو تفصيل جملها أو ہد أطلةها 
وسنذكر شيئاً من ذلك عند بيان اجتهاد المسلمين فىاستنباط الاحكام . 


أ كر عقو بات الةرآن الى توعد مها امجرمين عقو بات أخروية 
وقد ذ كر منها كثيراً على جراتم ببنها . 

أما العقوبات الدنئيوية فإنه فرض فى كتابه منها خمساً : 

60 القصاص : 

من المعلوم أن اققصاص ف العرب كانت له نظم أوجدتها العادات 
والتقالءد فى كانت اله.ملة کيا مسو له عن جنأية فرد منها إلا إذا 


أعلنت خاعه فى امجتمعات العامة ولذلك قلما كان ولى الجى عليه يكتفى 
[vJ‏ 
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بالقصاص هن الجانى ولا ممما إن كان الى عليه شر ينا أو سيداً 
فى قومه بل كانوا يتوسعون فى مطلهم توسعأ قد يؤدى إلى الحرب 
بهن قبرلتين وكثيراً ما كانث قبيلة الجانى ميه فتتولد مر ذلك 
شرور وحررب قد يطول أمدها لخجاء القرآن #دداً للمسئواية فى 
القصاص -<يث تصرها على الجانى و<-ده فقال فى سورة القرة 
(يلأنها الذِينَ آمَنوا كتب عَادْكم القصّاص فى القتلى الم ,باحر 
وَاعَمْدُ اليد والآانثى بالاثى ) بين بذلك أن الجانى وحده هو الذى 
وو خف بجريرله . “م بين ضرورة أظام التصاص فى ه-ذه الحياة بأخصر 
عبارة وأدتها نقال تعالى (وَلك' فى أقصاص كدوة يلأولى الآلباب 
للم تنقون) ويفهم هذا المعنى إجمالا هن قوله تعالى فى سورة 
الاسراء المكية (وَدَنْ قبل مظالوما نقد جعلنا لو ليسه ساطاناً فلا 
شرف فى القتل إنه كان مَنصّوراً ) وهذا نظام عرى أبقاه ال رآن 
وهو جعل الولاية فى طلب القصاص لولى امة:تول . 

وكان نظام الديات معمولا به عند العرب فأبقاه القرآن وأشار 
إليه بقوله تعالى فى سورة البقرة ( فمن عن له من أخبه ثى: فاتماع] 
بالتذكوف وَأَدَاء لله بِإْسَان ذلك تخفيفة ون ربك" ورمة 
فمن اعندى بعد ذلك فل عذاب ألم ) وقال تعالى فى سورة النساء 


- هو 


ا = ےت 4 8 1 ° @ الم - 7 - ت وس 9 ى 
ومن فلل موم la‏ اہر ر رفسد مود وده مسلا م إلى 
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آهل إلا أرن > رصقو | فإن كان من قوم عَدُوَ لك' وَهوَ 
موْمِن فتخريرٌ رَقبَة مؤمنة ‏ وإن كان من قوم شك" ويينهم 
ميثاق فدية مسلة إلى أهله وتحريرٌ رَقَبَةَ «ؤمنة فمن لم تمد 
فصِيام شهرين متنا بعين توبة من الله وَكان الله عَلِما حكما ) 
وقد أوضحت السنة نظام الد بات وجعلت بءضها عل العافلة رهو الى 
الوحيد الذى بقى من اتساع المستولية وأخبر القرآن عن نظام التوراة 
فى قم اص الاطر اف نقال تعالى فى سورة المائدة (و كتبنا كايهم فبا 
أن انس بالنفس والعين اين وَالانف بالانف والآذن بالاذن 
والسن بااسن وَالرُوح قصاص فمن تصدّق بو فهو كفارة له) . 

(0) حت الزابى 

رض الله حد | لزانى فى الك رأن مائةجلدة دون تفصيل فةالتءالى فى 
سورة النور ( الزا نية والزانى فاجلدوا كل واحد مما مائة كجلدة 
ولا تأخذ؟" يما راف فى دين الله إن كتتم تؤمنون ,الله 
وَالَيَوْم الآخر وليشهد عذام ما طائفة من المؤمزين ) وجعل الامة 
الزانية على النصف من ذلك فقال الله تعالى فىسورة الذساء (فإذا ا 
فإنْ أَنيْنَ بفاحشة فعَليين _نضْف ماعلى المخصنات من العذاب ) . 


وقد وردت الأسنة برجم الزابى حصن وول ورد ف حيسم مسلم 
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أن 5 إسداق الشياى أل عد ألله ن أنى أو : هل رجم رسو ل أله 
صل الله عليه وسلم ؟ قال نعم . قال بعد ما أنزلت سورة النور أم 
قبلا ؟ قال 9ر 

(ع) حد القاذف : 

فرض الله فى القرآن على من رمى #صنة تمانين جلدة فى سورة 
النور (والذرينة يَرْمُونَ المخْصنات ثم لم يأنوا بأذبعسة شهداء 
فاج مدوم" انين جلدة ولا تلوأ هم شهادة ادا وأرالئتك م 
الفاسةون. ٠‏ إلا الذينَ تاوا من بعد ذلك وأصاحوا فإن اله 
غفو ر دحيم ). 

وجعل لأروج إذا ری زو جه نظا ما اها فعَال ف أأسورة اقسا 
(والنرن يَرْمُونَ أَرْوَاجَهم هَل' يكن لهم شهداة إلا أَنفسَيم' ذشهادة 
أحدهى' أزبم” شهادات بالله إنه لمن الصّاد قينَ وَالخاءسّة أن لغنة 
الله عليه إن كان من الكاذ بين ) ولا كانت ثشهاداته الله 6اة 
مقام الشوداء الآربع جعل القةرآن ھ__| طر با ريه اسما ذقال بعك 
ذلك (ويدراً نها العذاب أن تشهد ازع شادات بالله إنه” لين 
الكاذ بِينَ والخامسة أن غصّب الله عَلها إن كان من الصّاد قِينَ) 


والتأمل اليسير فى هاتين الآيتين برى أن موضوءبما [ثيات جر بة 
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الزنا من الزوج ودفع ذلك من الزوجة ولبست فى أمى يتعاق بالزرجة 
ولا بالولد . 

(4)حد السارق : 

فرض الله قطم بد السارق ذقَال تعالى فى سورة المائدة (وَااسارق 
وَالسارقة فاقطعوا يد ما جراء بما كسيًا نكالا ءن الله واشت" 
عرب حكم 6 فمن اب من بعد ظلہه وأصام نان أله توفي 


عَليْهِ إن الله غفور رجيم ) . 





(ه) حد قطاع الطرق : 

فرض الله جزاء قطاعالطرق فى سورة المائدة فقالتعالى (إنَْا جرَاه 
الذين تحار بون الله وَرَسوله ويسءؤن فى الأئض فسَادًا أن يقتلوا 
اؤ يصَايُوا أؤْ فطع اند ايلي مڻ خلاف أو ينغ وا من 
الأزض ذلك لهم خرْئٌ فى الدنيًا ولحم فى الآخرّة عذاب عظي ٠‏ 
إلا الذي تناثبوا ون قبل أن تقدروا عَليم' فاغلدوا أن الله 
غور رَحم ) . 

وليس فى القرآن من الاجزية غير ماذكرنا وقد بينت السنة حداً 
سادساً وهو حد شارب الخر فقد حدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و الأصو ل الى اعتمدها القرآن فى الحدود هى : 
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)01 صلاح الإامة فقد قال فى القصاص (ول' 2 القصاص حمأة . 
د الآاتاب اغل 8 تقون ) . 

( زدر الجاى حتى لايءود إلى جناءته فقد قال فى جزاء السارق 
والسارقة ( جزاء يما كسا نكال من الله ) وقال تءالى فى جزاء قطاع 
الطريق (ذلك لهم خرّى ف الددًا ) . 

(+)كون العقوبات بدنية لعدة تأثيرها . 

وقد صت السنة بالاحتياط فى توقيع هذه العقوبات حى يكون 
الزجر ,الشءدة فى نفس المد والتخفيف ,الا<تياط فى الا ثيات نتمدورد 
ق حددث روه ام ألو مين عا دة وا اأترمذى (ادروا الحدود 
عن المسلمين مااستطءتم فان كان لهعخرج تفلوا سببله فان الإمام إن 
خطئ فى العفو خير من أن يخطع فى العقوية ) هذا ما أوحى الله به 
إلى مد صلى الله عليه وسلى وأمسء أن يبلغه إلى الناس وأن بین لے فبا 
الرسالة كا أ وبين بسنته العملية والقولية للناس مانزل [ايهم . 


الدور الثانى 
من سنة ١١‏ إلى سدنة 2٠‏ مجر بة 


توف رسول الله صلى اه عليه وسل واستخلف أبو بكر رضى الله 
عنه وصادف ذلك نسكوص أ كثر العرب عن الإسلام وكانت عزيمة 
أى بكر وقوة الإمانى قلوب المهاجر.ن واللانصار انح علاج لمات 
دعام الإسلام » وجبز جيوشاً عدةفةومت الود وأعادت الوحدة العريبة 
وبعدأن تم ذلك لآابى بكرأرسل الجيوش إلى العراق والشام لنشر دعوة 
الاسلام فى المملكتين الفارسية والرومية . توف أبو بكر قبل أن نتضح 
الحال ويحرف من العاقبة ثم جاء عمر فتم على يده الفتتح واسةولى المسامون 
من الجبة الشرقية على معظم البلاد الفارسيةحتى وصلوا إلى نهر جبحون 
( أموداريا ) ومن الجبة الشمالية على سوريا وبلاد أرميليا ومن الغرب 
على مصر وأسست ف عهده ادن الاسلامية الكبرى كالفسطاط 
والكوفة والبصرة وأقام ها عدد كبير من اللدين وفيهم كثير من 
الصحابة ودخل فى الإسلام جموع كثيرة من غير الامة العربية ٠‏ وف 


0004 تاريخ التشر بع الإسلاى 
عېد عان أمتدت الفتوح شرا وعر ا إلا أنه ما كأد م ذاك المناء 


الشاغ حتى أصيب بصدهة شديدة وهى الثورة ضد أمير المؤمنين مان 


أن عفان رضی الله عنه › ادات عؤامة من مبغضيه وانتهت بقيام 
جموع من اللامصار الثلاثة اللكبرى إلى المدينة حمث قضوا على حياته 
وكان سبباً لافتراق كلية المسلدين فر يقالناقين على ءثمان وهم الذين بابدوا 
على بن أنى طالب رضى الله عنه وفريق الناقين على قتلته وم الذين 
اتبعوا معاوية بن أنىسفيان رضى الله مما . وكان مقر الآولين الكوفة 
حاضرة العراق ومقر الأخرين دمشق حاضيرة اأشام فتياغض افر يقان 
ولعن أحدهما الأخرواتتهى الام تحدوث المعركة الكبرى بين الفر ةين 
فى سمل صفين . وكان المتقاتلون من الفر يقين هم صفوة الأسلدين ى 
العالم الاسلامى ولم تلته المدركة بفوز حامم الاحد الفر قبن لان آهل 
الشام طلبوا تحكيم كتاب الله وأجاءم إلى ذلك أ كثر أهل العراق 
وكان فى هذا التحكيم قوة للاحد اأفريقين وهو فريق مءاوية وضءف 
للفريق الثانى وهو فريق عل لآانه قام من جنده من يعيب التتحكيم ويأدن 
الراضين به فاشتغل مم على بن أنى طالب عن خصمه الذى ازداد بذلك 
قوة وانتهى أمره بالقتل غيلة على يد واحد من هؤلاء الأوارج ويقتله 
اجتمع الجبور الاعظم على معاوية بن أنى سفيان . 

انتهى ذلك العصر والمس_لدون قد افترقوا سياسياً ثلاث فرق : 

( الآولى ) جمهور المسلدين وم الراضون عن معاوية وإمرته . 

. الثانية ) الشيعة وهم الذين بقوا على حب على وأهل بيته‎ ١ 
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(الثاائة) الخوارج وم الناو ن على ع ان وعلى ومعاوبة ج[ . 


ولكل من هذه الفرق الثلاثة تأثير خاص ف التشر يع الإسلاى 
سرظهر 2 الدور الى . 


الكتاب والسنة فى الدور الثاى 


بلغه الرسول إلى اجهور وأمى کاب وحبه بکتبه وهن الھور ەن کان 
يكانى حفظ فا يتلق وم من کان 52-17 وان الرسول بوففهم على 
تنك يانه وسوره . توفى على الله عليه وسلم والةرآن لم بجمع فى 
مصدف واحد بل كان محفوظأ فى صدور الحفاظ وف كتا بالوحى 
والصحدف اللاخرى الى كانت بأدى المكتاب . وكان عدد الحفاظ 2 
المهد الندوى كثير أ وهمم من كان حفظه که ۴ 


حصل فىأول عهد ان بكر رضى الله عنه ما نبهه إلى وجوب جع 
القر ن کله فی مص حف ذلك آنه کان ل دس العامة عدد كبير Er.‏ 
حفاظ القرآن كتدت م الشهادة تفشى أبو بكر عل الق رآن من ذلك » 
(روى البخارى فى مرحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلى أبوبكر مقتل 
أهل العامة فإذا عمر بن الطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فال : 
إن القتل استحر يوم العامة بقَرَّاء القرآن وإنى أخثى أن يستحر القتل 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن وإفى أرى أن تأ يحمع 


١٠‏ تاريخ التشر بع الإسلاى 
القرآن . قلت لعمر نفعل شيئالم يفعله رسول الله صلى الله عليه و1 قال 
هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجءنى حی ران صدرى لذإك ورأيت 
فى ذلك الذى رأى عمر . قال زه قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل 
لاتهمكوقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسل فب 
القةرآن فاجمعه , فوالل لو كلفونى نل جمل من الال ماكان أثقل على 
ما أمرنى به من جمع القرآن ٠‏ قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول 
اه صل الله عليه وس قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعنى حى 
شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر ای بكر وعمررضى الله عنهما 
فتتدعت الف رآن أجمعه من العسب والاخاف وصدور الرجال -َتّى وجدت 
أل شور التوبة مع أبى خزءة الانصارى ' أجدها مع أحل. اغيزه 
( لد جام رسول )حى ار راءة فكانت الصدف عند أبى :کر حی 


توقاه ألله 5 عند عر حرانه م عند حفصة بنت عمر . 
س ارروى السيوطىف الإتقان قال ال محارت انحا e‏ فهم السان : 
كتاية القر أن ليست عحدثة فإنه صلى الله عليه وسل کان ا ص بکتايته 
واکنه کان مفرقاً فى الرقاع وال كتاف والعسبي واعنا 5 الصديق 
بنسخها من مكان إلىمكان معا وكان منزلة اوزاف وعدت قوبات 
رسول الله صلل اله عليه وسل فيها القرآن منّشر لجمعها جامع ور بطها 
خبط حى لاإضيع منها ثىء 6 | 
رسن اس اط كر اناك رحن ومع ذلك لم 
يكف حفظه وكتيه بل استعان بصدور الحفاظ وصحف الكتاب 


وماكان مكتوباً فى ببت رسول اللدصلى انه عليه ول وتم جمعه على ملا 
من المواجر بن والانصار . وتعمل أنى بكر ور ركى ألله عنما 5 
الله سبحانه ماضمنه بقوله (إأنا تحن تَرّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون) 

ظلت هذه الصدف "ا تقدم محفوظة عند أبى بكر لمعمر ثم حفصة 
نت عر أم امو منين » وفى عبد الخليفة الثالث عَثمان بن عفان رضى 
لله عنه تنبه إلى وجوب إذاءة هذا المصحف فى أمصار الاسلام 
الكبرى 


والذى نمه إلى ذلك أن حفاظ القرآن انتشروا فى هذه الامصار 
يقر ئون الناس القرآن وان بيهم شىء من الاختلافف بعض أحرف 
القرآن تبعا لاختلاف لغانہم فدعا ذلك إلى أن بعض القارثين كان 
دل قراءئه على الأآخر وبلغ ذلك عّان فرأه مهدرًا لطر شديد 
لايد من علاجه / وروی الہخاری عن ن أفس أن حذيفة بن العان قدم 
عل عمان وکان :دذازی أهل الشام ف فتح أرمينية وا »چان مع أه هل 
العراقفاًفزع حذيفة اختلافهم ف القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل 
أنتلفوا اختلاف الو دوالنصارىفأر سل عئان إلى حةصة أن أرسلى 
إلينا الصحف ننسخبا فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة 
إلى عثهان فأم زيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشدام فنسخوها ف المصاحف وقال عنمان 
للرهط القرشيين الثلائة إذا اختلفتم اتم وزيد.ن ثابت فى ثىء 
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من القرآن فا كتيوه بلسان قريش (إنه إمائزل باسانهم ففعلوا حى 
إذا تقو | ليدنق اافاد ف وو كان الصدب إل حعوهةو أوسل 
إلمكل أفق صحف ما فسخوا وأمى ماسواه من القرآن فى كل فة 
وش عرق . وكان ذلك سنة خهس وعشرن . واا 
الى كتست منه أرسلت إلى الكوفة والصرة ودەشق ومكة والمدينة 
وأبق عْمان لنفسه مصحفأ عرف الممحف الإمام ووضعت هذه 
المصاءف فى جوامع الامصار يقرأ منها القراء ويرجع إلما الحفاظ » 
ويعمل عثهان رضى الله عنه تم الآمن على كتاب الله أن تاف فى 
) حرف مزه 0( 

أما السنة القولية فلم تنل هذا النصيب من العناية يحمما بل ربما 
کان هناك عمل سل ى للتقليل من روائها وهاك شيأ من ذلك : 
س (١)دوى‏ الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ قال ومن مراسيل ابن 
أبى ملسك أن الصّديق”' جم اناس بعد وفاة نمم تقال 5 حدثون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أعاديقة يختافون فا والناس بعد 
أشد اختلاباً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فن سألك فقولوا يبنا 

وبينك كتاب ألله فاءةحلوا حلاله وحدرموا حرأمه . 

١‏ 2 (؟) قال الحائظ روى شع.ة وغيره عن بان عن اأشعى عن فر ظة 
أن > هد ا ع آل ارا معنا رول ارون 
لم شيعتك ؟ قالوا نعم مكرءة لنا قال ومع ذلك فانكم تأتون أهل قرية هم 
دوی الق ركذو التحل فلا آتصدومم بالاحاد اث قدو جردو 


تاريخ التشريم الإسلاى ۱۰۹ 
الةرآن وأقلوا الروابة عن رسول الله وأنا شريكك فلما قدم قرظة قالوا 
حدثنا فقال مانا عمر 
(۴) روی عن اا عن محمد بن عرو عن أنى سلية عن 
آی هر رة وقات له أ كنت عدت فی زمان عمر ھکذا فقال لو کنت 
أجزرف ف زمان عمر مدل ما أحد:كم أضر بى عضففته . 








3 9( روى عن معن بن عسى قال أننأنا مالك عن عبد الله بن إدر يس 
عن شعية عن سعيد بن إرأه. عن أبيه أن عبر حدس 'لانة : 
ان مسعو د وأا الدرداء وأباممود اللانصارى فقال قدأ كثر تم الحديث ‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

5 )( روى عن أبن علية عن رجاء ن أنى ساءة قال بلذنى أن معاو ية 
كان يول : عليم من الحديث عا كان فى عهد عمر فال کان قد عاف 
الناس فى الحديث عن رسول أله صل الله عليه و 

(5) قال السيوطى فى تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك : 
ج ج الهروى ف ذم الكلام من ا أخيرن عروة 

4 أن عمر بن الخطاب أراد أن بكتب السان واستشار فبه 
0 رسول الله فأشار عليه عامتهم ذلك فل شرا ار 
الله فی ذلك شاکا فيه ثم أصبح بوماوقد عزمالله له فقال: إن ى كنت درت 
لک منكتاب السسإن ماقد علتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل اللكتاب 
من قبلك قد كتبوا مع كتاب 2 تمأفأ كبوا عليها وتركوا كتاب الله 
وإنى والله لا ألدس كتاب الله بشىء . فترك كتابة السنن وقال ابن سعد 
فى الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة :نبأنا سفيان عن معمر عن الزهرى 
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قال أراد عمر أن بكتب السنن فاستخار الله شهراً م أصبح وقد عزم 
له فقال ذكرت قوماكتيوا كتابأً فأقلوا عليه ورکوا كتاب أن الله اه 
٠‏ من التعليق الممجد على هوطأ الامام مد . 

م7 روى الخارى عن الاعءش عن ار اھے التيهى عن أبيه عن 
على قال ماعندنا من 5ةاب يقرأ إلااكتاب الله ومافى هذه الصحيفة 
فنشرها فإذا فما أسنان الابل وإذا فما المدينة حرم من عير إلىكذا 
قن أحدث فما حد'ا فعليه لمئة اله والملا.كة والناس أجمءين لاقمل 
الله منه صر فا ولا عدلا وإذا فما ذمة المسلمين واحدة يسعى لبأ أدناهم 
فن أخفر مسلا فعليه لءنة الله والملائكه والناس أجعين لايةبل الله 
منه صرفا ولا عدلا وإذا فما : من والى قوما بغير إذن مو اليه فعليه لعنة 
الله والملائك والناس أجمعين لايقيل الله منه صرفا ولا عدلا . 

)۸( ذكر فى رج عبد ألله بن مسءود أنه كان يقل من الرواية 
اد ف ويتورع فى الأافاظ ( واعل هذا من آثار گر ) وروی عن 
أبى عرو ااشيبانى قال کنت آجاس إل ابن مسہود حولا لایقول قال 
رسو الله صلى اه عليه ولم فاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
استقلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أو قريس من ذا أو أو . 

والنظرة العجلى فى هذه الروايات اأتّى روبت عن دؤلاء وثم أمة 
الفتوى وقادة الس لين رما می ف الذهن ارا غير <ةبق هن جبة 
تمسكهم بالسنة واعتبارها مكلة لقشريع القرآن فإنا إذا نظرنا إلى 


ماروی ere‏ من جه اعتبارهم لأسدة ندرك a‏ مأ کانوا إرهوله 





إلبه فى طليهم ٠ن‏ الصحابة إقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلوهاك طرِ ف منها : 
)١( 5‏ روى الحافظ الذهى فى تذكرة OT‏ ان يات 
عن قبيصة انا عأ ت ت إلى أنى بكر تلتمس أن تورث 

فةالسط أجدلك فى كتاب الله شدداً وماعلمت أن رسول الله صلى الله 
عا به وسل ذكر لك شيا ثم سأل الناس فقام المذيرة ل ترد 
الله صلى الله عليه و سل يعطما السدس فقال هل فعا .اجن وشېد 
تمد بن مسلة عمل ذلك فأنفذه لها اور رضى ألله عنه . 

(۲) وقال روى الجريرى عن أبى نضرة عن سعيد أن أبا موسى 
ْ سل على عمر هن وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل 
:عمر فى أثره فقا للم رجەت قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول إذا سم أحدم ثلا ذل يحب فليرجع قال اتأتينى على ذلك ببينة 
أو لافعلن بك خاءنا أبو ٠ومى‏ منتّةهاً لونه وحن جلوس فقانا ماشأنلك 
فأخبرنا وقال فول مم أحد منكم فقَانا تعمكلنا سمعه فأرساوا معه رجلا 
منهم حتى أى عير فأخبره . 
ُ “م وقال روى ه شام عن أنه المغرة بن شهية أن عمر استشارمم 
فى امللاص المرأة « إعنى ااسقط » فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بغرة قال له عمر إنكنت صادقا فانت واحدا بعلم ذلك 
قأل فشهد تمد بن مسلءة نارهول الله قعنى به . 

)٤(‏ وذکر أن عمر قال لا وقد روى له حديئا : لتا تى على ماتقول 
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دنه ترج اذا ا الانصار فذ کر م قالواقد معنا هذا من 
رسول اللهصلى ا أما ان ل آمك ولک أحدينت 


ْ أن أ ترت . 


(ه) وروى عن عَنّهان بن المغيرة الثقئى عن على بن ربيعة عن أسماء. 
ابن الجكم الفزارى أن معم علياً قول كنت إذا سمعت هن رسول الله 
صل الله عليه به وسل حل ا الله ما شاء أن يتغدنى هه وكان إذا حدذثى 
غير ه استحافته فأذا حاف صد قته وحد ٹیا و بكر وصدق و بكر قال 
سبحت رسول الله صلى اقه عليه وسل بةول ما من عبد سل يذب 


دا بتو طاً وإصلى ركعدين * 2 00 ألله إلا عقر أله له . 


فهذه الاحاديث تدل على أذ آنه الى وقادتهم ف ذلك الدر 
5-8 (شیروںن 3 بتعليل 0-0-7 ديه ام نش الكذب e‏ 8 
أبو ب ر و لامر يقبلان من ا اث ر ۴ 0 0 دن 
رسول الله صلى ألله عليه وسل ”ی م طلب أبو 0 هن هوی المغيرة.ن 
شعبة ىرو ايته وطلب عمر من يون المغيرة وأا *ومى وأبنا. وم. 
مام ق الثقة er‏ لر فعة ممأ 4° وو علو ل کم و انرق على إستحلف 
الراوىوإذا تشتوا واط مأنوا عملوا ممتضی ماروی عن رسولالله 
صل ألله عليه وسل و خالفوه . 


وكان عملم هذا داعي إلى التقليل من رواية التتنة فى هذا الدور 


تاريخ التشريع الإسلاى . ١١”‏ 


والاقتصار منها على ماقت رواته بشبادة شاهدين ء مه عرد الحادثة 
الداعية إلى ذكر الحديث .22 


الاجتماد ف هذا الدور 


الاجنہاد يذل جود ف اسدنياط الحم الشر عى ما اعتر. الشارع 
داہلا وه وكتاب الله وسنة نديه وهو نوعان : 

الأول : أخذ الىك من ظواهر النموص [ذا کان عل الیک ما 
تتناوله تلك التنصوص . 

الثای 5 ات الحم دعن معةّول اص أن كان لأنص علة ر 
ما أو مسةن.طة وعل الحادئة مما وجل شه تلك العلة والنص 
لاشمله وهذآأ هو الممروف بالقياس 0 

كان الاسة:.اط ف ذلك العصر قاصراً على فتأوى يفتهأ من سل 
فى خادثة ول يكونوا يتوسعون فى تقرير المسائل والإجاية عنها بل 
كانوا يكرهون ذلك ولا يبدون رأيا فى ثى. حتّى عدث فإن حدث 
اجتهدوا ى ا اط < که ولذلك کان مأ تقل عن كيار الصحاية 
من الفتوى فللا وكاوا لد مدون ف وأم : 


)۱( عل القرآن انه أسا س. الدين وخررج a1)‏ وكانوأ بفيدو نه 5 
واضحا جلا انه بساحم 6 نزلمع_ ما امتازوا به هن فرق انات 
نزوه ولم يكن دخل فبهم إذ ذاك أحد من غير العرب . 

[^] ) 
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(۲( ا الله صلى الله عليه وسل وقد اتفةوا على أتماعبا 
می ظفروا ہا ووثموامن صدق روايتهاء فكان أبو بكر إذا وردت 
عليه حادثة نظر فىكتاب الله فإن وجد به حكها قضى به و إن لم يعد 
فى كتاب الله نظر فى'مسئة رمسول الله هلى الله عايه وسل فأن وجد 
عنده مايقضى به قضى به فان أعياه سأل اناس هل علءتم أن رسو لاله 
صلى الله عايه وسل قضى فيه بقضاء فرعا قام إليه الوم فيو لون تذى 


وكان عمر يفعل ذلك فإن أعياه أن يحد ذلك فى النكتاب والسنة 
سأل هل كان أو بكر قضى فيه بضاء فا ن كان لأبىبكر قضاء تضى به إن 
أ بين له مل“ نه وكذلك كان مان و على رذى ألله ere‏ جما فخ ماقدمنا 


وكانت ترد على الصمحابة أقضية لابرون فها نصأ من كتاب أوسنة 
وإذذاك كانوا ياجأون إلى القياس وكانوا يعبرون عنه بالرأى »كذلك 
كان يفعل أبو بكر رضى لله عنه إذا لى يجد فى الكتاب نصا ولاعند 
اناس سنة فانه كان مع الناس ويستشيرهم فاذا اجتمع رم غل ىء 
قضى به وكذلك کان عمر يفعل وأا ولى شر عا قضاء الكو فة قأل له 
انظر ما يتبين لك فىكتاب التهفلا تسألعنه أحداً ومالم يتبين لك فاتبع 
فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالم يقبين لك فى السنة فاجتهد 


شه رأيك ل وكتب إلى أنى ٥و‏ ”ی الاشعرى يول : القضاء فر إضة محكة 


من 


+ سيا 
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أو سنة متبعة . ثم قال : الفهم الفهم فيا تلجاج فى صدرك اليس فىكتاب 
ولا سنة » اعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك . وسثل 
عبد الله بن مسعود عن المفوضة فقال أقول فها برأنى فان يكنصواباً 
فن الله وإن كن خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله منه برىء . 
وشال عبد الله بن عباس زيد بن نابت أفى كتاب الله ثلث مابق ؟ فقال 
أنا أقول برأى وأنت تقول برأيك . وعن عمر أنه اق رجلا فقال 
ما صنعت ؟ قال قضى عل وزيد بكذا . قال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال 
فا منمك واللام إليك قال لوكنت أردّك إلى كتاب الله أو إلىسنة 
نديه صل الله عليه وسل لفعات ولكى أردك إلى دأف والرأىمشنرك› 
ف دض ماقال على وزيد . 

ومع فوم بالرأى فإنهم كانوا يكرهون الاعتماد عليه لثلا يجترئ 
للناس على اقول فى الدين بلا على وأن يدخلوا فيه ما لبس منه ولذلك 
ذم كثير منهم الرأى . ومن الواضح أن الرأى الذى ذموه لس الذى 
عملوا به فالمذموم ا هو اتباع الحوى فى الفتوى مع عدم الاسةناد 
إلى أصل من الدين برجع إليه والحمود ما بينه مر بةوله لقاضيه : 

١‏ اعرف الاشاه والامثال 3 س الامور عند ذلك . فان العمل 

بالرأى حيث كان كذلك عمل بعةول النص . وعلى كل حال فان فتواهم 
التى استندوا فما إلى الرأى قليلة جداً . 

كان الشيخان إذا استشارا جماعة فى حك فأشاروا فيه برأى تبعه 
الناس ولا يسوغ لاحد أن خالفه وسمى إيداء الرأى هذا الشكل إجماطا 


ا تاريخ التشريع الإسلاى 


وكان عدد انجتهدين من الصحابة إذ ذاك #صوراً يمكن استشارتمم 
والاطلاع على نقيجة آرائهم فكان الإجاع ميسوراً . 

ذلك كانت مصادر الاحكام فى ذلك الدمهر أن اعة : 

الكتاب وهو العمدة : والثانى السنة . والثااث القياس أو الرأى 
وهو فرعهما . والرابع الإجماع . وبالضرورة لابد أن كونوا فى 
إجماعهم مس ة: دن إلى نص من كتاب أو سئة أو قياس . 

وكانت نتيجة سياسة الشيخين قلة الخلاف فى اللاحكام فإنما إماأن 
تصدر بعد استشارة وعدم الخلاف واضح فى ذلك وإما أن أصدر 

ˆ عن كتاب ع5 أو سنة متبعة معروفة فلم يق من سبب' لاخلاف 

إلا صدور الفتوى عن رأى وقد علينا أن اعتمادهم على الرأى كان قليلا 
وكانت هيبة عبر فوق رؤسهم جميعا فلم تسكن الفتوى عندثم مما يستهان 
به بل كأن حيل بعضهم على عض . 

والظاهر أنهم كانوا يرون ما يبدو هم من الرأى منسوبا امم 
لا إلى الشريعة فلا حتمون العمل ه ودليل ذلك أن أا بكر كان يول 
إذا اجتهد برأيه : هذا رأنى فإن يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فنى 
وأستغفر الله » وكتب كانتب اعمر هذا مارأى الله ورأى عمر . فال 
له يئسها قلت » هذا ما رأى عمر فان يك صوابا فن الله وإن يك خطأ 
فن عمر ء وقالااسنة ماسنه اللهورسولهلاتجملوا خطأالرأى سنة الأمة . 

روى جمد ين الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حْاد عن إبراهم 


ناريخ الشريع الإسلاى ۱۱۷ 


النخعى أن رجلا تزوج امرأة ولم بفرض لماصداقا فات قبل أن يدخل 
ها فقال عبداقه نمسعود لحا صداق مثلها من نسائها لا وكس ولاشطاط 
فلا قضى قال : فان يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأفنىومن ااشيطان 
والله ورسوله بريئان . فقال رجل من جاسائه ‏ بلغنا أنه تغقل بن سنان 
الأشجعئ وكان من أحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ : قضيت 
والذى لبه بقضاء رسول الله صل الله علبه وسل فى بروع بنت 
واشق الأشجعية . قال ففرح عبد الله فرحة مافرح قبابامثا,الموافقةقوله 
قول رول الته صل الله عليه وسل . وعلى رضى الله عنه يخالفه فى هذا 
القضاء ويقول لها الميراث وعلها العدة ولا صداق لما قال ولا يقبل 
قول أعرانى من أشجع على كتاب الله اه وذلك لآ نهذ الزوجة لوكانت 
طلقت ما کار لها من الصداق ثىء قال الله الى (لا جتاح 
عد * إن تطلقتم النساء مالم ومن أو تفرضُوا هن فرِيصّة) 
فعلى برى الموت كالطلاق ولايأخذ بالحديث لما كان من رأيه فى التشدد» 
ذلك وابن مسءود لايرى الموت كااطلاق وتأيد رأيه برواية ممقل . 
وقد رأينا أن نذكر هنا ليلا من المسائل الى اختلف فما كبار 
الافتين فى هذا المصر ليظهر منها أسباب اختلافهم : 
)۱( تزوجت مطلقَة فى دد ما ف عهد عر ) وهذأ منمهى عنه بنص 
القرآن ) فضرب عمر الزوج بمخفقته ضربات وفرق بها وقال أ 
امرأة نكحت فى عدتها فانكان زوجها الذى تزوجبما لم يدخل با فرق 
ينهما واعتدت بقية عدتها من الول ثم كان خاطبا من الطاب وإنكان 


۱۱۸ تاريخ النشريم الإسلاى 
قد دل مأ فرق مما م اعتدذت بقية عدتها من الأاول 3 اعتدت عدتبا 
من الآخر ثم لم ينكحها أبداً ؛ وقال على : فاذا انقضت عدتها من الأول 
تزوجت الآخر إن شاء . فد اختلفا فى تأبيد الحرمة على الزوج الثانى 
بعد أن يكون قد دخل بالزوجة المءتدة » وليس فنصوص ااإڪتاب 
مارو يد واددأ ممما إلا أن گر | بقاعدة اأزجر والتأدبب 6 وعلياً 
أخذ بالأصول العامة . 


() آفى عثهان بن عفان وزيد بن ثابت بأن الجرة تكون زوجة 
للعيد حرم الحرمة المؤيدةبطلةتين وخالف,ما على فقال لاحرم إلا بثلاث 
تطاءةات أما الاهة و ن زوجة لاحر فتحر م طلهتين ذووٌ لاء المغتون 
بعد أ تفا قم على تنصيف حقوق العيد اختلفوأ هل يعتبراأطلاق ااز وج 
أو بالزوجةفرأى عثهان وزيد أنه إعتبر بالزوج لآنهالموقم للطلاقورأى 
على أنه يعتير بالروجة لانها الواقع عليها الطلاق . 


-..(م) طلق فيد الرحمن بن عوف زوجته وهو ميض فورآما عثمان 
منه تعد أنقضاء عدما و أن شرحا كتب إلى عمر بن الخطاب 
فود[ عطاق اه اا وهو مر اکن ا عات ان ورا غاد امت ف 
عدتبا فاذا انقضت العدة فلا ميراث لها. ف.مد اتفاقهما عل أن طلاق 
المريض لابزيل الزوجة بصفتها سيا موجبا للرث جعل لذلك 
عمر حدا وهو العدّةء وم >مل له عثهان دا وليس ف المسألة نص 
ير جع إليه . 


تاريخ التشريم الإسلاى ۱۹ 


(:) قال عمر بن الخطاب إن الحامل المتوفى عنها عدتها وضع 
الجل . وقال على تعتد با بعد الأجلين وضع الجل ومضى أردعة أشهر 
وعشر . وسبب الخلاف أن لته جعل عدة الطلقة الحامل وعضع الجل 
وجعا, عدة المتوق عنما أر عة أشهر وعشرا من غير تفهيل فمل ق 
فتواه عمل ف المتوفى عنها بالآيتين جما وعمر جعل آية الطلاق حك 
على آية الوفاة يعنى مخصصة ويبروون ف ذلك حديثا أن سبيعة بنت 
الحارث الاسلمية مات عنها زوجها فوضءت الخهل بعد خمسة وعشرين 
يوما من موته فأفتاها النى صلى اقه عليه وسل بانةضاء عدتما . وقد 
عر فنا رای على ف التشدد ف الروابات ) 


س (ه) روی مسل وأحد عن این عباس قال : كان الطلاق على عهد 
رسول اقه صلى الله عليه وس وأنى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا فى أمى كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناء علهم فأمضاه علهم . ولم تتفق الصحابة ءلى ذلك بل 
روى خلافه عن على وأبى موسی . عر رعضى اله عنه أمضاه كأنه 
عقوبة ومن خالفه انبع ظواهر اانتصدوص 

(1) أفىان مسءودوغيره أن الزوج إذا آلى من زوجه ومضت 
أرنعة أشهر دوت أن یه فقد طلقت طلفة بائنة وزوجها خاطب من 
الخطاب وأفى غيره بأنها إذا مضت يوقف الزوج فإما أن ينىء وإما أن 
بطلق ولا يكون مضى الا شمر الاربعة طلاقا ولظم الآية محتمل للأامرين 


۲۰ تاريخ النشر بع الاسلاى 


جيعا ( للذينَ :3 لون من سام 06 أزبئة أشبر ذإن فاءوا فإن 
اله غفورٌ رجي . إن عَرَمُوا الطلاق إن الله تيع عَلمْ) 2 ٠‏ 
مسا (0) أفى ابن مسعود ووافقه عمر بن الخطاب بأن المطاقة لاتذرج 
من عدتها إلا إذا اغتسلت من حيضتها الثالئة وأفتى زيد بن ثابت بأنما 
تخرج من العدة متى دخلت فى الميضة الثالثة ومنشأ الخلاف فى ذلك 
اختلافهم فى القرء أهو الطهركا فهم زيد بن ثابت وغيرهء أم هوالرضة 


/ 


كا فهمه أن مسءود . ١‏ 

(0) أفى عر بن الطاب بأآن المرأة إذاكانت من ذوات الآافراء 
وطلقت فارتفع حيضها فإنها تنتظر تسمة أشهر فإن استبان ماحل فذلك 
وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشور وأفتى غيره بأنها تلتظرحتى :كون 
أسة ذتعتد حينئذ بالاشمر وفتوى غير عمر منظور فما إلى ظواهر 
النصوص ف العدة لآن هذه المءتدة من ذات الآقراء .وعدتها بالنص 
ثلاثة قروء ولم تسكن آيسة بعد حى تلتةل إلى الأشهر وفتوى عر 
منظور فما إلى المعنى من العدة وهو عق المراءة من اهل وبعد مرور 
المدة الخالبة لاتق ريبة فتعتد بالاشهن . 

() أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة ها النفقة ولا السكنى ولما 
بلغه حدبث فاطمة بنت قبس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم يجمل 
لها نفقة ولا سكتى بعد الطلقة الثالئة قال لا تر ككتاب ربئا وسنة نينا 
لقول امرأة لعلها حفظت أو سيت وكتاب لله قوله (لا تخ رومن من 


ناريخ النشريم الإسلاى ۱۲۱ 





بيو تمن ولا يرن إلا أن يأرينَ يفاحشة مُبَدَةَ ) وأفى غيره 
بألا نة ها ولاسكى احتجاجاً ڪد اث 6 بنت قدس ولآان ختام أية 
العدة قوله تعالى ( لايدرى لعَلَ الله 'يحدث بعد ذلك أذرًا ) وهذه 
مطلقة ثلاثا فا الامر الذى عحدث فما وهى عرمة عل «طلةما . وأفى 
آخرون بألانفقة لها وها السكنى . نفوا وجوب اانفقة بمفهوم قوله تعالى 
(وإن كن أولات حمل فانفةوا علمن دى إضغن حاون) الوا 
غير الحامل للانفقة ها . 
کک (١٠)كان‏ أبو بكر لايورث الإخوة مع الجد أماعمر ففرض طلم 
معه . جو له أو بكر أا والإخوة لاترث مم الأب نصا ولم عله عر 
كذلك وعلى رآنه زط بن ات 
)1١(‏ دوى مالك.فى الموطأ قال جاءت الجدة إلى أنى بكر تسأله 
ميراثما نقال مالك فى كتاب الله من شىء وما علدنا لك فى مسنة رسول الله 
صلى الله عليه ولم شيئًا فارجعى تی أسأل الناس قال فسأل الئاس 
فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها 
ا فقال هل معك غير ك فقام د بن مسلية فقال مثل ذلك فأنفذه 
ها أبو بكر ثم جاءن الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسمأله مير اما 
فال مالك ك فک ب ألله من شىء ٠‏ رما كا نالقضاء الذى قضى بهإلا لغيرك 
وما آنا اند فى الفرائض من شىء لدكن هو ذلك الددس فإرت 
اجتمءتما فيه فهو بینکا واک خلت به فو اء ہ 
)1١(‏ روئى مالك فى الموطأ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له 





0000 ناريخ النشريع الإسلاى 


حی اللهر الصغير من الدر يض وأ راد أن كر به ف أوضن محمد بن مسلمة 
فأى مد بن مسلءة قال الضحاك م : منعئى وهو أك منفعة شرب به 
أو ل وآخرا لانضر ك فآ فكام فيهعمر بنالخطاب رضى الله عنه فدعا 
مل بن مسامة فأمر ۾ أن تخل u‏ فی فكال عمر ( م نح أخاك مانفعه ‏ 
وهو لك نافع آشرب به أولا وآخراً ولا يضرك قال مد لاوالله ذقال 
عمر والله لمرن ولو على بطنك افر عير أن يرنه . 

سه )١(‏ روى مالك عن ابن كات أن هوا الإبل كانت فى زمن 
عمر رضى اله عنه إبلا مرسلة تناج ولا مسا أحد حى إذا كان زمن 
عثمان بن عفان أمر بمعرقتها وتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبا 
أعطى نا 1 

(14) من آم المسائل الى نزات بعد أن ذتعح الله عليهم العراق والشام 
كيف يفعلون هذه الآرض الى فتحت عنوة . لو أخذوا بظواهر 
النصوص لاعتبروها غنيمة من الغنائم ولكانوا جعلوا أربعة أخماسبا 
للغزاة والذس للمصالح العامة المذكورة فىكتاب الله ولكن عمر لما 
رآم بطلبون ذلك قال فكيف من يأنى من المسامين فيجدون اللأرض 
علو جها قداقڌس مت وور ئت عن الا اء » ماهذا برآى ؛ فقاللهعبدالر ہن 
اين عوف فما الرأى ؟ مااللأرض والعلو ج إلا ماأفاء الله عليهم فقال عمر 
ماهو إلا كنا تقول ولست أرى ذلك والله لايفتح بعدى بلد فينكون 
في هكبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلدين فإذا قسمت أرض 
العراق بعلوجما وأرض الثدام بعلوجما فا يسد به الثغور وما يكون 


تارج النشرلع الإسلای ۲۳ 





للذرية والارامل بذاالبلد وبغيره منأه ل الشام والعراق » ذأ كثروا على 
عمر وقالوا: تف ماأظ. الله علينا بأسيافنا على قو ملم حضروا ول 
يشبدوا ولآبناء قوم ولابناء أبنائهم لم يضر وا . مكان عر لازید 
أن يقول هذا رأى قالوافاستثر . فاستشار اجن اللأولين فاختلفو ١‏ 
فأما عمد الرحمن ن عو ف فکان ريه أن تسم ىم حقو آهم ورای 

عهان وعلى وطلحة وابن عمر راق ع رفأرسل إلى عشرة من الانصار 
خمسة من اللاوس وخمسسة من الزرج م نکر اہم و أشرافهم فلا اجتمءوا 
قال إنى لم أزعكم إلا لآن تشتركوا فى أماتتى فيا حمات من أمورم فإنى. 
و احد كأ حدم و م الوم تقر ون احق خالفىمن خالفنىووافقىمن وافقى 
واست أريد أن تقبءوا هذا الذى هو هواى ؛ مع من اله کناب ينطق 
الحق . فو الله لئن كنت نطقت بأمى أريده ما أريد به إلا المق قالوا : 

قل نسمع باأمير المؤءنين . قال قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا 
أى أظلهم حةوقهم وى أعوذ بألله ا أرقت ظا لن ک: ت ظليهم 

شثاً هو فى وأعط. ته فير لقد شةیت ولكن رأثت آنه لم مق شىء 
وفتح بعد أرض كسسرى وقد عتما الله أنوالهم وأراضهم وعلوجهم 

فقسمت ماغتموا من أموال بين أهله وخ خر جت الس فوجمته عل 
وجدبه وأنافى تو جه وقد وا أن أحدس الارض يعلوجما وأضع 
علبهم فا الخراج وف رقاهم الجزية يؤودونها فتسكونةيئا المسلمين المقاتلة 
والذرية ون يأ من بمدم آر ایم هذه الثغور لايد ها من رجال يلزهونها 
أرأيتم هذه المدن امام السام والجزيرة والكوفة واليصرة ومصر 


ا تاريخ التشريع الإسلاءى 





لابد ها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فن أبن يعطى هو لاء 
إذا قسمت الارضين والعلوج جمعاً فتالوا الرأى رأيك فنعم ماقلت. 
وما رأبت إن لم تشحن هذه التغور وهذه المدن بالرجال و تجرى عام 
ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم . فقال قد بان لى الام . 
وقرر إيقاء اللارض بأبدى أهابا رضرب الخراج علمم . وكان رأبه 
رض الله عنه سديداً وسكت الخالةون تاعا لارأى الغالب . 
--.(ه١)‏ كان أبو بكر يقسم المال بين الناس على السواء لاايفضل أحد 
على أحد فقيل له باخليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين 
ااناس » فن الناس أناس فى فطل وسوابى وقدم فلو فضلت آهل 
السوابق والقدم والفضل بفضابم ؟ فقال أما ماذك رمن السوابق والقدم 
والفضل فا أعرفنى يذلك وإما ذلك شىء ثوابه على الله وهذا معاش 
فالاسوة فيه خير من الثثرة فلما كان عدر وجاءت اافتوح فضل وتال 
لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسل كن قاتل معه . وعلى 
ذلك أسس د وان الجيش . 
لس من غرضنا أن عصی فتاوى المتين ف هذا الدور ولل أن 
تذكر جميع ما اختلفوا فيهء وإتما سقنا أمثلة قبين كيفية استنباطمم 
#أسباب اختلافهم مم قرب العهد برس_ول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويتضح ما ذكرنا أن تلك اللاسياب ثلاثة : ظ 
(الاول) اختلاف الفتوى بسيب الاختلاف فى فبم القرأن وذلك 


من وجوه : 


6 التشر بع الإسلای Yo‏ 


(1) هن ورود لفظ >تمل معنيين كاختلافوم فى فبم القّرء من وله 
تعالى ( والمطلقات ييربصن بانفسهن ثلاثة قروء) نفهم عمر وابن 
مسعود أنه اليذدة ونهم منه زيد بن ثابت أنه الطهر وللككل مايق بده 
وكا فى آية الايلاء فإن الله جء ل لله ولىأجلا عق له أن يتربصهوهو أربعءة 
أشهر ثم عقب ذلك بقوله ( فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رَحي وَإن عَرَمُوا 
الطلاق فإن الله ويم" علي ) فالنص يحتمل أن تكون المطالبة بالفى. 
أو الطلاق عقب معنى الاج الحدد وحتمل ألا يكون الفىء إلا فى المدة 
ال#ددة فاذا اتتهت فلاىء والطلاق واقع عضما . 

(ب) من ورود حكمين ذتافين او ضوعين اظن أن يشمل أزهها 
دعص مابش مله الأخر فتعارضان فى ذلك الجزء ومثل ذلك آبة معتدة 
الوفاة فقدأوجءت أن تربص أربعة أشمر وعشرا ويظن شع وها للحامل 
وآية معتدة الطلاق جملت عدة الحامل وضع المل فعتدة الوفاة الحامل 
مترددة بين أن تشمملها الآية الأولى فيجب علا أن :تردص أربعة أشهر 
وعشرا وإن وضعت حملها قبلذلكوبين أن تنكون عدتها وضع امل 
ولو لم تربص تلك المدة عملا بابة معتدة الطلاق . قال بكل من الرأبين 
بعض كك ار الصحاية . 

(الثانى) اختلاف الفتوى بسبب السنة . 

بينا فما عق أن من سنة رسول الله صلی الله عليه ول ماكان ظاهراً 
مكشوفا فمل أو قبل ضور الجم الغفير من الصحاية كالصلاة وكيفتها 


٩‏ ارخ التشریع الإسلای 


وأعداد ركماتها وكالحج وشعائره ومنپا ما کان بفعل أو قال عضور 
واحد أو اثنين فیکون له مقصوراً على من -ضره وهذا أكثر 
السنة القولية وهو منشأ الاختلاف . لم يكن التحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وس شائعاً فى هذا الدور ولم :نكن السنة جموءة فى كتاب 
يرجع إليه فكان المفتون إذا عرضت لم الحادثة ولم يحدوا لها نصأ فى 
كتاب الله سألو | من معهمهل عندهم شىء من قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وس فما فر ما وجد حضرتهم من" يروى لحم حديثاً فيفتون به إذا 
تئبتوا من روایته فکان عمر يطلب من الراوى هر شركه فى سماع 
الحدديث. وكان على بن أبى طالب يستحلف الراوى فربما روي لحم 
الحديث فلا يعملون به إذا لم يقتنءوا بصدق روايته ما قال عمر لانترك 
كتاب رينا وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أصابت أم أخطأت 
حفظت أم نسيت . فعدم شدوع الرواية والتدقوق فى قبول مايروى 
من السنة جعاتهم أحياناً يفتون عا يفهم من عوم النصوص القرآنية 
وربماكانت هنا سنة تخصص ذلك العموم وأحياناً يفتونف بالرأى 
والاجتواد إذا لم يكن هناك نص . 
( اثالث ) اختلاف الفتوى سيب الرأى : 


يدنا أنه مكانو ايعءمدون إلى اافتوى الر أى إن م كن هذاك عندمم 
فى الحادثة نص من القرآن أو من السنة والرآى عندم [نماكان الممل 
با رونه مصلحة وأفرب إلى ديح اتشر يع الاسلامى من غير نظر إلى 


تاريخ النشرهع الإسلاى ۱۲۷ 


أن يكرن هناك أصل معين لاحادثة أو لا يكون » ألاترى أن عمرحتم 
على ع#د بن ماه ار عر خليج جاره ف أر ضه لانه بنع الطرفين 
ولا يضر ##داً فى شىء وأفى بوقوع ااطلاق اثلاث مرة واحدة لان 
الناس قد استعجلوا أمى! كانت حم فيه أناة » وحرم على من تزوج امرأة 
فى عدتها أن ازوج م مرة أخرى بعد التفر يق بنهما زجراً له .والنظر 
فى المصالم تاف باختلاف ااناظرين ؛ لذلك جد بعض المفتين فى عصر 
عمرغاافوه فما رأى. وهناك مسائل خالف فا عمر أبا بكر وقضى 
بغير ما كان 9 نه كا ذكر نا فى ميراث الجد عع الاخوة وى التفضيل 
فى العطاء . وكذلك هناك مسائل أفى فها على بغير ما أف به غيره من 
إخوانه فقدكان بخرج الزكاة عن أموال اليتاهى الذين فى حجره وكان 
غيره يقول ليس عل مال اليقبم زكاة . 

وقد بينا أن الخلاف لم يكن فى هذا العصر بالثىء اللكثير لإارنف 
أقضيتهم كانت بقدر ماينزل من الحوادث ولم ندون هذه الأقضية فى 
عصرم فقد انتهى ذلك الدور . والفقه هونصوص ال رأناللكرم والسنة 
الظاهرة المتبعة وما ارتضاهكبار الصحابة عا رواه م غيرثم من الصحابة 
أو مأععوه ثم » وقليل من الفتاوى صادر عن أر ام بعد الاجتهاد 


و البحث . 


اك المتصدرين للفتوى ف هنذأ العصر الخلفاء الاربعة وعيلك أله 


ان مسعو د واو مر “ی الاشعرى ومءاذ ل جل وأ“ ن كەب 


+ ةا 
معدو ههه 


۲۸ تار يخ التشر بع الإسلاى 
وزيدبن ثأبت ؛ والمكثرون ومنهم عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب 
وعد ألله ان #سدعورد وز بد ان ارت وهذا ف الةر اض خاصة . ١‏ 

وير جمة الامامين عر وعللى أبين من أن كل كر هنا وإما ار جم 
ا عداها . 


ل 


هو عبد الله بن مسعود المذلى حليف بنى زهرة سل قدا : قال لقد 
رأ يتتى سادس ستة ماعلي ظهر الأرض مسل ر ا وهو اول دهن ر 
بالقرآن مک ولما ألم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسل [ايه وكان 
تخدمه وقالله أذنك أن قسهم سواى ويرفع الحجاب فكان يلج عليه 
ويلاسه نعايه وعشى قافا ويستره إذا اغتس_ل ويوفظه إذا نأم 
وهاجر الجر تين جما إلى الحشة وإلى المدينة وصلى إلى القياتين وشهد 
بدرآ وأحداً والندق وبيءة الرضوان وسائر المشاهد هم رسول الله 
صلی اه عله و سل وشهداليرموك بعد النى صلى الله عليه و ل روى عنه 
|د سف جمع كثير من الصداية و اتا نعبن › قل لذ بيه : دنا نارات ) 
ااناس من ر سول اف صل اله عله وسل هدا ودلا فأخذ عنه وأسمع 
منه فةال کان أقرب الناس هديا ودلا وسعتا برسول الله صلى اله عليه 
وس ابن مسعود ولقد علم الحفوظون مى أصحاب ##د أن ابن أم عبد 


هو هن أقرمم إلى أيه زلفى .وروی عن على رضی الله dl‏ أن رسو لالله 


تاريخ التشريم الإسلاى ۲۹ 


صل الله عليه وآله وسلم قال لوكنت موْتمسآ أحداً من غير مشورة 
لات ان آم عبد . 
سيره عر بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهاها إنىقد بعثت 
عبار بن اسر آميرا وعد اقه بن مسعود معله] ووزرآً وهما من النجباء 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما 
وأطيعوا واسمعوا قوطها وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ؛ وقد أقام 
فى الكو فة بأ خف عنه أهلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسل وهو 
معلمهم وقاضيهم . وكان يا قال فيه على رضى الله عنه قرأ القرآن فأحل 
حلاله وحرّم حرامه فقيه ف الدين عام بالسنة ٠‏ وقد :كدر ما يدنه 
وبين ان فى أخر بات حياته فاستقدمه إلى المدينة فقدمها وأقام ما 
إلى أن مات . وبروى ان سمد ف الطبقات أن الذى صلى عليه عثان 
واستغفر كل واحد منهما لصاحيه قبل موت عبد الله وذلك سنة مم 
من اطجرة . 
رفونات 
. هو زيد بن ابت بن الضحاكالنجارى الأانصارى كان عمره لماقدم 
رسول الله المدينة إحدى عششيرة سنة وأول مشاهده الندق وكانت 


راية ببىمالك بنالنجار يوم تبوك مع عمارة بنحزم فأخذها رسولالله 


1۹] 





صلى الله عليه وسلم ودفءها إلى زيد بن نابت فال عمارة بارسول الله 
بأخك عنى ثىء قال لا وا-كن اله رأن مقدم وزيدأ كثر أخذاً للقرآن 
منك وکان زد بکتب ارول الله صل الله عليه وسل الوحى وغيره 
وكانت ترد عليه كتب بالسمر نافية فأص زيداً فتعلمها 7 كدت لای بكر 
وعمر رأسةخلفة» عمر على المدينة #لاث مرات وكان عثمان ستخلفه 
ارفا إذا حج . وكان أعل الصحابة بالفرافض فقال عليه السلام أفرضكم 
زيد وكان من أعل الصحابة والراحين فى العم وکان من أفک الناس 
إذا خلاءع أهله وأزءتهم إذا كان فى الوم وكان زيذ عثمانياً ولم يشهد 
مع على شیا من‌ حر وه وکان إظهر فضل على وتعظيمه ؛ روى عنه الحديث 
كثير هن الصحابة والتابعين رهو الذى تولى جع القرآن فى عهد أنى بكر 
وعثمان هم غيره تمن عدنهم عثمان لذلك . توق سنة 4# جربة . 


الروراتا لف 
الفشر إلع ف عهد صغار الصحاية 
وهن ی عم من التابعين 


( و ببتدى هذا الدور ھن ولاية 2 20 ن أن سف.أن سمه 
عل الدولة الءرية أى في أو ائل القرن الثانى من الهجرة ) 





التصوير السيامى 


يسدئى. هذا الدور باجتاع كللة الجمهور الإسلاى على مداوية بن 
أبى سفيان ولذلك يسمى العام الحادى والآربعون بعام الججاعة إلا أن 
جرثومة الخلاف السيامى ل تستأصل فقد بق من الناس من إضمر 
الخلاف والكيد لمعاوبة وأهل بيته ومم-فرةتان : 

(الاو لى ) فرقة الخوارج الذين كان من سيا ستهم النعى على الملك 
الاستبدادى وأهله ويرون أن الخلافة الاسلامية لاتنحصر فى بدت 
معين ولا شخص معين وأنما لايد أن تسكون مستندة على إرادة الجهور 


و تون من روه ا | ساسم والقيام بأمى هم ويبرؤودن كن 


0 تاريخ التشر يع الإسلاى 





عان رع ومعاوية جما والأارل ا مته 2| اأشخين وحودبه عل 
آهل باه ورفع أقدارم واليرة دورق الشددوب : والثانى لرضأه َال 1 
يانه وبين عذا لفيه . والثالث لا مادملا به على لاص القوة 


(الفرقة الثانية ) فرقة الشيمة الى ترى الام حقا لعلى وأهل بيته 


كانت سمياسة معاوية مهدثة لثورات أل نةس العادية من الفرقة الأانية 
وعخغفة لشدة الفرةة الإآولى ولذلك لم تفته حياته حى شرعت الثورات 
تعارب وحدة الكلمة الإسلامية فثار أهل المدينة طابون .خلع يزيد 
وخخرج الحسين بن على يريد العراق ظنا أنه يحد من شيعة أبيه عونا على 
ردحقه المساوب وغالف عبد اله بن الزبير معتصها بمكة ولقد أخفق 
أهل المد نة فى ورهم وعوةبو | أشد عقاب کا أخفق الحسينفى خرجته 
مث قتل قمل أن دخل حدود العراق هو وكثير من أمل يته مد 


5 العر اق اسم وكاد ان الؤوير بلق er‏ أو لا موت بز رل . 


اشتدت ير أن الفبن اعد موت بزيك و مزل تار ھا تغلى کی جاء هأ 
ذو العريمة الصادقة والهمة العالية عبد الك بن مروان فأطفأ جذوتما 
بالقضاء على ابن الزبير 24 واسترجاع يع الللاد التىكانت ماكز 
الثورة وعادت الكامة إلى الاجتماع واختفت دعوة الشيمة وشدة 
الخوارج ولكن الءال عختاف بين هذا الاجتماع والاجتماع الذىكان 
على معاوية فإن معاوية حاطه بلين المعاءلة وحسن الجاملة وعبد املك 


تاريخ النشر يم الإسلاءى ۲۳ 





ارتكز على القوة فانه اءتمد فى صكز الفتنة على الحجاج بنزبوسف وهو 
إمام المستبدين الذن حاولون جمع جمع اللكلءة من طر بق الاذلال وااقهر 
وهذا شىءقلمايبق أثره فقامت ضدّه الثورةالدكبرى بزعاءة عبد الر هنين 
مدن ال شعت الكندى وكادت تأت عب ساطان بنى أمية لولا إمدادات 
الشام المتواصلة التى قضت بعدالءناء الشديد على ثورة ابن الاشعث وق 
الحجا كذ لك من الخوارج أناما عصيبة ولولا هءة المبلب بن أبى صفرة 
وما أصابالوارجمنالانةسام لكان أمرم أشد . انمت هذه الشدائد 
وجاء زمان الوليد بن عبد الالك وهو أحلى «صور بنى أمية وأزهاها 
فقد سكنت فيه الفئن وفت<ت الفتوحات العظيمة ثرقا وغرنا . وكان 
ذلك السكون هوةتا كالسكون الذى تعقبه المواصف اشديدة . جاء 
بعد الوليدأخوه سامان فأساء معاملة االكبار من قواد الدولة الذن كان 
ىم الفضل الآ كبر فى بسط سلطانها فى المثشرق والمغرب قتيبة بن ملم 
وعهد بن القاسى بن مد وموسى بن نصير لما الأولين من الارتباط 
بالحجاج ن بوسف الذى كان سامان عقته وطوى .ف اللسية 
اوسی بن نصیر › ولا عن مأينجم عن ذلك من [فساد قلوب عشائر م 
والمنتمين لمم أدلى بالخلا فةمن بعده إلى الرجل الصاح عمر بن في دالعزيز 
الذى أراد أن ينثر بين ااناس اامدل والمساواة وطءن أسلانه بأخذ 
ماکان يأيديهم مما سماه مظالم ورده إلى بدت امال وكان له رأى فى الخلافة 
يشبه ما كان عند الخوارج فانه أراد [خراجبا من قومه وأن يرشس لها 
من هو أصلح علي وديناً ولكن ذلك لم يتم له لآن المنية عاجلته وكان 


من آثار ترفيه عن الئاس أن قامت فى عبده الدعوة أأسرية إلى 
بنى العباس على وأس القرن الثانى . خافه بزيد بن عبد االك ثم أخوه 
هشام وفى دهده قامت فتنة علوية شيّها زيد بن على بن الحسين مطالياً 
بالخلافة إلا أنه لم يعد لها العدة فقَتلى دون مرامه ثم قتل على أثره ابنه 
عى بن زد . وف ءهده مت الد عوة أأسسرية العياسية الى آل آم ھا إلى 
القضاء على الدولة الاموية , هذه صورة جملة لحال المالم الإسلاى 
فى هذا الدور. 


مزأت هذا الدور 1 


() تفرّق المسلمين سياسا کا بيا فى التصور السبامى فةد كان 

كل فر يق ممن ذكر نا من الوارج وااشيعة له دول خاصة فكانت شيمة 
عل ها ميل إليه وإلى آهل بیته وکل من کان هن حزبه وکانت تنحی 

باللا 7 ٥ل‏ خھصوهه وحار يه ور ما تعدوا ذلك إلى التفسكير واأمرأءة 
و بالضرورة ليس لاقواهم ولا لارام قهة فى نظر دؤلاء» والخوارج 
كانوا يميلون إلى أ بكر وعمر ومن شايءهما وييرؤون هن عثهان وعلى 
ومعأوية وەن والام ومن أجل ذلك 5وا لاعتجون رأى عدن 5 
يرون منه . وشيعة معاوية أو امور الاسلاعی كانوا ينفرون دن 
الفريقين ولا يقيمون م وزنا وكان هذا التفرق تأثير كبير فى الاسةنياط 


)۲( تقر ق علماء ال لین ق الامصار الإسلامية إن الصحاءةانتقلوأ 
عن أل نه إلى س غبر هأ من الاسحار م الممل ووم القارئ ہی 


عدت لك البمدان الجديدة وطناً لحر وتخرج بهم جماعة من كبار التابعين 
الذن شار كرثم ف الغتري واعترف مم الصحابة بحن المعاركة فى هذا 
الخصب ورععرا من أقسدارم الى نالرها بشغلهم واجنيادثم ولولا 
وجو د مک والمد بئة وحرهتهما عند المسلينكافة وكون مه د جو عا 
بلتابه ال لون على أختلاف اوم a‏ دم ؛ لو لا ذلك لوال الا تصال 
العلمى بين علياء الامصار ااترامية . 

(۳) شيوع رواءة الحدنث فقد زال للانع من ذلك والذين بقوا 
من الصحابة بعد الخافاء الراشد بن كانو! عط الر عال من ال مصار للاستفتاء 
والتعل ر#ددت للناس حاجات اضطر وا أن ببحيُوًا عن أحكامها لاتساع 
المديئة ولاماجأ م إلاالصحابة ومن زاحمهم ف الفتوى م ن كبا رالتابعين 
ذكانوا يفتون ماعفظوا منالاحاديث ومنبا ما“ءموه من رو لالله 
صل الله عليه وسلم مماشرة ومنها ماسمدوه من كيار الصدابة » ولإا#اب 
الفترى من هذا العصر عدد عظم من الاعادبث پروی عنمهم يزيد عند 
بعضهم على الألاففسندأوهريرة مثلا مكتوب فى ۳۱۳ ص فن مسند 
أحمدن <زرل ومسندعبدالته نب ر فى ١6+‏ ص ويقرب من ذلك غيرهما 
من صغار الصحابة الذين عاشهو! فى هذا الدور على ين أن مسند انبكر 
مكتوب فى ١4‏ ص ومسند عمر وهو إمام المفتين فى الدور الآول 
مکتوب فی 4١‏ ص ومسند علىوهو صنوه ف الفتوىمك:وب ف وم ص 
وهذم اللاحاديث تكن جموءة فى بلد واحد بل ولاف كتاب واحد 


م١‏ ناريخ النشر لسع الإسلاى 


فإن ال عاب المفتين قد تفرةوا فى اللامصاركقدمنا فروى أهل كل 
مصر عن الصاب الذى نزله فكان فىكل مهير ماليس ف الآخر . 
وكان ف المدينة عبد الله بن عمر وعائثة أم الاؤدنين وأبو هريرة وكان 
فی مک عبد الله بن عباس وكان فى الفسطاط عبدالله بن عمرو بن العاص 
وكان باليصرة أنس نين مالك وكان بالكوفة أبو «ومى الاشءرى 
وتلاميذه على بن ای طالب وان مسءود كل هؤلاء يفون الناس عا 
عندمم من حدیث رسول الله صل اقه عله وسل وهنا تظهر هن بةاليدت 
التق أ ضح من ظهورها فالسيب السابق وهذه المميزات ااثلاثة 
وهى التفرق السيامى والتفرق المادى وكثرة رواية الحديث مح 
اختصاص کل فطر محدثین ا فالفتوى خلافا كثيراً كل 
مما عامل قو ى فىإحداث الللاف .أو جدت لاشءعة فتأوىولاخوار 
فتاوى ولسائر الامة فتاوى وهذه ختاف بعءضها عن بعض . 

(4) ظهور الكذب فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ما كان خافه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما. 

وروى عسلم فى مقدّمة صحيحه بسنده عن طاوس قال جاء إلى 
ان عباس د يءنى اشير ن كعب > جعل حدثه فقال له ان عباس عد 
لحديث كذا وكذا فعاد له م حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا 
فعاد له . فال ماأدرى أعرفت حديى كله وأنكرت هذا أم أنكرت 


حديى كله وعر فت هذا.ؤةال له أبن عباس إا کنا حدثك عن رول ألله 


تاريخ النشر بع الإسلاى ١‏ 


والذلول تركنا الحدرث عنه . 
”^ وروى عن جأ هد قال جاء اشير العد وى إلى ان ءاس جعل عدث 
وسل قال لعل ابن عباس لايأذن لحديثه ولاينظراليه فقال ياابنعباس 
مالى أراك لا مع لحديى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولا اسم 5 فال ان عاس إنا كنا مده إذأ یا رجلا بدو ل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ابتدرته أبصارنا وأصخينا اليه بآذانا 
فلدا ركب الاس الصمبة والذلول لم آخذ من الناس إلامانءرف . 
م وروى عن ان أنى مليحة قال كتدت إلى ان عاس أسأله أن يكتب 
لى كتابا وق عنى » فقال ولد اصح أنا أختار له الامور اختارا 
وأخق عنه قال فدعا بقضاء على خهل :0ب منه أشياء ور بالثىء 
فول « والله ماقضى +ذا على إلاأن يكون ضل » . 
>+ وروی عن طاو س قال أى ان عاس يبكتاب مه قضاء على ماد 
إلاقدر » اشا سهان بن A‏ بذراعه € . 

> وروی عن ألى إسحاق قال لما أحدثوا تلك اللاشياء بعد على عليه 
السلام قال رجل من أ واب على فاتلهم ألله اف e‏ أفسدوا 5 

م وروى عن أنى بكر بن عياش قال شمعت المغيرة يقول لم يكن 
إصدق على على فى الحديث عنه إلامن أداب عبد ألله بن مسعود . 


J۸‏ تاريخ النشريع الاسلای 


وروى عن ابن سيرينقالم يكونوا يسألون عن الاسناد فلا 
وفعت الفتنة قال موا انار جام ؛فياظار إلى أهل اأسنة فو حذ حدم م 
وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديمم . 
وروی عن أنى الزناد وعبد الله بن ذكوان قال : أدركت بالمدينة 
مائة كلهم مأمون ماب خذ عنم الحدرث يقال ليس من أهله . 
وروی عن الشمى أنه كان يقول حمدثتى الحارث الاعور وكا نكذانا 
وروی عن جر ر أنه قال ليت جابر بن زيل الجعفى 1 عند به 
لآنهكان يؤمن بالرجعة . وروی عن زهير “معت جابرآ بةول إن عندى 
لین اف حد یٹ ماحد ثت منہا بشیء م حدث یو ماحد يث فقال‌هذا من 
الزسين ألفاً . وروی عن سفيان قال سممت جابراً حدث نحو لان 
الف حديث ما أستصل أن أذ كر شيئأ وإن كان لى كذا وكذا . وروى 
عن همام قال قدم علينا أبو داود الاعمى عل يقولحدثنا البرا. وحد”نا 
زيد بن أرةم فذكرنا ذلك لقتادة فقا لكذب ماسمعمنهم ما كان إذ ذاك 
بتكةف ااناس زمر._ طاعون الجارف . 
وروی أن أنا جعفر الهاشمى المدنى كان يضع أحاديث كلام حق 
ولبست من أحاديث النى صلىالله عليه و-لم وكان يرويها ع نالنى صل الله 
عليه وسل ٠‏ إلىكثير من أمثال ذلك « ومنها تقيين اللاسياب الى دعت 
هؤلاء الكذابين إلى أن بةولوا على رسول اه صل الله عله وسلم مالم 
يقل قال النووى فىشرح تيح مل نقلا عن القاضى عياض رحمه الله 


تاريخ النشريع الاسلای ) ۳۹ 


- اللاذبو ن ضربان : أ-ه_دهها ضرب عرفوا «اللكزب فى حديث 
رسول اله صلىالله عليه وسلم وم أنو اع منم من يضم عليه مال يله أصلا 
إما ترما وأسةكفافا كالز نادقة وأشاههم من م يرج للدين وقارا : وإما 
حسية بزعمهم وتدينا ؟ه-لة المتعبدين الذين وضعوا الأحاددث فى 
الفضائل والرغائب . وإما إغراءا وسمعة كفسةَة المحدثين . وإما تدصيا 
واحتجاجأ كدعاة الممتدعة ومتعصى المذاهب وإما اتاعا هوى أهل 
الدنيا فما أرادوه وطلب العذر لم فا أنوه . وقد مين جماعة من كل 
طبقة من هذه الطبقات هند أهل الصنعة وعلٍ الرجال ٠‏ 

ومنهم من لايضع «ئن الحديث ولكن رمأ وضع اائن |اضعيف 
إسنادا حا مشهر را . 

ومنهم من يقب الاسانيد أو يزيد فها ويعتمد ذلك إما للإغراب 
على غيره وإما لررقع الجهالة عن أنسه . 

ومنهم من يكذب فيد عى ماع مالم إسمع ولقاء من لم يلق وبحدث 
بأحاد يهم الصحيحة عنهم . 

ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرمم وحم ار ما 
فيلسبها إلى النى صلى الله عليه وسل . 

كثير من هؤلاء وجدواف هذا الدور وما ااظن بمثل جابر الجءى 
يزعم أن عنده خمسين ألف حديث وثى بءض الروايات عبن الا 
يقول إنه يروما عر._ محمد اليافر بن المسين بن على . وصل الال 
ان عاس والاسلام لازال غضا أن وول ءا قال ما قدمئا ذ كره . 
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إن الاختلاف السيامى والتمصب للذاهب جعل حكثيرا ٠ن‏ الغالين ‏ 
ق مذاههم إسة.دون لا نفسهم أن بۇ يدوا مأعندم ,أ حاد بث بروونما 
كذياً عن ر سول الله صلى الله عليه و-لم فكان هناك شيعة وخوارج 
وجمهور وقد وجد الخبيث فى كل فرقة من هؤلاء وإرف كان الخوارج 
أقل هذه الفرق كذباً لآن من مبادئهم تكفير ٠‏ ر تكب الكبيرة 
والكذب على رول الله أحكيرالكبائر فن الصعبأن ترى جم من 


شهدم م 4 . 


وهله المشمكاة جمات +2 أهل الحددث ف الدور الانى شافة دآ 
وسترىكيف فملوا فما أرادوا من تخلص السنة مما اختاط ما ومقدار 
0 ظهور عدد كدير من #تعلدى الموالى وود دخل ف الاسلام كثير 
من أيناء فارس والروم و«صر وكانوا عر فون با )وال لن من آل على 
بد ر جل فهو مو لاه وموم من کان ضر ب عليه الرق وم من اسل و 
بحر عليه رق وأخذ اللو نكثيرا من أبناء الأسرىوربوثم تحت كنفهم 
وعلدوم القر أن وأأس: 4 ة ذفظوا وفههوأ وأسدءأ نوأ عاعندھ دكن اة 
والنيامة على الاجادة وقد أضطر الجهور الاسلاى اأعرى مع عصبيته 
الجنسية الشد يدة ف ذاك الوقت الى احتراممء واارضوخ لفتاومم ورواية 
وكمار الها زوين من أأعر ب ف العم ر التعلم فقا بذحدر عم ألله ان .اس 


۱٤١ ٠.  ىالسإلا تاريخ التشريع‎ 


إلا ومعه راو مته ومو لاه عكر عة وقلما يکر عمد الله ن #ر إلا ۽ ده 
مولاه نافع وقلءا يذكر أنس بن مالك إلا وممه مد بن سيرين وكثيرا 
مابذ كر أو هر ره ومعةه ع.د الرحمن ن هرهز الاعرج راو ته وهو لاء 
الاريعة أكثر الصحاية حد ثا وفتوى ولوالممالاربعة فضل كير › وهن 
الخطإ أن يفهم أن حظ العرب من الفقه ورواية الحديث كان أخس و إما 
كانت المشارك : ام بو جلك 4س إلا وہ 0 من الغفر يھان ولد 4 إلا أن 
احص الامصاركان الامشاز شه لوال کا امصر ة دعلی ر آم اخسن 
ان أبى اخسن المصرى وف عضرا كارت الامة.ا ز لغمهاء العمرب 
كالكاوفة . 

(1) بدء النزاع بين الرأى و الحديث وظهورأنصار ا-كل من ابد أين : 
قدمنا أنكبار الصحابة كانوا فى العصر الأول يسةندون فى فتوام إلى 
الكتاب ثم إلى السنة فان أعجزم ذلك أفتوا بالرأى وهوالقياس ارمع 
معانيه ولم بكونو! بميلون إلى التوسع فى الاخذ بال رأى لذلك أثر عن ذم 
الرأى وقد بدنا فها مضى ما الرأى المءمول به وما الرأىالمذهوم وناجا. 
هذا الخاف وحولف ممم من بهدف عمد لفو ى على الحد بث ولا تعداه :ھی 
فى كل مسأل بما بحده من ذلك وليست هناكر وابط تر بطاللمسائل بعضها 
:»عص وو جد فريق آخر رىأن الثم بعة مهو لَه المعى ولا أصولير جع 
إلما فكانوا لاذالفو نالاو لينف العمل , الكناب والسئة ماوجدوا [لهما 

سبيلا ولكنهم لاقتناعهم هدو ل اشر ١‏ اھ وأبد: اا على أصول ع#كة 


1 تاريخ التشر يع الإسلاى ٠‏ 


فهمت من الكتاب والسنة كانو! لاحجمون عرن الفتوى برأيهم فيا 
ل د وافيه اکا کان فع ل افر ق الول وفوقذ ا معر فة 
. العال والغابات التى من أجلها شرعت الاحكام سا أحادث 
نخالفتها للاصول الششريعة ولاسما إذا عارضتها أحاديث أخرى وكان 
أكثر ظهور هذا المدأ فى أهل العراق . سأل رببعة فروخ سعيد بن 
المسيب شيخ فقهاء أهل المدينة من الت بعينءن عق ل أصا بع المر أة:ماعقل 
الأصبع الواحدة؟ فقال عششرة من الابل » فقال فأ صبءان ؟ قال عشرون 
قال فعلاث ؟ قال ثلاثون . قال اربع ؟ قال عشرون . قال فعند ماعظم 
جرحها نقص عقلها . فال له سصد أعراق أنت ؟ هى السنة . وذلك أن 
سعيدا كان يقول إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت على 
ذلك كان دينما على النصف من ديءته » ومعى تعاقل الرجل :كون ديا 
كديته فأجرى ذلك على ظاهره ولوأدت إلى نتيجة غير مءقولة لاله 
لاشأن للعقل فى القشر بع » فالأصابع اثلاث ديتها أقل من ثاث الدية 
وإذلك كان أصابمها الثلاثة ثلاثون رأسا أما الأربعة فهى! كثرمنالثأث 
ولذلك:-كون ديتها على النصف من دية الرجل يعنىء شر ين رأسارهذه 
نقيجة لم يفهم ر بيعة وجهها فاستفهم سعيداعنها لكن سعيدا لم يعجبه هذا 
السؤال و ادمان ربيعة كن بجعل للرأى عماللا ف الدشر يع مع و جود 
الن ص شاع عن أه ل العراق ولذلك قال لهأعراقى أنت ؟ والعراقيون 
يةولون فى هذا ديتما على التطصفمندية الرجلفى الآاطراف كاف النفس 


تاريخ التشريع الإسلای 4۳ 


ويرنضون مثل هذه النتيجة الى حيلها العقل و بةولون إن المراد بااسنة 


ف قول سعيف [نها اة صنة زيد ن 5 فانه كان ھی يذلك : 





وجد بذلك أدل حديث وأهل رأى : الأولون يقفون عند ظواهر 
النصوص بدون بحث فى علاها وقلها يفون برأى والآخرون بحثون 
عن علل الاحكام وراط المسامل اھچا »عض و لاجو ن عن الر أى 
إذالم يكن عندهم أثر وكان أ كثر أهل المجاز أهل حديث وأكثر أهل 
العراق أهل رأى :. ولذلك قال سعيد بنالمسيب لريعة لما سأله عن دلة 
الک : أعراق ل 


ومن اشتمر بالرأى والقياس من فقهاء العراق إبراهي نن بريد النخهى 
الكوفى فقيه العراق وهو شيخ حماد بنأبى سلبان شيخ أب حنيفة الفقيه 
المقدم من أهل العراق وقد أخذ إبرادي الفقه عن خاله علّمة بن قدس 
النخعى االكوفى وهو من متقدمى فة,اء التابعين من الطبقة الآولى منهم 
6 اسا ابح سر ان ی پا و ن 
الشعى محدث الكو فة وعالها وكان الايا بينهما فإن الشعى كان 
وات حديث و أثر يفا عرضت له المتأ وم بده اا 
الفتوى وكان «كره الرأى وأر ات 

وقال صة اراي لوقتل الاحنف وقتل ممه صغير أ كانت ديتهما سواء 
أم يفضل اللاحنف لمقله وحلمه قالوا بل سواء قال فلاس القباس بشىء 
فالفرق بين الرجاين أن الشعى ومن على طريقته من رجال الحديث 


١*5‏ تارج النش ربع الإسلاى 


والآثر يقفون عند السنة لايتعد ونما وينةيضون أن يةولوا بآرائهم فيا 
فه سادة وماأدس فيه سنة ولام العقلى فى شىء من ذلك ولیس هناك 
مصا مط أعتر و ااشارع فى تثريعه برجءون ہا عند الفتما کان 
لارابطة بين اللاحكام الشرعية وقد تألم سعود بن المسيب شيم فقهاء أفل 
الحديث من ربيعة لما سأله عن المعقول فى دية الأصابع وكارنف. أهل 
المديئة يسمون ربيعة هذا بربيءة الرأى لما يبحث فى عال الشريعة حى 
قال عد الله بن سو ار القاضى مار أ بت أحداً ال من ربيعة ,ال رأى ذقيل له 
ولاالحسن وان سيرين فقالولاالحسن وابن سيرين . أما إبراهيم النخعى 
ومن على طر يقته من فقهاء اأعراقو بعض فقهاء المدينة فإنهمكانو اإستندون 2 
ابا ف فتاو مم إلى الكتاب والسنة إلا آم فهمو| أن هذه أأشر بعة 
لابد أن تتكون ها ءصالل مقصودة التحصيل من أجاها شرعت وصح 
لهم اعتبار هذه المصالح لخجملوها أساسا للاستفباط فيا م روا فيه كتابا 
ولاسسنة وم فى ذل ماف صا فإن الم حاية قاسو ا فى كثير من المسائل 
آآی عرض م ولم يكن عدم فما کاب ولا صنة ولم نکن آراؤم 
إلا نتيجة اعتبار تلك الما . 

كان آمل الحديث يعييون أهل الرأى بانیم بترکون بعض الا حادیث 
ل دمم وهذا منالخط| عايهم ول ترفيهم هن يقدم قياس| على منة ثبت 
عنده إلا أمتهم من ل يرو له الآثرفى الحادثة أو روىله ولم يثق بسنده 


فأفقى بالرأى فر بما كان ماأقتىه خالفة لسنة لم #-كن معلوءة له أو علمت 


تاريخ التشريم الإسلاى ١‏ 


ولكنه لم يثق بروايتها أو طارضها ماهو أقرى فى نظره کا روی سفيان 
اانعبينةقال : اجتمع أبو حنيفة والاوزاعى ف دار المناطين ة فقال 
الا وزاعی لاب حنيفة مابا!ك؟ لا ترفعون‌آیدیک عند الركوع وعند الرفم 
منه ؟ فيال آمو فة لاجل أنه ل إصح ون رسول اله صل الله عليه وسم 
فيه شىء » قا ل کف وقد حد ی الزهر ی عن الم عن آبیه عن رسول الله 
صلی اله عليهو سل أنهكان برفع دده إذاأفنتح الصلاة و عند الركوع روعاف 
الرفع . فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عنعلقمة وألاسود عن 
ابن مسعود أن رسولاقه صل ‌اته ءايه وسل کان لا رفع بده [لا عندافتتاح 
الصلاة ولايءود شىء من ذلك ١‏ فقال الاوزاعى أحدثك ر 
الزهرىعن سام عن ا يه وتقول حدثى حمادعن إبراهيم؟ فال ل 2 
كان حاد ذم من ب إرا أهيم ھے اذھ من سام وعلهمة لدس دون , 
ان عمرء وإن كان لان عدر حبة أو له فضل بة فاللاسود له فضل 
کشر و عبد لته هو عبد الله . فسكات الارزاعى 

وهذه الحاورة بدون أننناةش أفواها ندل دلي ما كان لكل فر يق عند 
الآخروتدل على أن اجيم واقفون عند حدالسنة متى وثقوا مها مز روابتها 
ك ا ي ا وون ا ا 
ر دعا ولم مأ a.‏ فر ا وأغل الخد مت کاو ! ون بأن ردهأ 
وصاعا من تمر لحديث رواه أبو هر رة فى ذلك والمصراة هى الشاة ألى 
ختزن الاين فى ثنما بربطه حتى يظن الراتى أنما غزيرة اللبن «أهل الرأى 

]٠١ [ 
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يقولون إن قانون ضمان المتلفات فى الشريعة [تما هو أن برد مثابا إن 
كانت من ذوات الأامثال أو قيمتها إن كانت من ذوات القيمة وهذاالخير 
مل المتلف مةّدراً مالس مثل ولاقيمةله وهذا يوجد شكا فى عة ار 
إن كان بلغهمو الظاهر أنه لم يبلغهم للانار أ يناهمكثير أماورد عليم أحاديث 
خالفة للقوانين العامة فعملوا ما وسموها استحسانا . 

وعللى الجلة فقد امتاز هذا العصر بانقسام المفتين من حرب اجهور 
فيه إلى أهل حديث و أهل رأى إلاأنه ' تكن هناك قواعد معلومة 
واضحة للجتهدين لآن الفقه كان إلى ذلك الوقت لم يأخذ الدرجة 
اللائقة به من التدوين والتر عاب . 


الاجتهاد دق ى ذلك الدور 


ل مسحي سمج سير reg‏ وي ور 





ly الكتاب‎ 


أما الكتاب فكان الله 38 آل اتم حفظه ٤ا‏ أجراه على أيدى 
الخلفا. الراشدن مما قدمناء فكان يقرأ حسماهومكتو بف مصاحف عثيان 
وفك ا ا رتك الى الات ال وه ار کرش 
الصحاية والتابعين عفظه وإقرأءه فتلقأه منهم من لا حصون كثرة فى 
جبع الامصار ء وما القراء الذين اشتهر بعضهم فى أواخر هذا الدور إلا 
قطرة من معين حفاظ أله رآن e‏ 


أما س نة فع كثرة روايتها ف هذا الدور وانقطاع فرزيق من علياء 
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التابعين لروايتها لميكن لحساحظ من التدوين إلاآنه لإيكن من‌المعةول آن 
يستمر هذا اللا طويلا مع اعتبار المهور للسنة أنها مكيلة للنشر يبع 
بمائها للدكتاب ولم يكن ظهر بين اجمهور من خالف هذا الرأى وأول 
من تذبه ذا النقص الإمام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الثانية 
من الحجرة فقدكتب إلى عادله بالمدينة أنى بكر بن عمد بن عمر و بن حزم 
أن انظر ماکان من حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم أو س ته 
فاكتبه فإنى فت دروس العلل وذهاب العلاء رواه مالك فى الموط! 
من رواءة محمد بن الحسن وأخرج أبو نعم فى تار بخ أصيبان عن 
مر بن عبد الءزيز أنهكتب إلى أهل الآفاق انظروا حديث رول 
اه صل الله عليه وس فاجمهوه . 

وامتاز هن رجال هذا الذور عمد بن مسلم بن شهاب الزهرى بكتابة 
السنة وإملاثما وهو من أ كابر حفاظ السنة . وبظهر مر حديث 
ابن عماس السابق أنه كان عند شيعة على كتاب فيه أتضيته وذلك 
مالم بثق ابن عياس بصحته وقال والله ماقضى هذا على إلا أن يكون 
ضل ء وا منه حكثيراً ببق إلاأنله . 
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أ المفتين من هذا الدور 
من أهل المد نة 


(۱( ام الأؤمنين عااشة الصديقة : 


اهى عائدة بات ای بكر الصديق وذوج رء.ول الله صلى الله عليه 
وسل تزوجها قل الحجرة سنفتين وكان عمرما فم بروى ممع سين 
وبنى عا بالمدينة وهى بنت أسع وكانى أحب نسائه اليه قال عطاء بن 
أنى رباحكانت عائشة من أنقه الناس وأحسن الناس رأيا فى العامة ؛ 
وال عروة مارأيت أحدا أل فقه ولا شعر من عائشة وروت عن 
النى م ححكثيرا رمسندها فى مسند أحمد من <نءل هن ص 
۹ إلى ص ملم أى فى مه؟ صفحة وعلى رواباتما المءؤل فىمعرفة 
ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فى بيته وها مع ذلك أحاديث 
فكل طرف منأطراف أفةه وكان فقهاء الصحابة رجمون ألما » حدث 
عنها كثير من الصحابة والتابءين » وأكثر النأس روأية عنها أهل بيتها 
عروة بن الزبير وهو ابن أختها » وااقاسم بن عمد وهو ابن أخبها 
توفت سنه ۷ن من مجر . 
)۲( فيد الله بن عمر : 


هو هبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى القرثى أسلم مغ أبية وهو 
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صغير لم وبلغ الح وكان فى غزوة بدر صغيرا فلم إثهدها وأول مشاهده 
ا ندق وشهد غزوة مو تة مع جهفر إن شوك دوك رفتح 
مصر وأفر بقءة وكان حكثير الاتباع لا ار رسول ايه ا 

حتى إنه ينزل منازله ويصلى فكل مكان صلى فيه وحتى أن النى صلى الله 
عليه وسلم نزل تحت شجرة فكأن ابن غمر يتعاهدها لاء اثلا تياس ٠‏ 
وكان ابن عمر من أنئمة المسلدين وعلاً من أعلام الفتوى وكان شديد 
الاحتياط والتوق لدينه فىالفتوى وكل ماتأخذ به نفسه حتى إنه ترك 
المنازعة ف الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام اليه وحيتهم له وليقاتل 
شىء من الفىن ول شيد مم على ا من <<ر ونه دين أشكات عليه 
كم كان بعد ذلك يندم على ترك القَتَال معهء وكان جار بن غمداله بقول 
ماهنا إلا هن مالت به الدئيا ومال ما ماخلا عر وابنه عبد الله . روى 
الحددث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وم ا وزو قف 
كيار الصحابة وروى عنه كثير من التَابعين واكش م رواية عنه أبنه 
سالم ومولاء نافع قال الشمى كن ابن عمر جيد الحديث ولم یکن جيد 
الفمه و اقام بعد رسول الله صل أنه عليه و سل مين منة فى الناس 
الموسم وغيره وتوف سنة 7# من الهجرة 
) 9( أروهريرة : 

هو جيه من بن صخر ار مى قدم على النى صلى الله 
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لمق بريه روى عنه الحديث فأكثر وروئى عن الصحابة وروى عنه 
كثير من التابدين | كبرم سعيد بن المسيب صوره والاعرج ولاه 
وكثير غير*ما وكان من أوعية العلل ومنكبار أئمة الفتوى عم الجلالة 
والعبادة والتواضع وكان من أحفظ الصصابة وروى عن أبن عمر أنه 
قال باأباهريرة إن كنت لالزمنا لرسول الله صلى اه عليه وسل 
وأعدنا ود يثه . توق سنة بره من أطجرة . 

مؤلاء الثلاثة مم أكثر الصحابة من أهل المديئة ديا وفتوى اق 
هذا الدور وعلهم يدور عل أهل المدينة وعنهم أخذ كيار الا بعين 
المدئيين وإناذا كرون أشهرثم . 

(4) سعيد بن المسهب المخروى 


ولد اسا مھا من حلاف عور مم من كيار الصدابة وكان 
و مع لعل وأفر الحرمة معان الديانة قو الا باحق 4ه أأنفس 6 قالابن 
عر سور بن ال مسدب 5 المفدين وقال أده ارات | د1 أعل 
من م.عيد بن الأسئوت 6 وقال 0 بن المديى لا أعلم ف ااتابعين أوسع 
علا من سعيد هو عندئ أجل التابعين وكان لايقيل جوائز الساطان 
ول روابته المسند عن ألى هريرة ٠‏ وكان السن البصرى إذا أشكل 
عليه شىء كتب إلى سعيد بن المسدب رسا له . توق سنة ٩٤‏ على ا 
الأقوال  »‏ ظ 
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() عردة بن البو أن العوام الاسدى : 


ولد فى خلافة عثهان وروى الحديث عن كثير من الهدابة وتفقه 
| عخالته عارعة وان lk‏ بالأسهرة ا دأ حدث عله انه هشام وبقءة 

أبنائه وروى عنه الؤهرى وأبو الزناد وغيرهها من عداء المد.نة وقال 
الزهرى رأيته حرأ لاينزف .“وق سنة 4و . 


)٩(‏ بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذزوى 


ولد فى خلافة عمر روى عن أبيه وعن غيره من الصحابة وروى 

عنه الزهرى وغيره من صذار التابعين وكان ةة حجة فقمآً إماما كثير 

الواشيدك] ركان فالا نايدا اغا کان وال راهب فرش 
توق بالمدينة سنة عو . 


(/) على بن الحسين بن على بن أنى طالب الماشعى » وهو الإامام 
الرابع من أ ية الشيعة الإهامية ويءعرف بزين العابدين روى عن أبيه 
وعمه الحسن وعائّشة وابن عباس وغيرثم قال الزهرى مارأيت أحداً 
كان أفقه من على ين الحسين ولكنه كان قليل الحديث وقال ابنه 
اراك ماما أفضل منه وعن ان المسيب ما وا أورع منه 
مات سن ٩٤‏ 


)۸( عييد أله بن عبد ألله بن عتية .ن مسءود : أخذ عر . طاشة 


وأنى هر بره وأ ن عماس وغيرم وكارنل ع امامته ف اله وأ لد رث 
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شاعراً مسأ وهو مؤدب عمر بن عبد الءزيز قال الزهرى كان عبد اله 
من ڪور العم . مات سنه ٩۸‏ . 

(9) سالم بن عبد الله نعمر : عع با وعااشة وأا هريرة وسدءيد 
ابن المسيب وغيرثم وكان أبوه معجباأ به وكان يول له : 


لو هو نی ف سا وألو ٣م‏ وجلدة دين الءين والانف سام 


قال مالك لم یکن أحد فى ش.ه منه يمن می من اھ الین 
فى الزهد والفضل . وكان على معت أيه ر مته تو س ٠۰٦‏ . 

)٠١(‏ لمان ن يسار «ولى أم المؤمنين ميمونة : روى عنها وعن 
د هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم قال الحسن بن 
تمد بن الخنفية هو أفهم عند نأ من سعد بن المسدب وقيل كان الأستفى 
يأفى سعيد ن المسدب فيقول عليك.بسامان بن يسار وقال مالككان 
فق ااانا aie‏ ظ 


(۱۱( لقاسم بن عمدين أى بكر . سمع عمده عائشة وأبن عباس 
وان ر . وره مته ال ی ن سعيد ماد :ا الد نه اعدا 
نفضله على القاسم . وقال أبو الزتادما رأيت فقبها أعلم من القاس وما 
رأيت أحدأ 7 الةم وقال ابنعيينة كان القاسم أعلم 9 زمانه وقال 
امن سعد كان إماما فقا ثْقَة رفيءا ورعا كثير الحديث وعن تمر بن 
عبد العزيز قال لوکان لی من الام شیء لاستخلفت أعيمش بى تيم 
يعنى اقام اوو 
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)۱( ائم مو عبد الله ن مر روى عن مولاه وعائشة 
رأف هربرة وغيرهم وبعثه عمرين عبد المزيز إلى مصر ابعل أهلها السنة 
وان 2 اة سام لايفى . . دم عہک ألله ن ر لا د مده زهو 


ل ى الاصل توق سنه ¥ . 


(10) خحمد بن سل ال لمر وف نان شهاب الزهرى ولد سنه ۰ه 
وحدث عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسوب وغيرم 
قال اللث ين سعد مارأيت عالما قط أجم من الزهرى تحدث فى 
النرغيب فتةول لاسن غيره وإن حدث عن العرب والانسابقات 
لاحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن وااسنة فكذلك » وقال عر 
ابن عبد العزيز ل يبق أحد أعلم بسنة ماضبة من الزهرى وقال مالك 
بق ان شهاب:وهاله فى الدنيا نظير » وقال الأيث كان من أسخى الناس 
وكان بؤدب ولدهشام بن عبد املك وكجالسه وقد سأله مشام أن إلى 
على نعض ولده مث فال ع هآر )اة حديث ثم م اق يوك لبون او ره 
فقال لازهرى إن ذلك الكتاب قد ضاع فدما بكتاب تأملاها عليه ثم 
قابل ذلك بالكتاب الآول فا غادر حرفا واحدأً . وقال مالك قدم ابن 
ا غ وار ا وا ال ت اوا للها حرجا رقت 
العصر خرج ابن شهاب وهو يول ماظننت بالمدينة مثل ربيعة وخرج 
ربيعة يقول ماظننت أن أحدا باغ من العلم مابلغ أبن شباب» وقال 
ابن شهاب قال لى القاءم بن مد أراك تحرص على العلل أفلا أدلك على 
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وعائه قلت بل قال عاك ببلت عبد الرحن فإنما كانت فى حجر عالشة ‏ 


فأنتها فوجدتمها حرا لاينزف توفى سنة 174 . 


(14) أبو جعفر تمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر وهو 
الامام الخامس من أمّة الشيعة الإمامية روى عن آببه وجار وان ۶ 
وغيرهم كان سيد بی هاشم ف زمانه توق سنة ١١6‏ . 

(15) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فقيه المديئة سمع أنس بن مالك 
وكثيرا من التابعين قال الليث بن سعد رأيت خلفه ثاثهاتة تابع من . 
طالب ذقه وطالب شعر وصنوف قال ثم لم يلث أن بق وحده وأقيلوا 
عل ربيعة الرأى وقال أبو حتيفة رأيت ربيعة وأنا الزناد . وأو الزناد 
أفقه الرجلين وكان سفيان يسهى أنا الزناد أمير الؤمنين فى الحديث 
توفى سنة (6١‏ . ) 

(۱١(‏ کی ن سعيد الانصارى : حدث عن نس بن مالك وعن 
كثير من التابعين » قال عى الةطان هو مقدم على الزهرى اختاف على 
الزهرى وم ختاف ا وقال أحمد بن حنبل يى بن سعيد أت 
ااناس وقال وهب قدمت من الد رنه فل اق م أا إلا ونت عرف 


وتندكر غير حى بن سعيد ومالك توى سنة 148 . 


(۱۷( ر عة ن أبى عدارعن اروخ : روى عن أنس بن مالك 
وكثير معن اتا رین کان إما م انا فقا جردا تصيرأ بالرأى ولدلك 
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ل ل ع ود ات اعا ان ر 
وقال سوار بن عبد الله القاضى مارأيت أحدا أعلم من ربيعة بالرأى 
فلت ولا الحسن وابن سيرين وقال ولا السن وابن سيرين وكان من 
الأجواد وهو الذى تفةه به مالك بن أنس الإمام توفى سنة ٠١١‏ . 


وهن أهل 57 , 


سا )١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد الطاب : ولد قبل الهجرة بسنتين 
ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بفقهه الله فى الدين ويعليه 
التأو بل وقال ابن مسعود نعم ترجان القرآن ابن ءاس لوأدرك 
اس ناتنا ماعاشره منا أحد وقال معمر : عامة عل ابن عباس من ثلاثةعبر 
وعل وأنى بن كعب وروى عنه أنه والكنت اسع بالر جل هنده الخد رث 
فآنيه فأجلس حتى خرج +فأسأ4 ولو شئت أن أستخرجه لفملت , 
وعلى ابن عباس يدور عل أهل مك فى التفسير والفقه توفى بالطائف 
A i‏ . ` 

(؟) مجاهد بن جير مولى بى خزوم : سمع سعدا وعائشة وأباهريرة 
وآأبن عباس ولزمه مدةوةرأ عله القرآن وان أحد أوعية العم قال ماهد 
عر ضته القرآن على ابن عباس ثلاث ءر ضات أقفه عند كل أية أسأله 
فير نزات وكيف كانت وقال قتادة أعل من بق بالتفسير مجاهد وقال 
رما أخذلى ابن عمر بالركاب توفى سنة ٠١#‏ . 


۰ )۳( عكرمة مولى بن ءاس : روى عنه وعن عانشة وآ هريرة . 
وعيرثم 9 A44‏ بان ءاس وفيل امود بن مير أتعلم أ حدا أل Ai‏ 
قال م ٠‏ عكرمة .وعن اأشعى قال مابق أحد أعل کناب ألله #رن 
عكردة وود كام ہ4 أنه ری رأى الوارج رهن ثم ' خر ج له مالك 


الامام ولا ملم س الحجاج مات يده 1¥ . 

ظ (4:) عطاء بن أبى رباح مولى قريش : ولد فى خلافة عدر ومع عائشة 
ھن ودی أل قال أو < وراك أفضل هن عطاء وال 
الاوزاعى مأت عطاء وم مات وهو أرضى أهل الأارض عند الناس . 
وقال [سماعيل بن أمية كان عطاء إطيل الصمت فاذا دحام خيل إلا 
أنه د دد وقال ابن عاس نا أهل <a‏ بتمعون على وعندة عطاء ؟6 
تو سنة ۱۱4 . 7 

زه( أو أأز بير رل ان مسل ان بارس «ولى كم بن ح زام دپ 
عن أبن عاس وأين گر و سھہد سن دما وعبرثم قال يعلى س داه 
حل ا او آأز بر وان أكل اناس Yas‏ وأحفظهم وقال عطاء كن 
أكون 2 ل جار ف.عحد نا فاذا عر جنا كذ كر أ :كان أبوااز بير أ ظا 


لحد رمث › توي سنة ۱۲۷ . 


ناريخ النشريع الإسلاى ۱0۷ 


وهن أهل الكو فة : 








ما -)١(‏ علقمة بن النخعى فقيه العراق : ولد فى حياة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسمع من عمر وعنُمان راين مسعود وعلى » وتفقفه 
بان مسعود وكان أنبل أصحابه . روى عن ان مسهود أنه قال ما أقرأ 
شيئأ وما أعلم شيئا إلا علقمة يقرؤء أو يحلءه قال قابوس بن أنى ظبيان 
E‏ لای : للاى له انث تدع الصا به وتأقى ا وال ادر 5ت اعا 
من أحواب رمول الله صل الله عليه وسل وم سألرن ع اهمه راس تة تو ته 
قال الذهى كان فقما إماماً بارط طيب الصوت بالقرآن تتأ فما ينقل 
صاحدب 0 وودع كأن يشيه أبن مسءود فى هديه ودله aes‏ 
مات سنه ۲ . 
(؟) «-مروق بن الاجدع الممدانى الفةيه أحد الاعلام : وهو ابن 
أخت عرو بن معد بكرب أخذ هن عمر وعلى وابن مسعود قال الشعى 
مأ علدت أحداً كان أطلب للعلم منه وكان أعلم بالفتوى من شري وكان 
شريح إستشيره وكان مسسروق لا تاج إلى شريح توى سنة م+ . 
(م) عبيدة بن عبرو السلمانى المرادى : أسلر زمن الفتح بالين 
وأخذ عن على وإن «سءود قال ااشعى كان يوازى شرا فى القضاء 
وقال العجلى ع.يدة أ<د أصاب عبد الله ن 2 الذن يقرو 


9( اللا.ودين يزيد النخعى عام الكو فة وابن أخى علقمة بن قيس 
أخذ عن معاذ وابن مسءود وذيرهماء :وف سنة هو . 

(ه) شري بن الحارث الكندى استقضاه عمر على الكوفة م على 
من بعده ول بز ل قاضياً ی زمن الحجاج .بن بوسف واستعى قبل 
موه بسنة ولم نمل قاض ظل بين الناس ستين سنة غيره . روى عن 
عر وعلّ وان مسعود توفى سنة ۷۸ . ظ 

' () إبراه بن يزيد النخعى فيه العراق روى عن علقمة ومسروق 
والأسود وغيرم وهو شيخ حماد بن أنى سلءة الفقيه كان من العلباء 
ذوی الاخلاص وكان يتوق الشهرة ولا جلس إلى أسطوانة وقال 
صد الك . بن أنى سامان ‏ عدت سيك بن جبير يول س تفت ونی 


وفي-م براه النخعى وكان لا , ف ال إلا الا ایال مات 
مه di‏ 646 . 

(۷( سعد ون جبیر هو لی وال : د أبن عماس وأبن عير وغير همأ 
وكان اون عماس إذا < ج آهل الكوفة سال ول ألس : ف صمويك 
أبن مير وكان لاع 3 إحْتَاب عذه © قال همول ان هرا 4 
مات سہ ھل ان جہیر وما على ظهر الارض رجل إلا وحتاج إلى علبه 
له الحجاج ف وتن أبن الأشدحثك سه ۹0 ° 


00 | )۸( ماص ان ش رامل ااشہی عا الت رمن ولد ف خلا و4 مر 


تاريخ التشريع الإسلاى ١‏ 


سنه /ا١‏ کان اما حافظاً فما متفننا روى عن على وآ دربرة 
وان عباس وعائشة وابن عر وغيرم وهو أكبر شيخ لانى -<نيفة ولى 
قضاء الكو فة قال مكحو ل مارا رست ال هن اأشعى وقال أبو-صين دارأبت 
أحداً قط أفقه من ااشحى . وقال ابن سيرين لای کر الحذلى الزم 
الشعى فلقد رأيته يستفتى واأصحابة »:وافرون ؛ وقال ابن ألى ايل : 
كان الشعبى صاحب آثار وكان إبراهير عا ا 
بالشعى وهو تحدث بالمغازى فال شهدت الوم وا کا 
و اء ا۰نی . وروى عنه قال كره الصالمون الآولون الإكثار من 
الد بف ولو استهءات هن اشرت ما أستدرت مأ ددنت إلا عا أجمع 
عليه أهل الحديث . قال ابن عون : كان الشعى إذا جاء شىء انقاه 
وكان إراهم كول وةول وکان الشعى منسطأ وکان اراھ منقبضا ٠‏ 
فأذا وقعت ألفتوى انقيض اأشعى وانسط إبر اھے وروگ عن اأشنعمى 
أنه قال إنالسنا بالفقهاء ولسكنا سمعنا الحديث فرو يناه » الفقيه : من إذا 
عل عمل . وكان الشعى يكره القياس . توق سنة ٠١6‏ . 

ومر أهل البصصرة : 

(1) أفس بن مالك الافصارى خادم رسول اقه صلى الله عليه وسل 
وله صحرءة طويلة وحددث كدير وملازمة للذى صلى الله عليه وسل منڏ 
هاجر إلى أن مات ثم أخذ عن أنى بكر وعر وعثان وأ . وعر 
دەراً خرج له اليخارى انين حديثا وخرج له مسل سء مین حد شا 
وخرجا له مما ٧٨٨‏ حد ها توف سنه ٩۳‏ . 


۱۷۰ تار ييخ النشر بع الاسلای 


(0) أبو العالية رفيع بن «هران الرباحى مولى امرأة من' رباح 
من لطن يم : مع هن عمر وأبن مسءود وعلى وعائشة . روى عنه 
أنه قال كان ابن عباس يرفعنى وقريش أسفل منه ويقول هكذا العلم 
يزيد الشريف شرفا وكاس الملوك على الاسرة مات سنة .و . 


ا (م) الحسن بن أنى الحسن يسار مولى زيد بن “ابت : شأ بالمدينة 
وحفظ القرآن فى خلافة مان م كير ولازم الجهاد ولازم العمل 
والعمل وكان أحد الشجءان الموصوفين حدّث عن كثير من الصحابة 
قال ابن سعد كان عالما رفيعاً ثقَة حجة مأمونا ناسكا كبير العلى فصيحا 
جميلا وسما وهو أحد الصادعين بالق الذين لا خشون ف الله لومة لالم 


۰ ١١ ٠ اه‎ 


)٤(‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس : روى غن ابن 
عباس أنه قال لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جار بن زيد لأوسعهم 
عليا مما فى كتاب الله » وروى عنه أنه قال تسألونى عن ثىء وفيسكم 
جار بن زد ال ون دار مارات أحدا أعل بالفتيا من جار 
ابن زيد . وروى أن ابن عمرو لقيه فى الطواف فقةال له با جار إنك 
من فقهاء البصرة و [نك تستفيّ فلا تفتَين إلا بقرآن ناطق أوسنة ماضية 
فإن ١‏ 0 هاركت وأهادكت مات 8 مو . ) 


0ه عمد بن سير دن مولى أنس بن مالك ولد 5-5 4ہ ا دن 


2 ان روى عن مو لاه أنسوعن أبى هر بره ةوابنء. .اس وأبن عمر 


ْ تاريخ النشر بع الاسلای ۱٦۱‏ 


7 معن الورع 6 ھال مو رف العجل مارا أ<دا أف و ورءعه 
ولا أورع في فقهه من أبن سير ين نوف سنة 1١١‏ بعد الحسن عانة :وم . 

)3 وتأدة و3 دعاءة الدو سی حدث عن أنس وان س ھل ن الات 
وغيرهم| : كان ضريرأ فو ی المحفظط وال أبن سير دن ادو E‏ الاس 
وقال قتادة مافى القرآن آية إلا وقد ممت فا شيا قال أحمد بن حنيل 
قتادة أعل بالتفسير وباختلاف الغلماء ووصفه بالحفظ واافقه وأطنب 
فى ذکره وقال قل أن تمد من بتقدمه . وقال قتادة ماأفتدت بثىء 
ھن ا فك عشر بن سن و مع ح4 ظه کان ا ى العر ره واللغة وأبام 


اأعر ب واأذسب و سه ١١4‏ . 


و»“ن أهل الشسام : 








)١ )‏ عبد الرحمن بن غام الاشعرى روى عن عمر ومعاذ وغيرهما 
يعثه عر بن الطاب إلى الشام ليفقه الذاأس وهو الذى ”فغه علبه 
a‏ بالشام . کان کہیر القدر صادقا فاضلا تون دة ۷۸ . 

() أبو [دريس الخولانى عائذ الله بن عبد الله أحد من جمع بين 
الل والعمل أخذ عن معاذ بن جيل وكثير من الصحانة : كان واعظ 
أمل دعشق وقاصوم وقاضهم »قال الزهرى کان أو إدر س من 20هاء 
العام توق -1ة هلم . 

[١J 
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)۳( قبيصة بن ذؤيب کان على خاتم الخليفة عد الك حدث عن 
آیبکر ور وغب رهما قال الزهری کان فرص هن علماء هذه الامة وقال 
مكحدول مارأ نت أعلم منه » وعن الشعى قال كان قبردصة أعلم ااناس ) 


)4( مكحول سن آی مسام مول امأ هن هديل وأصله دكن كابل 
روى عن صغار الصحاية وكانْ بدأس على اكمار ت 0 روی re‏ 
دوت أن من الواسطة e Arh‏ ت ر<ل كديرأ 8 مألاب العام فأدرك 
منه حظأ وافراً قال الزهرى : العلساء ثلاثة ذذكر منهم ه><ولاء وقال 
أبو حاتم ما اعلام الام أفقه من مكدول توفى منة 198. 


(٥)‏ وجا بن .وه الكندى ی أهل اشام وکر الدولة روى 
عن معا وية وعد الله ن گر وجار و غير م قال معار الو راق اڭ 
شامساً أفقه ٠نه‏ وقال مكحول رجاء سيد أهل الشام فى أنفسهم وقال 
ان سعد کان ا فاط لډ كثير العم مات ا ۲ ° 

0( کون 2د اون رن م ران وهر ا ان دن ا 
ولد المد ةة وزكأ ف ەور وحدث عن أنس ان مالك وعن كثبر دن 
التا بين وكان إماما فقها يجتهداً عار فا بالس:ةكبير |اشأن ينا حجة حافظا 
قان لله أوَاها ٠نداً‏ وكان يقرنَ بعمر بن الطاب فى عدله وبالحسن 
الصرى فى زهده وبالزهرى فى عليه وقال مجاهد أئناه اتعليه ها برحنا 


ی تعلنا نه نوی سنه ٠١١‏ 


تاريخ النشريع الإسلاى 1۳ 
وهن أهل مهم ٠.‏ 

(1) عبدالله بنعمروين العاص :كان من أيام النى صلى الله عليه وسل 
صواما قواما نالي للكتاب الله طلاية للءلى كتب عن النى صلى الله عليه 
ولل علءا كثيرا وكان يءترف له أبو هريرة بالاكثار من العلم وقال فانه 
کان يكتب وكنت 5 أ كتنب وكان خيرآ مة.لا على شأنه ويلوم أبام 
على القيام فى الفتنة ويتأثم من القءود عنه خوف العقوق هنر صفين 
ول وسل سي وكان أصاب جملة من كتب أهل السكتاب وأد هن النظر 
فهاورأى فها يجائب . حمل عنه المصريون علءا كثيرا توفي صر 


. “o A. 


() أبو اير مرئد بن عبد الله البزنى مفتّى أهل مصر : روى عن 
أنى أيوب الأنصارى وأى بصيرة الذفارى وعقبة بن عامى ال+جوى ونفقه 
عليه وعلى عبد الله بن عمر » وقال ابن يونس كان مفتى أهل «صر 
فى زمأانه توفى سنة .و . 

6ن بد بن ألى حييب «ولى اللازد : روى ءن يعض ااأصحاية 
و اڪ ر واه 0 التابءين قال أبو سعد بن :و ڏس کان مدتى أهل 
00 وكان حليا عاقلا وهو أول هن أظبر العلمى صر والمسائل والجلال 
والهرام وقبل ذلك كانوا ي:حدثون فى الترغيب والملاحم والفين وقال 


اللدك دن سعك ٠.‏ بز يل lil le‏ سيك ا . وقءل أن وز یل ا لابه جعل کر 


14 ار ج اشر اح الإسلاى 


ابن عبد العزيز الفتيا إليهم صر وهو سودانى الاصل أبوه هن أهل. 


دنول ونشأ صر 3 


وكانت البيعة إذا جاءت لخليفة فأول من يايع عبيد الله بن 
أنى جمفر ونزيد بن حبيب : قال ابن طيعة مرض بز يد فعاده الخوثرة بن 
بول امبو صر قال يا اا وجا ا رل ی امن ارت واه 
الراغيث لول وجيه ولم يكلمه نقام <نظر إليه يزيد وقال تفتل كل 
بوم خلةأ وتسأانى عن دم ابراغيث . وقال سعيد بن دفير أرمل زبان 
ابن عبد العزيز إلى يزيد ائتنى لآاسألك عن شىء من العم فأرسل إليه بل 
أنت فأتنى فان بيئك إلى زين لك ويمى إليك شين على » توفى 


ومن أهل ان 


)١(‏ طاوس بن كيسان الجندى من الابناء مع زيد بن ابت 
وعائشة وأبا هريرة وغيرهم وكان رأسأ فى العلل والعمل قال عرو 
ان ديئار مارأيت أ<داً مثل طاوس وقال قيس بن سعيدكان طاوس 
فينا مثل ابن سير بن فى أهل البصرة وقال الذهى كان طاوس شيخ أهل 
اهن وبركتهم وفقّيهم له جلالة عظيمة وكان كثير الهج فاتفق موه 
5 سئة 5١أ.‏ 


0 )( وهب بن همه الصنعانى عام أهل امن روى عن بن مر 
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وابن عباس وجار وغيربم وعنده من عل أهل الكناب شىء كثير فانه 
صرف عنايته إلى ذلك وبالغ قال العجلى كات ثقة تابعيا على قضاء 
وق سنه ١١:‏ . | 

(r)‏ کی بن أنى كثير مولى طَئْ روى عن أنس ن مالك وعن 
كثير من التابعين قال شعية هو أحسن حديئا من اازهرى وقال أحمد 


إذا خالفه الزهرى فالقول قول یی تو سنة ۲۹٠۱ء‏ 


هؤلاء الذين سميناهم أجل الذين كانوا يفتون الناس فى هذا الدور 
ويروود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل وميكن عرف بين 
الناس الانتساب إلى فقمه معين يعمل بماذهب اليه من روابة أورأى 
وإعماكان هؤلاء المفتون بالامصار التلفة معروذين بالهة4 ورواية 
الحديث فذكان المستفى يذهب إلىمن شاء مم فس أله عما نزل به ففشه 
ور عأذهبصة أخرى إلى مفت آخر وكان القضاة في اللامصار يقضون 
بين الناس عا يفهمونه من كنات الله أوسةة وسو له أو رأى إن ظهر 
لهم وربما استفتوا من ببلدثم من الفةهاء المعروفين وريما أرماوا إلى 
الخلرةة رالو نه کا حضل كثيرا ف عهد عمر بن عبد الهزبز 

ظهر فى هذا الدور فرقة مها المئرخون بالخوارج وجر وهمم 
الفتنة الخارجة على عثمان بن عفان لانهم نقموامنه أشراء صنعهافاستحلوا 
بذلك الخر وجعليهثم قتلهولما ايعو اعليأ كانوا السببالآ كبر فىاشتداد 


اللأمى بين علىومعاوية <تى أدى الآمر إلىالموقعة الكبرى بهل صفين 


بين فثتين هما صفوة العالم الاس_لاتى ولما دعا معاوية' وأابه إلى 
التحكيم رضوا 4 ولك 2 عابوه اوك ذاك وقالوا ai)‏ کغر 4i‏ (لا<م 
إلاالل ) وهل انوا هده ااكامة شعارا هم ہی صار يقال الى ری 
راف الخوارج أنه قل > وود جرت بم وس على خهاوب سد يك 
قاتلهم وقاتلوه فضعف بذلك مركزه أمام خصمه الذى كان فى أطوع 
ل وانمى الآامر مجر ع4 ركى ألله عه على ید وأحد 4م وهو 
عمد الر ہن بن مجم ومن ذلك الوقت وجدت فرقة خاصة ذات 
شخصية عتازة تعرف بالشراة أخذوا هذا الاسم من قوله تعالى : 


9 J ص‎ 


( ومن الاس مر يشرى فة آابتخاء مر صَاة الله ) 

وكان مبدؤم العام تولى الشيخين أنى بكر وعمر والبراءة من عنْمان 
لما نقموه »نه والبراءة من على لرضماه بالتحكيم ومر معارية 
لآنه تغلب على المسلدين بغير رضا ٠نبم‏ ووججد من ذلك ميدأ لهم 
فىأمر الخلافة وهو أن الخلانة أمر موكول للأمة تار له من تشاء 
من أى بدت كان ورفضوا اختصا صقر يشما وأن!لخليفة لاتيجحبطاعته 
(لافدائرة الحدود الى عينها الله سمحانه ىكتابه أوفى سزة رسو له المتمعة 
فإن غالف برئوا منه ووجبت معصيته ولم يفرقو! بين كافر وفاسق - 
بل كل من تعدى حمدود الله فهو فاسق والفاسق كافر ونم ظواهر من 
ال رآن تؤ يدهم وبذاك عدوا كلمن ظاهر معاوية ولميبرأ منغلى وعثمان 
خارجا من اللة وهو لاء م جهور الاءة فا سلوا قتاهم وفتاهم ووجد 
من بوم زعماء كبار قادوهم إلى قتال خلفاء المهور . وجرثم ذلك كله 


تار التشريع الإسلای 11۷ 


إلى آراء شديدة فى الدن وكانوا يأخذون بظواهر الةرآن ولاية.اون 
من السنة إلا مارواه من يولونه وعمدتهمفى ذلك ماعرف من الأاحاديث 
أعهد الشرخين أنى بكر وغه روو جد من بام علاء كياروهفتون برجءون 
إلهم إلا أن شدتهم على اجمهور وعقيدتهم فيه جعاته ينفر هنهم ومن 
كل من كان يتهم بأنه يرى رأعم فلا يروون عنه إن كان محدثا ولا 
سةفتونه إن کان مما مع م رعا کاو | أبعد الفرق عن الكذب 
لأنهم يرونه كفراً ومن أجل التفرة منهم أسقط بعضى أئمة الحديث 
رواية عكرمة عن ان عباس فلم بخرج له مالك بن أنس ولاملم 
ابن الحجاج لآنه انهم برأى الخوارج وضدف بعضهم رواية عمران بن 
حطان فھہه الخوارج وشاعءرم لذلك السب يبعينه . وم دق الخوارج 
على اتحادهم زمنا طويلا بل دب [لبهم دبيب التفرق لاختلاف أرائهم 
فها يتعلق بمعاءلة الجمهوروكانت شدتهم وحدمم فوزمن بى أمية وصدر 
الدولة العياسية . [ 0 
وحدثت أيضأ فرقة الشيعة وهمالذين بقوا على ولاء على بن أبى طااب 
وأهل إدته وميدوٌثم الذى ام جهو رھم أن الللافة ی على استدةها 
بوصية من ر سول الله صل الله عليه وسل ومن أجل ذلك كانوا يطلةقون 
عليه الودى وأن الخلافة من بعده حق ابنيه لاخرجها عنهم إلا ظالم 
غاصب وجر ذلك بعضمم إلى النيل من مقام الشيخين أ بكر وعمر 
| لاما غصيا علا حقه وجعلوا الامامة من بعده لابئه الحسن شم لاه 


الحسين لاختلةون ف ذلك وبعد مقتل الحسين أفترقوا فرقتين هم 2 


1۸ تاريخ التشر بع الإسلاءى 





جعلها فى مد ابن الحنفية لأنه أ كبر أولاد هلى من بعده وغلب عليهم 
لب الكسانية وقد أستعمل ام مد هذا فق ؛ورة قأم ممأ التار 
ابن ألى عبيد الثقنى ضد بنى أمية وعبد الله بن اازبير وكانوا يطلقون 
عليه المهدى ولم تسكن روم هذا الثائر دبفية يا كانت روح الخوارج 
بل كان دنو با ومن أجل ذلك استحل اللكذب لوصول إلى أغراضه › 
ومن الشيعة من قصر الخلافة على أولاد فاطءة فتولى بعد الحسين ابنه 
علياً زين العايدين وهو أحد الفقهاء فى هذا الدور وكان له حين :وى 
ولدان هما عمد بن على المعروف البافر وزيد بن غلى فولوا أأبافر 
وبعد وفاته افترقوا فرقتين منهم ٠ن‏ تولى زيد بن على وهم المدروذون 
بالزيدية ومنهم هن استهر على ولاء بى الباقر فنقلوا الامامة إلى أبنه جعفر 
لفاوق كارف الزيدة رأى اض ق الا ا ا رر 
يتبرؤون من الشيخين لآنهما وليا فعدلا وكانوا بةولون إن الإاماءة ف 
بى على من فاطمة لكن الإمام بتعين بالوصف وينكرون أنه تعين فى 
الوصية بالاءم کا تقول الجعفرية ف-كانوا برون أن كلمن دعا لنفسه 
من بنى على وهو مستكمل لصفات الإمامة وجب اأتباعه ونصريه ومن 
أجل ذلك قاموا مع زيد بن على فى ثورته زمن هشام بن عبد الك 
ولما قتل قاموا مع ابنه حى ثم عع ممد المهدى المعروف بالنفس 
الزكية بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن عل ااثائر على المنصور العبامى 


ف صدر الدولة العامة ۴ 


وجل ف ه_زآ الدور ثلاث فرق جمعها تشع وهى امكسانة 


تاريخ النشر لع الاسلاى ۱۹ 


والإمامية اأزيدية والامامية الجعفرية وكل فئة تلق علبها ودينها عمن 
تلتمى إليه هن الآمة ومن شايعهم وي اعتقادات فى هؤلاء الأعة 
تتاف اعتدالا وغلواء وغلو بعضمم فى تأ بيد على وأهل بيته جرم إلى 
رواية كثير من الاحاد يث لايشك أبة الجهور فىأنها مكذوبة على رسول 
الله صل الله عليه ول ومن أجلذلك :وةفواف أن ةيلوا رواية لكل 
مش بع قلاف داع إلى التشيع كا توقفوا فى قبول رواية ااغلاة من 
م 


الرَوا ران 
التشريم فى العهد 


هق أو ال القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع 
وهو دور السنة والةقه وظهو ركار الآاثمة الذين اعترف 


۵ الجهور بالزعامة 





التصور السياسى 


فى بدء هذا الدور يجحت الجمعية اسر بة الى تالت لتحو يل الخلافة 
عن بنى أمية إلى الرضا من آل مد صلى الله عليه وسلم قتحولت إلى بى 
العياس بن عبد المطلب وتولاها أبو العياس عبد الله الملقب بالسفاح بن 
مد دن على بن عبد الله بن ع.أس وقد اشتد العياس.ون فى معاملة بى أمة 
شدة لم قعرف عن أحد من رجال التاريخ وارتكبوا من أعمال القسوة 
والوحشية ما أرضوا به قلوب مساعديهم وأنصارثم من رجال الفرس 
وقد أدى الشرود برجل من أ كير رجال بنى أمية ءزما إلى الدخول فى 
بلاد الاندلس فأسس ما ملكا عظما واستّقل عن بى الاس وهوأول 
أنقسام ف الرقءة الإسلامية : يرق هذا التدول قف أعين 8 ۴م من 


أولاد عل ان ی طا الب الذين رون ا ا بالخلافة 2 نأى دات 
آخر #صمموأ على أن ا خذوا هدم الا لا نفس وم | و«كدروا صقو ها 
على خصوه,وم ذكان أو ل الثائرين من العلوبين ثم من بنى الحسن عمد 
أبن عند ألله ان الحسن بن اسن بن على وقد كاد ونال ەن امور ع ر 
ولا غاطات وسوء مصادفات قضت عليه بالمدينة وع ا ارادم 

مار 09 اجر على هيده مومس ىاطادى دن ۳ المهدى ان أن عور 
الأنصور <a E‏ فقتل دوك م أمه وهرب هن ال موقعة أدر دس ان 
عيد يته أو عمد النفس الركية فذهب إل المغرب الاقصى وأسسهناك 
بان البرارة خلا فة إسلام.ة ف ای ما قتعم من الزلافة العماس.ة وھ 
اة الادريسية َ 

وهرب كذلك أخوه حى بن عبد الله إلى نواحى لاشرق فى بلاد 
الديم فا نہمه ا ولسكن الريك كدان على کی هلأ الد ها, اسای 
لهكتاب أمن نزل على شرطه لكن الرشيد لم يف له بما أعطاه . 

- رشك آله فى حاجة شديدة إلى إمارة قوية تقف سد أمام 

مع الادا ر سه ف امغر ب فو ضع درك ۵ أ ساس دولة الإاغال ةف أفر , مه 

ّم وضع ا أمون اا الامارة الطاهر وه ع راسان ناض الامارة 


1۷۲ تاريخ التشريع الإسلاى 


الزيادية فى بلاد المن وكل ذلك لخففوا من بأ الشيعة ى تاف 
الاقالے . ؤ 
أما الشيعة الإمامية فإنهمكانوا قد اتفقوا على تولى جعفربن مد 
المعروف الصادق وهو الإمام السادس من أبة الشيعة وكان له أتباع 
كثيرون إلا أنه ل يطلب الخلافة (نفسه . ولا توف أفترق آ تا عه فر تبن 
فرقة تولت ابنه ءوسى المدروف بالكاظ, وثم الموسوية وسافوا الامامة 
من بعده فى بيه وأحفاده إلى الامام الثانى عشر منهم ولذلك يعر فون 
بالاماءية الائنى عشرية . وهذا الامام الثانى عشر هو أبو القاسے مد 
لعسكرى بن الهمسن العسكرى بن على الحادى بن تمد الجواد بن على 
الرضا بن موسى الكاظي بن جعفر الصادق بن محمد اليافر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب . وقد زعم الشيعة الامامية 
أنه قد اختق بعد وفاة أبيه سنة .م وسيظهر فى آخر الزمان فيملاً 
الآرض عدلاي ملت جوراً وث إلى الان ينتظرونه . وفرقة 'ثانة 
توات [سماعيل بن جعفر الصادق ويعر فون بالاسماعيلية وهو لاء عملوا 
لنيلالخلاءة مالم تعمل الفرقة الأولى . ابتدؤا : أمرثم بالدعوة بطر يقة 
سر دة ووضءوا ها تمالم بذ ون ما الةلوب النافرة حى إذا م فم 
مابريدون ظهر إمامهم عميد الله المهدى ببلاد أذربةية وهو رأس الدولة 
الفاطمية فنجم احا عظمافى الاستيلاء على المغرب كله ولم يسكد 
ينتهى هذا الدور حى ظهر ت ل دولة عظ.مة الاركان من.عة الذرى 


ف فأهرة 0م المعءز بة 5 


تاريخ التشريع الإسلاى V۳‏ 


اتر ا #تكو ها .مين : التضية الفرية عل 
با من والام هن العر ب 6 واأعص ده فار سه الذن م رجال الدعوة 
لبا سية وكان الخلفاء من بى العباس إذا رام من أحد الفريةين شى. 
استعانوا عليه بالآخر حتّى إذاكان المأمون بن الرشيد الذى كانت تربيته 
فأرسہة یه 4 وعلى يدم أنتهر على اه غيل اللامين ر أنه مطل 
المصيرة العر بية وجعل عل يه على افر وه اللاخرى ولما ولى ار 
إحاق المعتصم استجد انفسه عصدية أخرى من مالك الاتراك الذن 
استكثر مم وذلك کان القضاء المرم على سلاطان الدولة العماسة وو 
أو ال متوكل بن المعتصم أن رخص مم فتغدواءه قبل أن شی 
r‏ وذلك بالا تفای مع أبنه ال منتمهر و ذلك خضع الخافاء بمام الخضوع 
لذلك|اساطانالذى وبع جر تومته المعتصم € ات م ال كاءة الناندةفمن 
بل الدلادة ومن سعد عا : وول جر ذلك لضاف إلى يام أمارات 
متعددة بالمشرق هنما الدولة السامانية بما وراء الهر والدولة الصفارية 
بفارس ولم ونته هذا الدور حى قام بنو بوبه وأسسوا لبيتهم ملكا 
وانتهى أمص هم بالاستيلاء على بغداد نفسها حاضرة الخلافة العباسية فلم 
سق ا العباسإلاالاسے و دو نه و ع صب م ومن الد :ل السلطان!! :اند . 


هذا حال الدولة التى استولت سنة «م١‏ من بى أءية على إرث 
عظم جداوم تأت سنة ۳۴۰ حى لم دق من الخلافة إلا اسمها وذهب 
ساطان العرب إلى أمم اخ من اافرس والديل والترك والبربر ومنذ 
زمن المعتصم لم يرق عرنى واحد فى رجال الديوان ( العسكرية المنتظمة ) 


4 تاريخ التشر هم الإسلاى 


عزات هذا الدور 
)01 اقساع الحضارة : 


لما استخاف أو جمفر المنصور أسس مدينة بغداد لتكون 
حاضرة للءلاد الاسلامية وقد تأنق فى بنائها بدرجة جعلتما تفوق فى 
ذلك العصر جميع مدن العالم وما تم تأسيسها حشر اليا العلماء من جميع 
الأمضار الاسلامية وكذلك التجار والصناع على اختلاف ميوطما 
ومشارما فل کد می عهره <ى صارت عرو سالمدائنوسيدة البقاع 
ونيف عدد سكاءا على المليونين من السكان وامتدت على شاطع دجلة 
فبالشاطع العُرلى مدينة المنصور وبالشرق مدينة المهدى وقد تعارن 
نياك ا العكل ن القاروى والروس (اخدت هن كل غدل 
أحسن ما كن فيه ا الاشاع. ٠‏ 


وإذا أطلات على منتهى المما-كة الاسلامية من جهة الغرب حيث 
جزيرة الاندلس وجدت مدينة قرطبة آستعد إلى .مماماة بغداد نحت 
نفار الامير الجليل عيد الرحمن بن مماوية مؤسس الدولة الاموية فى 
الأنداسوتحد فى إفريقية مدينةالقيروان التىورثت عظمة المدنالافر يقية 
الرومانية وانتقل [لما جاها وبحد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة «صر 
وقد جمع مسجدها الاعظ حلقات العلداء الذين أبقوا لهم أ كبر الآثار 
فى الاجتهاد والاستنباط وم ثم الذين أظوروا للناس كافة فقه الامة 


تارج النشريع الاسلای ون ١‏ 


الجتهدين على اختلاف مذأهيوم من ف اعاب مالك کان وهب 
وابن القاسم ومن أداب الثمافعى كالر بيع والمزنى . وجامعالفسطاط 
5 الذى أظهر عم الشتافمى وهر داب أنى فة كأى جء فر 
الطحاوى كل «هؤلاء أبْر من آثار الفسطاط والمطلع على ما كتبه 
مؤرخ و هذا البلد يرى له من الحضارة ف العلم والتجارة والصناعة مالا 
هل عن مدينة بغداد . مود مدينة دمشقفهى وإذزاياتما أ الخلانة 
متزل حافظة لتلك العظمة الى ورثها إياها بنو أمية الغر الميامن ولاتزال 
الكونة والبصرة آهاتين العلاء والحكاء ومع قرب بغداد منهما 
لمتستطع بعظءتها أن تكسف شس ها لان البصرة كانت الثذر الاعظم 
لتجارة الهند والكو ذة مقر الءنصصر العرنى . إذا توجهت إلى الششرق 
داكت مدن مرو ونيسابور وغيرهما من المدن ااعظام . استازمت 
الحضارة | ماع لطاق التجارة واازراعة وااصناع-ة » كل ذلك قد باخ 
أده هذا الدور حى صارت الرقعة الإسلامية تزهو حضاراتما على 
كل <ضارة سةتها لانها خلاصة حضارات مختافة . ولامراء فى أن 
لذلك أثرأ كبيراً فالفقه لآنه يمكن القائم به من وضع المسائل الختافة 
ليسةن.ط الجواب عنما . 


نسم 


(0) الحركة الغلية بالامصار الإسلامية : 





ابتدأت فى أواخر الدور السابق حركة علبية وفى هذا الدور 


1۷٦‏ تاريخ التشريم الإسلاى 





مت :لك 6 ركة عو !| عظما ا کان مهن وصول المدنينات القد 4 إل 


رؤوس المفكرين من العرب ولذلك عاملان : 


العامل الول : الوالى فقد دخل فالإسلام عدد عظے من الفرس 
وال وم والمصريين منهم من أسرو اصغارا وترنوا تحت كنف ساداتهم 
من المسلمين فوربوا عنهم ماعندم من العلوم الإسلامية التى أساسها 
اللكتاب والسنة خملوا منهم شيا كثيرا وكان منهم القراء الكيار 
والنحدثون العظام يحانب إخواتهم من العتصر العرنى ومهم من دلوا 
بالاسلام ومكبار وهذا من شأنه تلاقم الافكار وإنض_اج العةول 
وقد ابتدأ هذا الدور و 2 الموالى شأ نكبير ف السياسة المدية فإن 
الدولة العباسية قامت على رأس مراليها من أهل خراسان والعراق 
فص. اروا بذك شركاء فى الدولة وبذلك ۴ م الاشتراك العلمى 
والاشتراك السيامى 


العامل الثانى : تلك السكتب الفارسية والرومية التى ابتدأ نقاها إلى 
اللسان العرنى فى آخر الدور السابق وازداد الاهتهام مافى هذا الدور 
فر عوك أى فر اوور ان الخافاء الفياسيفق:وماز ال ذلك هو 
إلمعهد المأمرن بن الرشيد فى أوائل القرن الثالك وكان مترماً جداً 
«الآداب البونانية وبآراء ارسططاليس على وجه خاص فانتشرت تلك 
الكت انتشاراً عظما وصار مافيها عاملا مهمأ فى: تكوين مءلومات 
أهل الكلام الذين ارتفعت رؤسهم كثيراً فى عهد المأمون وكادوا 


تاريخ التثثريم الإسلاى 1۷۷ 


وكادوا إسةّطون آهل الحديث من شاع مجدم لان المأمو ن اغعاز إلى 
جانهم وكان من أثر هذا الانحياز أن ظورت مشكلة خاق ااقرآن وقيام 
المأمون عمل أهل الحديث على آغيير عقبدتهم فى ذلك والذى يطالع 
كانه الذى ارتا به إلى عافظ داد فى شأن ممدى أهل الحددثك 
يرى كيف كان فكر أهل الكلام فى أهل الحديث فإنه تمام بأسمائهم 
واعدا واحداً وطعن ف أفكارم أوفى أخلاتهم ولاس عند نا أقل ردد 
فى تخطئة المأمون بصفته خليفة للمسلمين أن يتداخل فى عقيدة اختاف 
فا الخهور وڪمل ريا مهن أهل العم على أن ولوا رأى ع فم لان 
ف ونا حجر على حر به الت كير لامر رله . وود فقت كلة أهل الحددك 
على ألو قو ف صد هله المركد الكلام.ة واججهور مم فنالوا مأ أرادوا 
۰ وهاڪن أولا. براي الصلة دنأ وس أهل الكلام مقطو عة إلا ما ةله عمم 
أهلالحديث أما ما كوا بأيدهم فلا نكا : أرى منه شرا . ومع ذلكفكان 
م محال كبير فى التشريم العملى فى هذا الدور وسيأتى ثىء من ذلك 
فيا كان لم من الأناظرات ف السنة وفى القياس ومن أشهر زؤمساء 
المكامين عرو بن عبيد المتوفى سنة ٠٤١‏ وأو المذيل العلاف المتوفى 
سەن Yo‏ ورو ان کر اظ اللو سنك مه" . 
ر۳) ازدباد حفاظ القرآن والعنابة بأد اله : 
زاد فى هذا الدور حفاظ القرآن كثيراً وانقشروا فی جميع القالم 
الإسلامة ۴ انتشر كتابه إلا أن المسلمين فى كل قطر اءترفوا بالتر بر 
اقراء اشتهرت أسماؤ وھے : 
]11 


1۷A‏ تاريخ التشريع الاسلای 





)١(‏ بالمدينة : نافع بن ای نديم مول جمولة : قرأ على تلاميذ ان 
عيأس وتوق سه 17> ا وار هن روى القراءة عنه عاسى ن فنا 
الملقب بقالون الماوفى سنة 7.6 وأبو سعيد عثهان بن سيد المصرى 
المملقب بورش المتوفى سنة /0.؟ وهو الذى يقرأ لهأ كار أهل المغرب . 


(۲( مک : عبد الله ن كثير مول عرو بن علقمة : أصله ف 
فارس قرأ عل تلاميذ أبن عياس وتوف سنة ٠۲۰‏ وأشهر من روى 
درا ته أو اسن أمد بن عد الله البزى اللتوفى سنة ٠٠١٠‏ وأو عر 
خرن المقب بقنمل توق سنه ٣۹٣‏ وهذان ر وان عن الاه_ءف 
ابن كثير . 


(©) بالبصرة : أبو عرو بن العلاء المازنى :كازروق الاصل قرأ 
على تلاميذ ابن عياس توفى بالكوفة سنة ١٠١4‏ وأشهر من روى عنه 
کی !ن المبار ك اليزيدى وروی عن کی أو مر حفص بن مر 
الدورى المتوفى سنة ٠٠٠‏ وأبو شعيب صا بن زياد الدوسى المتوفى 
سنة ٠م‏ وأكثر أهل الدودان .قرؤون لای ۴ر . 

9( اماق : عند الله بن عام : قرأ على تلاميذ عمان وعللى 
أنى الدرداء توفی سنة ۸ وآشور من روى آراءته أبو الوايد مشسام 
ابن عبار الدمشق الاوفى نة ميم وأو عبرو عبد الله بن أحمد بن 
بشير بن ذكوان الماوفى سنة مم وهذانيرويان عن ابن عام واسطة 


(٥)‏ بالكو فة )ا( أو بكر مادم ان أنى انجود . قرأ على لامك 


تارج الشريع الإسلای ۹ 





مان وعلى وان مسعود وأنى وزيد بن نابت تو بالكو فة سنة ۲۷ 
و اعرف روف عنه شعءة ن عیاش الکو فی المتوق سنة ۳ وحفص ن 
لمان المتوق سنة ٠۷١‏ وهو الذى يقرأ المصربون روأيته وكذلك 
أكثر البلاد الإسلامية ( ب ) حمزة بن حبيب اازيات قرأ من طريق 
على وان عباس وعئيهان توفى سنة ه6١‏ وأشمر من روى قراءته خاف 
ان وشام البزار الاتوى سنه ۲۲۹ وعاسی بن خااد الماقب لاد التو 
سنة .الما وول قرأ على تلامرذ حزة )+( و اخسن لي بن حزة 
الكسانى مولى بى أسد من أولاد الفرس قرأ على حزة بن حبيب توف 
سنة م8 وأشهر من روى عنه أو الحرث اللنث بن خالد التو منة 
۰ والدورى راوية أبى عمرو نن العلاء . ؤ 

وهؤلاء ثم المءروفون بالقراء السبءة الذين فاقوا غير دم فى الاتقان 
والضبط ويايهم فى الشهرة ثلاثة آخرون وهم : 

)0 أ جعفر بزيل بن القعقاع المدنى المتوق سنة ١١‏ وراوياه 
عسى بن وردان وسامان بن جماز . 

(۲( يعوب بن إ#اق اضر ى المتوق س:-ة ٠٠م‏ وراواه 
رو رچ : 

(۳) خاف بن هشام المزأر راوية حمزة بن جبيب وراو باه [سحاق 
الوراق وإهدريس الداد . وجمع هو لاء التةدمين امم الةراء العشرة 


ويلهم ف اأشورة أر بعة قرأء آخرون وم 


۸۰ تاريخ التشريع الإسلاى 


١ )‏ ( 5 بن ء.دالر حمن ال1 المعروف بان کین وراو ا‌الىزی 
رأوية أن كثير و اسن بن شمو . ش 

(؟)يحى بن المہارك امز ودى رأوية آی ەرو س العلاء وراو اه 
سلمان ن ا وأحمد ن فرح : 

() الحسن بن ألى الحسن البصرى اافقيه وراو ااه جاع ن أنى نصر 
البلخى والدورى راوية 0 عبرو بن العلاء واللكسانى 

) ( الاش سامان ن مهر أن ور أوناه اسن إن سمعمك الملاوعى 
وأبو الفرج الش-نبوذى الشطوى . وهؤلاء الةراء الأربعة لم تعتير . 
قرام اتمم ا ة لدرجة التواتر ولذلك اعتر ت شاذة . 

ولاه أف هذه القراءاآت ى إلا ف أأشىء الو بر الذى مله رمم 
اأصضاحف الى كتدت في عود دان ركى أله عنه . ْ 

و وكد هذا الدور نى حى صارت القراءة عدا من العلوم 
الد وله وشرع علماؤٌه لفون شه الت المتعاقة بأدائه ور وابته . 


(: ) تمدوين السنة : 


كان هذا الدور عصراً جد نة ققد تمه ٠‏ روات | | إلى وجوب 
تصايفها وتدويها ومعى ى آصفيفها ذم اللاحاد ف أن ت : فوع واد ف 
الموضوع يمه م إلى بمضركأ حاديث ١‏ الصلاة وأحاديث الصيام وما شاكل 
ذنك . وجدت هذه الفكرة فى جيم الأمصار الاسلامية ف أرقات” 


تاريخ النشر بم الاسلاى ۱۸۱ 


متقاربة حتى لم يعرف من .له فضيلة الس.ق [ك ذلك ف كان من مدوفى 
الطةة الا ولى من هذا الدرر الإمام مالك ن أنس بالمد ونه وعد امك 
ابن عمد الءزيز ن جراج 6 وسفءان الثورى بالكوفة وحمادين 
سلمة وسء.د ن أفىعر وءة بالبصرة وهشيم بن ش٧ر‏ بو اء ط وعد الر ہن 
الأوزاعى الشام ومعمر بن راشد ,الهن وعدد الله بن المارك را سان 
و جر بر عد الد بالری ٠‏ وان ذلك فى سنه بضع وأر بعين ومائة 
کان المد بث فى هذه اللكتب مز وجا بأقوال الصحابة والتابعين کا رى 
ذلك فمو طا الامام مالك رحمه الله . 


- رأت طيقة ثانية بعد هؤلاء أن يفرد حديث رمول الله صل الله 
عليه ولل عن غبره وذلك على رأس المائتين فألفوا ماإعرف بالمسانيد 
مثل مسئد عيد الله بن مومى الكوق ومسدد بن تشرهد ايصرى 
وأسد بن موسى المصرى وعم بن حت الازاعى وإحاقي بن اویه 
وعلمان بن أنى شيبة والامام أحمد بن حنمل . آرت وو لاء الاحاديدث 
فىمسانيد رواتها ف.ذكرون مدند ألى بكر اأصديق ويثيتون فيه كل 
ماروى عنه ثم يذكر ون بعده الصحابة واحداً بعد واحه على هذا الفسق 
وقد وصل إليئا من هذه المسائيد مسد الامام أحمد بن حتيل . 


و 


جاء بعد هذه الطبقة طيقّة أخرى رأت ما أمامها من هذه الثروة 
العظيمة ففتس أمامها باب الاختيار وفى طايعة هذه الطبقة الامامان 
الجليلان شيها السنة أبو عبد الله حمد بن [سماعيل الءخارى الجءفى 





A۲‏ تارج التشريع الاسلاى 


المتوفى سنة +ه؟ ومسل نالحجاج النرسابو رى المتوفسنة ۲١١‏ صنها 
حكيحوما بعد أن دقهًا فى الرواية والإختيار فكان البهما المنتهى فىذلك 
وحذا <ذوهما أنو داود ساحان بن الآشعث السجستانى المتوق -دة 
٥‏ وأوعيدى مد بن عسى السلمى الترمذى المتوى س-نة وام 
وأبوعيدالله جمد بن نزيد القزوينى المعروف,انن ماجهالمتوى سنة ٣۷٣‏ 
وأبوعيد الرحمن أحمد بن شعيب النسانى المتوف -نة م.” وكثهم هى 
الممروفة فىلسان أهل الحديث بالكتب الستّة وقدحازت دندالملمين 
درجة عظيمة من الاعتبار لام فى رواتها من الثقة العظمى ولا سما 
البخارى ودسليا . لبس هو لاء مم الذين ألفوا فيالسنة فقط بل وجد 
يجانهم كثير ون سرام إلا أن هؤلاء مم الذين نالوا شهرة لم ينلها غيرهم . 
وج دمن رجال م-_ذا الدور من كأن هم النبحث عن حال روأة 
الحديث من التأبعين فن بعدمم ووصف كل رجل منهم بمأ إستحدق 
من ضط وتان وعدالة أوأضدادها ويعرفونبرجال الجر والتعديل 
فن عدلوه قبلت روآيته ومن جرحوه ترك ححديئه وقد تافون ى 
ذلك الشأن . ند من الرواة من أجمع على تعديله وضبطه وإتقانه وذلك 
هو الذاية العليا وبين ذلك درجات بعضما أدنى من يعض »؛ ون 
الاسانيد ماهو كالشمس ف الاشراق حى ايكاد سامءه يقطع بصدق 


روأته ومزه مادو دون ذلك . 


تاريخ النشربع الإسلای A‏ 


انتهبى أم السنة فى أثناء هذا الدور إلى أن صارت عدأ مستقلا 
له رجال قصروا عليه هم وإن لم يكن طم نفوذ فى الفقه وقوة 
الاستذ.اط . 

: لزاع فى مادة الفقه‎ (٥) 

وجد فى هذا الدور نزاع شديد من المشرعين فى الإصول الى ملا 
قستذيط الاحكام » وحن مستقصون ماوصل إلينا من نبا ذل النزاع . 

أ رلك : التزاع فى السنة . 

مضت الادوار السابقة والمنة أساس فى التشريع يرجم اما 
المفتون إذا لم يحدوا نصأ من الكتاب يفتون به إلا أن طول العهد 
وة من تصدروا لرواية السنة وشيوع اللاحاديثك الأسكذوية اوتف 
فما اختلافا كثيراً حى كان من أراد استنباط الاحكام برى أمامه عقبة 
صعية التذليل فى تحقيق السنة الصحيحة قبل اشتفاله بفهم النصوص 
واسةنماط الحم منما ففتح ذلك بابا من او اب الىز اع فى هاتين 
النمطتين : 

(1) هل السنة أصل من أص دول التشريع الاسلاى مكيل لاقرآن 
الكرجم ؟ . 

6 إذا قانا إنما أصل فا طريق اعتمادها؟ 

أما عن النقطة الأولى فإن قوما رفضوا الممنة كلها واقتصروا على 


القرآن وحده وقد عقد الشافعى رحه اله 6با فى الجزء السابع من كتابه 


۸٤‏ تاريخ التشر دع الاسلاى 


اا سرع ام را د اب ك ارال الات آي روا عار 
كلها » حى فيه ولم والحجاج م عل اسان رجل ممم قال له : 

5 عرف والقرآن بزل باان ا مم وأنت ادر ی حفظه 
وفه لله فرائض أنزها لوشك شاك قد تدس عليه القرآن رف مما 
استتّنته فان تاب وإلا قتلته . وقد قال الله عز وجل ف الهرآن 
i)‏ اکل ثىء ) كيف جاز عند نفسلك أو للاحد فى ثىء فر ضه 
اه أن بةول رة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الآمر 
فيه أرض ومرة الأءر فيه دلالة وإن شاء ذو إباجة وكثر مافرقت 
بدنه من هذا عزد كك حد يثك ترويه عن رجل آخر أ آخر أو حدڈارس 
أو ثلاثة حتّى تبلغ يه رسول الله صلى اللهعليه وسل وقد وجدتك ومن 
ذهب مذهيك لا نيرون أحدآ اقيتموه وقدمتوه ف ىالصدق والحفظ ولا 
أحدا لقعت عن اقيم هن أن يغاط وينسى وغخطع فى حديثه بل و جد تم 
تةولون لغير وأحد *نمم أخطأ دلان فى حد يثكذا ونلان فى حديث 

کذاووجد: كم تة ولون لو قال ر جل لحد بث اعلا م به وحرمتم من عم 
الخاصة لم 5 هذا رسول الله صل الله عليه 2 زعا أخطأتم اون 

ححل ١‏ 3 وكذبتم أو من حد دک ل قستتډوه ولم تزودوا ٣‏ أن ولوا 
له بشما قلات ا أن يفرق بين ثىء هن أحكام القرآرت وظاهره 
وأحد عند من مععه ضير من هو کا و دهم فيه و'شة .مون أخيار م 
مقا م کت اب الله وأنتم تعطون با وتهذءون بهاء ثم قال : وإذا اقم 

على أن لوأ أخمار هم و م ماذ کرت من اسک قول اغار م ) 


تاريخ التشرلع الإسلای 1A0‏ 


وما حجة_كم فيه على من ردها ‏ ثم قال: ‏ ولا أقبل منها شيئا إذا 
کان يمكن فيه الوهم ولا أفبل إلا ماأشهد به على الله يا أشهد بكتاه الذى 
لايع أحدآ الشك فى حرف منه أو يجوز أن بقوم شىء مقام الإحاطة 
ولدس ا ١‏ 

ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له أن صاحبه إنما برد 
الاخبار الى لا”فيد العم لجواز الخط| والفسيان على رواتما ولابرد السنة 
من ح۔ث هی سنه حی لو رتت اطر ی رغد العم كالدنة المتوارة لكان 
يؤخذ ما لكنه قد صرم فى أثناء رده على هذا المذهب عا يفييد 
أن هناك قوما ردرا السئة من حيث هى نة وقوما ردواالنة مالم 
كن مانا انص قر أن حرث قال : 

وأعد ذهب ف أناس مذ همین ب ا الفريةين لا همل 
وف كتاب الله البيان ‏ قلت فا ازمه : قال أفضى به ذلك إلى ء 
ف الام فقال من جاء ١ا‏ قح عليه اسم صلاة وأقل ما يقع سم 
زكاة فقد أدى ما عليه ولا وقت فى ذلك ولو صلى ركعتين فى كل بوم 
أو فى كل أيام وقال مالم يكن ف ىكتاب الله فلدس على أحد فيه فرض 
وقال غبره ما کان فيه تر أن ,قبل فيه الخر فقال بقرمب من آوله 
فا ليس فيه قر أن فدخل عله مادخل على الأول أوتروب منه ودخل 
عليه الى أن صار إلى قبول الخر بعد رده وصار إلى أن لايءرف ناضخا 
ولا منسوغا ولا غامآ ولا عاما وأخطأ ‏ قال ومذهب الضلال فى 
هذين | لمذ هبين واضح . وام إظور انا الشافمى شخصية ٠ن‏ كانيرى 


00٠ 0‏ تاريخ التشربع الإسلامى 





هذا الرأى ولا أبانه لنا التار يخ إلا أن الثافمى فى مناظرته لاصحاب 
الرأى الانى ول ج بأن صاب هذا ال مأذهب ماسوب إلى اهر ة 
وكانت المصر ة كز آ خر 5 علممة كلام.ة و ممأ اعت مذأاهب المعيزلة 
آل زعأ ما کبارم وكتاهم وكانوأ مهر وفان عخا مهم لادل الد ٫ث‏ 
فلعل صاحی هذا القول ممم . 

وقد ١أ‏ ود عندى هذا الظن عا رأ يته فى الكتاب الموسوم بتأو 0 ) 
تاف الحد رث لان محمد عند الله بن ملم بن قتدة المتوق سنه ۲۷١‏ 
فقد قال فى أوله أسعدك الله تعءالى بطاعته وحاطك بكلاءته ووفقك 
للحق بر حمته وجعلك من أهله ذإنككتدت إلى تعلمنى ما وقفت عليه 
من ثاب أهل الكلام أهل الحديث وامتهاهم وإممامم فى الكتب 
بذمهم ورم حمل الكذب ورواءة اتنا فض حی وفع الاخ:لاف 
وكثرت الاحل وتقطءت الحصم وتعادى المس لون وأ كفر بعضمم نعضا 
وتعاق كل فر دق م اذ هه جس دهن اد مف م ساق ماتتمسك 
4 الفرق الى خااف دما بعضامن الد مف س ونی تعد ذلك نعاءون 
سمل دة صد أهل السئة بعيارات لشيه مأدو ر عن النظام والحواءظ من 
بلغاء المتكلمين . ثم ذكر فى الباب الثانى طمنه على المتكامين وعاجم 
بآم أ كر ااناس خلا فا مع مأ دعو نه هن معر ڏه القاس وإعداد 
آ لات النظر » فأو المديل ااملاف خالف النظام والنجاد خالفهما 
وهشام بن الحم خالفهم وكذلك ثمامة بن أشر س الخ لیس م واحد 
إلا وله مذهب فى الدين يدان برأيه وله عليه تبع ثم وصف النظام 


تاريخ التشريع الإسلاى A۷‏ 


شبح من الول وعد مادا به عليه أصحابه وذكر له من المسائل 
الفقهية ماخالف فيه الاجماعكقوله إن ألفاظ الكنابات لابقع ها 
طلاق وإن نواه وإن النوم علي أى جال ادف ال قوووذ 
ماعاب به النظامكبار المفتين من فةهاء المحابة تم ذكرأبا المذيل ووصفه 
كذلك بالة.بيح وعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة الذى بقول إن كل 


عمد مصاب ہی 8 الاصول . 


واعل ذلك ذكر أصحاب الرأى وام متا بالامام أى نھ 
رجه الله وذكر له مسائل الف ما النصوص 5 


3 تکام عن الجاحظ وذكر حطه على أهل السنة واسعزاءه بكثير 
ممأرووه . ثم ذكر أحواب ادرف ووصفهم اج مأ :و صف به 
الأ لون م قال وقد العيوم الطاعنون حمأوم الضء.دف و طلم 
الغرائب وف الغريب الداء ولم ملوا الضعيف والغريب لاجم رأوهما 
عو إل جمعوا الذث والسمين وااصحيم والسقيم ليزوا بينم ما ويدلوا 


علمهمأ وول علو أ ذزك 7 


تم ذكر بعد ذلك ماوضع الكتاب له وهو الإجابة عن الاحاديث 
الى زعم المتكلمون آنا متناقضة أو ألما تناقض الكتاب الدكريم ومن 
ذلك يفهم أن غارة شءواء شنت فى هذا العصر الذ ىكنب فيه الشافعى 
5 سالته أو قبل ذلك يقليل من المتكامين على أهلااسزة و أ 2 المتكامين 
كان باليصرة فن الأمؤكد أنيكون الذى ناظر الشافعمى من هؤلاء . 


JAA‏ تار ييخ التشر بع الإسلاى 





هذا الرأى اخدتى عاصدم به من قوة أصحاب الحديث وانتصر 
مذهب الاعتماد على السنة بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامى 
دعد الق آن ولءكنأصحاب هذا المذهب اختلفوا فى الطريى الذى به 
تعتمد السنة فن الناس من رد خبر الخاصة وهو المعير ءعنه فى سان 
الفقهاء بخبر الواحد ؛ وهو لايفيد العم - قال ااشافعى على لسان من يدانع 
عن هذا الرأى . ظ 

لايسع أحداً من الحكام ولا هن المفتين أن يفتى ولام إلامن 
جهة الاحاطة والإحاطة كل ماءل أنه حق فى الظاهر والباطن يشهدبه 
على الله وذلكالكتاب والسنةالجتمع عليها وكل ما اجتمع عليه الناس 
ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ماقلنا مثل 
أن الظهر أر بع لآن ذلك الذى لانزاع فيه ولاداع له من المسلدين 
ولا يسح أحدآ الك فه _ ثم أوضح غرضه بتقس ااعلم الواجب 
اتماعه أقساماً . 

(1) مائقلته عامة عن عامة أشهديه على الله وعلى رء وله مث لجمل 

الفرائض . 

) 09 كتاب حتمل التأر ول فيختلف فيه فإذا اختاف فيه نهو على 
ظاهر ‏ وعامه لا ,صرف‌الى باطن أبدآوإن احتمله الابإجاع من الناس 
عاءه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر . 

(م) مااجتمع المسلون عليه وحكوا عمن قبالهم الاجتماع عليه 

وإن لم يقولوا هذا بكتتاب ولاسنة » فقد يقوم عندى مقام السنة 


ناريخ التشربع الإسلاى ۸۹ 





الجتمع عليها وذلك أن اجتماعهم لايكون عن رأى إذ الرأى إذاكان 
فرق انه . 

)٤(‏ خير الخاصة ولا تقوم به الحجة حى يكون نقله من الوجه 
الدى يؤمن فيه الخطأ لفاصل هذا الرأى بالنسية للء:ة أنا إها تقوم 
الحجة ما إذا توائرت بأن ينقلها العامة عن العامة حتّى يؤمن فما الخطأ 
وهذا الرأى قدرئضهالجهور الاسلاى أرضا كسابقه »ومن اناس من قال 
لانة.ل اللاخمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت خير 
عامة عن عامة أو اتفق فقهاء الآءصار على العمل عا وزاد عل سابقّه 
وجها ثالئآ فقال: إذاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسام الواحد 
من أحايه الحم -ى به فلم خالفه غيره استدلانا على أبن : أحدهما 
أنه نما حدث به فى جاءتهم » والثانى أن تركبم الرد عليه خير ااه 
نا كان عن معر فة هنهم بأنهكان يا يبرم فكان خبراً عن عامتهم . 

وهذا العا 


ريق هو الذى ميل إلبه فقهاء العراق ألى حزيقة وأصتاءه 
وقد أوضح هذا الت ناء الك أو ونب ق ابم الان 
والراجل من كتابه الذى ألفه فى نقد سير الأ رزاعى ورواه الشافعى فى 
الام حيث قال فعليك هن الحديث ا عرف العامة وإباك والشاذ مزه 
فإنه حدثنا ان أبى كرعة عن ألى جعفر دن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه دعا البوود خُدنوه حتى كذيوا على عيسى فصدد الى صلى الله 
عليه وسل المخبر نخطب اناس فقال إن الحديث سيفشو عنى فا اناك 


عنى يوافق القرآن فھو عى وبا آنا کر عى الف الةرآن فلوس مى 


۹۰ تاريخ النشريم الإسلاى 


مسعر بن كدام والحسن بن ع_أرة عن عمرو بن ممة البحترى عن 
على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال ذا أناكم الحديث عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وس نظئوا أنه الذى هو أهدى والذى هو أنق والذى 
هو أحيا ‏ أشعث بن سوار وإسماعيل بن أنى غالد عن الشعى عن 
قرظة بن كعب الانصارى أنه قال أقبلت فى رهط من الانصصار إلى 
الكوفة فشيعنا عير بن الخطاب رضى اله عنه بمثى حتّى انتهينا إلى 
مكان قد سماء ثم قال هل تدرون لم «شهت معكم بامءشر الانصضار ؟ 
قالوا نعم لقنا » قال إن لم لمق Sy‏ تأنون قوماً لهم درى 
بالق رآ نكدوى النحل ذأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وم 
وأناشر بكم فقال قرظة لا أحدث عن رسول الله صلىاللهعليه وم 
أيدأ_كان عمر فما بلغنا لايةبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 

وهل إلا بشاهدين ولو لا طولالكتاب لاسندت الحديث لك . وكان على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه لايقيل الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل والرواية تزداد كثرة وخرج منها ما لااءعرف ولا يعرفه 
أهل الفقه ولابوافق اللكتاب ولاالنة » فإباك وشاذ الحديث وعليك 
ماعليه الجاعة من الحديث وما يعرفه الفةماء . فقس الاشياء على ذلك 
فا حالف الةرآن فليس عن رسول الته صل الله عليه وسلم وإن جاءت 





(١)المعروف‏ أنه كان يستحاف الرواة وقدمنا لك ذلك 


تاريخ التشريع الإسلاى ۱۹۱ 


ه الرواية ‏ حدثنا ااثقة عن رسول اقه صلى الله عليه وس ل أنه قال فى 
مضه الذى مات فيه إنى لاحرم مارم القرآن ‏ والله لايمسكون على 
بشىء - فاجمل القرآن والمنة المءروفة لك إمامأ وقائداً واتبم ذلك 
وقس عليه مايرد عليك عالم و ضم لك فى القرآن والءئة اه . وقد 
.ناقش الشانءمى رحمه الله هذا الرأى ورده» وجهور أهل الحديث هلى 
خلافه . 


وهناك رأى ثالث سار عليه مالك وأصحاءه قالوا تثدت المنة من 
وجهين . أحدهها أن ند الائّة من أععاب انی صل الله عليه وسل 
تألوا يما يوافةها (وهذا الذى يول نيه مالك . وعليه العمل عندنا) ؛ 
والآخر ألا تجد اناس اختافوا فيا ( وهو الذى يول فيه ماللك: وهو 
الااص المجتهم عله عندنا ) ونردها إن ۾ جد الأامة فها قولا ويجد 
اناس اختلفوا فما فتحةيق الحد.ث دنده ما بجرى عله أهل المد.:ة 
ويتفةون عليه . وتد أععلى مالك رحه الله لحمل أهل المدءنة وا:فاق 
نقهائمم أهبة حكرى زادت على اعتبارهما وسيلة هن وسائل ااثقة 
بالحديث ؛ وآدأفاض الشافدى القول فى انتقاد هذا المذهب سواء فى 
ذاك أصله والتطبيق عليه . وقد اردت أن آرت هذا رسالة كتما س.د 
فقهاء عصره ‏ بل سيد فقهاء الأمصار علا وئيلا وهوالليث بن سعد 
فقبه «صر - إلى أخيه مالك بن انس دين له مارو خذ عليه فى مذهيه هن 


جي أ عاد على عمل أهل الد نة وه-له الرسالة جواب عن کتاب 


۹۲ تار يخ النشر بع الإسلاى 
كتبه إليه مالك إلا نالم نمثر على هذا الكتاب وعثرنا على الرسالة فى 
إعلام الموقعين لآنى عبد الله مد بن أب بكر المعروف ,ابن قم الجوزية 
نقلا عنكتاب التاربخ والمعرفةلآنى بوسف يعقوب أبو سفيان الفشوى 


قال اللممث رهه أله . 


لام عليك فإنى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد 
عافانا الله وإباك وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والأخرة قد بلغى كتابك 
تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرق فأدام الله ذلك لم وأ.ه 
الدون على شكره والزيادةهر_ إحسانه - وذكرت نذظرك فى الكتب 
الى عشت ما إلينا وإقامتك إناها وختمك علما امك وقد أتتنا 
لخراك الله عا قدمت منها خيراً فانها كتب انتهت إليئا عنك فأحبيت 
أن أبلغ حقيقتم! بنظرك فيها ‏ وذكرت أنه قد أنتطك ما كتبت إليك 
فيه من توم ماأناق عنك إلى ابتداق بالنصيحة ورجوت أن يكون 
4 عندى موضع وإنه ل منعك من ذلك فا خلا إلا أن يكون رأيك 
فينا جيلا إلا أنىل أذا كرك مثل هذا وإنه باغك أنى أَفى الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندك وإنى عق على الخوف على 
تفسى لاعتماد من قبلى على ما أَفِْيتم به وإن الناس تبع لاهل المدينة 
الى إلما كانت الهجرة وعا نزل القرآن ‏ وقد أصبت بالذى كتدت به 
من ذلك إن شاء الله تعالى ووقع مى االموقع الذى تعب وما أجد 
أحداً ينسب إليه العم أكره اشواذ اافتيا ولا أشىد تفضيلا لعلماء 


ناريخ التسريم الإلاى ۹۲۳ 


أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه منى والمد لله 
وب العالين الذى لاشر يك له. وأما ماذكرت من مقام رسو لاله صلى 
الله عليه وسل بالمدينة ونزولالقرآن با ءابه بين ظهرى أععابه وماعل.هم 
الله هذه وأن ااناس صاروا تبعا هم فيه فکا ذکرت » وما ماذڪرت 
من قو لالت تعالى (والسًا بقون الْأَوْلونَ من‌المهاجر نوالا نصاروالذين 
انعو بإحسان رضى الله عنهم وَرَضْوا عَنْه وَأعَد لهم جنات تجْرى 


ها الا ہار خالدينَ فما أ دا ذلك الفوْر الحَظم) فإ نكثيرآمن أو لك 
السمابقين اللاولين خرجوا الى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء ص ضاة الله 
جندوا الأجناد واجتمع إإيهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله 
وسنة نبيه وم کاو م شا علدوه وكان فى كل جند منهم طائفة يعون 
كتاب الله وسنة ديه ونهدون ر امم فا م بفسره القَرأن والسزة 
وتقدعهم عليه أبو بكر وعمر وعَئْهان الذين اختارهم المسلمون لانفسهم 
ولم يكن أولئك الثلاية «ضيعين لإ جناد المسلمين ولاغافلين عم بل 
كانوا بكتبون ف الام اليسير لإقاءة الدين والحذر من الاختلاف 
يكتاب ألله و سنه فيه م رکو | أ ص آ سره القر أن أو حمل به انى 
صل الله عليه وسل أو ائتمروا فيه بعده إلا علوهموه فإذا جاء س 
حمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق 
على عهد أى بكر ور وان ولم بزالوا عليه حدى قبضوا م بأمروهم 
بغيره فلا تراه يجوز لاجناد السامين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعدل به 


[1r] 


۱۹٤‏ تاريخ النش ريبع الإسلاى 





سلفهم من آم حاب رسول اه صلى اه علیه‌وسل . وقداختلغوا بعد فى 
الفتيا فى أشياءكثيرة ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها ما کتبت ہا 
إنك 9 اختاف التابءون قف أشياء اعد أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف ثم اختاف الذين 
کاو | بعدم خُضى ممم بالمديئة وغيرها ور أممهم ومئذ انش,أب وربيعة 
ابن أنى عمل الر حون وكان من خلاف ربعة عض ف قل مذضى ما قل 
عرفت وحضرت وسمعءت قولك فيه وقول ذوى الرأى من أهل المديزة 


کی نس ميك وعيءدألله ن عمر وكثير بن فر قد وغير هم كثير يمن هو أ 


منه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق جلسه وذاكرتك أنت 
وعبد الءزيز بن عبد الله بعض مانعيت به على رييعة من ذلك فكت| 
من الموافةين فيها أنكرت تكرهان منه ما أكرهه وءع ذلك عمد الله 
عند ربيعة خب ركثير وعمّل أصيل واسان بليغ وفضل مستبين وطريقة 
حسئة فى الاسلام ومودة صادقة لاخوانه عامة ولنا خاصة رحمه الله 
وغفرله وجزاه بأحسن من عمله . وكان يكون من ابن شاب اختلاف 
كثير إذا لقيناه وإذا كاتيه بعضنا فر ما كتب إليه فى الثىء الواحد 
على فضل ر أنه وعلمه بثلابة 9 اع نمض اعضمأ عا ولا«شعر ,الذى 
منى من رأنه فى ذلك فهذا الذى يدعونى إلى ترك ٠١‏ أذكرت ترى 
إباه ‏ وقد رت أيضأ عب إتكارى إياه أن جمع أحد من أجناد 
المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ومطارااشام أكثر من مطر المدي:ة 
بما لايعليه إلاالله لم جمع منهم إمام قط فى ليلة مطر وفيهم أبو عبيدة 


تاريخ التشريع الإسلاى ل 


ابن الجراح وخالد بن الول.د ويزيد بن أنى سفيان وعمهرو بن العاص 
ومعاذ بن جبل وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 4۲ وسل 
قال أعدى بالحلال والحرام معاذ بن جيل ويأق .عاذ يوم القيامة بين 
يدى العلداء برئوة (خطوة) وشرحبيل بن حسنة وأبو الدردا. وبلال 
ان رباح - وكان أوذر بهم وأأزبير بن العوام وسعد بن أنى وقاص - 
وم ص سبدءون من أهل بدر وبأجناد المي نكلها ‏ وبالعراق ان 
مسعود وحذيفة بن الهان وعمران بن حصين ونزلها أمير المؤومنين على 
ابن ای طالب كرم الله وجهه س:ين وكان معه من أكاب رسول الله 
صل الله عليه وعلى أ له وسل فل جه موا بين المغرب والءشاء قط ومن 
ذلك القضاء بشهادة شاهد وءين صاب الهق وقد عرفت أنه زل 
بقضى بالمدينة به ولريقض أصاب رسول اله صلى الله عليه وءلى آله 
وسل بالشام وحدص ولامصر ولا بالعراق ولم يكتب به الهم الخافاء 
الرا دون أبو بكر وعمر وعئهان وعلى ثم ولى عمر بن عد العزيز وكان 
كا قد علءت فىإحياء السئن والجد فى إقامة الدين و الإصابة فى الرأى 
والعل مما قد مضى من اش اداس ت ابه رزوی ن الحم زنك 
كنت تقضى بالد.:.ة بشهادة الشاهد الواح.د وعين ضاحب احق 
فنكتب إليه إنا كذا نقضى بذاك فى المدينة نوجدنا أهل الشام على غير 
ذلك فلا تقض إلا بشهادة رجابن ددلين أورجل وامرأنين 8 و جمع 
بين المغرب والعششاء قط آيلة المطر وااطر 5 ءاه فى مهزله الذى 
كان فيه مخناصرة سا كنأ - ومن ذلك أرن أهل امديئة يقضون فى 


۱۹٦‏ تأر 2 النشر لع الإسلای 





صدقات الفساء آنا می شاءت آن تتکلم فىءؤخرصداقها تكلمت ندنم 
الها وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل 
مصر ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و سل ولامن بعدثم لا أة بصداتها اأؤخر إلاأن فرق بخْما موت 
أو طلاق فقوم على حقها - ومن ذلك قولحم ف الايلاء إنه لا يكو زعليه 
طلاق حدى يتوقف وإن مرت الاربعةالاشهر وقدحدثى أن عن عيدا لله 
ان عر وهو الذی كان روى ذلك الدوقيت بعد الأشهر أن الايلاء 
الذى ذكر الله فكتابه لاصحل المولى إذا بلغ الاجل إلا أن ينىء؟ 
أمر الله أويءزم الطلاق وأنتم تقولون إن لبث بعد الآثهر الى سن 
لله فىكتابه ول يوقف لم بكن عليه طلاق وقد باغذا أن عنْمان بن عفان 
وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأباسلة بن عيد الرحمن بن عوف 
قالوا فىالايلاء إذا مضت الأربعة اللاشهر فهى تطليقة مائزة وقال سهد 
ابن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب 
(ذا مضت الاربعءة الاشهر ذهى تطليقة وله الرجعة فى ااعدة ‏ ومن ذلك 
أن زيد بن ثابت كان يقول إذا هلك الرجل امرأته فاختارت زوجها 
فهى تطليقة وإن طلقّت نفسها ثلاث فهى تطليقة وقضى بذاك عيد الملك 
ابن مروان وكان ربيعة بن عرد الرحمن يقَوله وقد كاد اأذاس يجحتمعون 
عل أنها إن اختارت زوجها يكن فيه طلاق وإرتف اختارت نفما 
واحدة أواثنتين كانت له علما الرجعة وإن طلقت نفسها ثلاث بانت 
هذه ولم ڪل له حى کح زوجا غيره فدخل ہام موت أو طاتا 
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إلا أن برد علها فى>اسه فقول إإنما ملكتك واحدة فستحاف وضلى 
بنه وبين امرأنه .ومن ذلك أن عبد الله بن مسعودكان يقول أبما 
'رجل زوج أمة ثم اشتراما زوجها فاشتراؤه إباها ثلاث تطليقات 
وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت المرأة الحرة ع.داً فاشترته فثل 
ذلك وقد بلغنا عنم شبئاً من الفتبا مستكرها وقدكتبت إليك فى 
بعضها فلم تجبى فى كنانى فتخوفت أن تنكون استثقلت ذلك فتركت 
الكتاب إليك فىشى. مما أنكره ونما أوردت فيه على رأيك وذلك 
أنه يأءى أنك أمرت زفر بن عاص املال حين أراد أن يستسق أن 
يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك لآن الخطبة ف الاستسةاء كهيئة 
يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من ا3طبة فدعا حول رداءه 
ثم نزل فصلى وقد تسق عرين عبد المزيز وأبو بكر مدن عرو 
ابن حزم وغيرهما فكلهم بقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة فاستهتر 
الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستذكروه - ومن ذلك أنه 
بلغى أنك تقول ف الخليطين فالمال إنه لابجب علمما المدتة حى 
يكون لكل واحدمنهما ماتجب فيه ااصدقة وفكتاب عمر بن الخطاب 
أنه يبحب علهما الصدقة ويترادان بااسوية وقدكان ذلك يعمل به فى 
ولاية عمر بن عبد العزيز قبا وغيره والذى حدثنا به مى بن سعيد 
ولم يكن يدون أفاضل العلماء فىزمانه فرحه الله وغفرله وجعل الجنة 
مصيره - ومن ذلك أنه بلغى أنك تقول إذاأفاس الرجل وقد باعه 
رجل سلعة فتقاضى طائفة مر منها أوأنفق المشترى طائفة منها أنه 
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اذ ما وجد من متاعه وكان الناس على أن البائح [ذا تقاضى من نبا 
شنا أو أنفق المشترى منها شيئاً فلفست بعينها - رمن ذلك أنك تذكر 
أن النى صلى الله عليه وسل ١‏ الزبير بن العوام إلالفرس واد 
وال ناس كلهم عدون أنه أعطاه أربءة ة أسهم لفر سين ومنعه من الرس 
الثالك والامة كلهم على هذا الحديث أهل القمام وأهل ل «صر وأهل 
العراق و آهل أفر وة لاذتاف فيه اثنان فلم کن لْيِعَى لك وإن کت 
سعمته من رجل مرضى أن غااف الامة أجممين - وقد تركت أشماء 
كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إباك وطول: بقمائك للا 
أرجو للناس فى ذلك من 3 وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك 
مح استئنامی ٤ک‏ بل وإن تأت الدار فهذه منزاتك عندى ورأنى فيك 
فاسقيقنه ولا ترك الكتاب إلى مخسبرك وحالك وحال ولدك و وأدلك 
وحاجة إن كانت الك أو لاحد بوصل لك فإنى أمر بذلك - كتيت 
إليك ون صالحون معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإناكم 
شكر ما أولانا وتمام ما انعم ه علنا والسلام عليك ورحة الله . 

ولقد أردنا باستقصا. ه-ذه الرسالة أن نضع آمامک أفضل مثال 
للنقدالادى إذ م ار تعييراً فى خلاف أرق من هذا أدياً ونيلا فاملنا 
يكون انا ىق اة د 

أما الشيعة فكانوا ,مون بالحديث متى جاءت روايته من طريق 
أئمنهم أو من هوعلى نحلتهم ويدعون ما وراء ذلك لآن من لم يوال عليآ 
لس أهلا لتلك الثقة . 


والخوارج اقتصروا من الاحاديث كذلك على من ,:ولونه من 
الصحابة فالأحاديث عندهم هى ماخرجت للناس قبل الفتنة أما بعدها 
فإنهم نابذوا امهو ر كله وعادوه لاتياعهم أمة الجور على زعهم فلم 
يكونوا أهلا لثقتهم . أما الرأى الذى عليه جمهور أهل الحديث وى 
مقدمتهم الإمام الشافعى رحمه الله فهو أن الثقة بالحديث :نال برواية 
العدل عن مثله حى وبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسل ولوكان 
الراوى واحداً فقط ولح يقيءوا لغير ذلك من الشروط وزنا ومن هنا 
كان الاختلاف عظمافى تقدير قيمة الحديث المروى فقد بجد الحديث 
يعمل به الحنق لشهرته ويرفضه الشافعى اضءف فى سنده -- وتجد 
المالى برفض الحديث لآن العمل جرى على خلافه ويعمل به الشافعى 
لقوة فى سندء ولا جاءت طبقة الشراح والناصرين للمذاهب واناقدين 
ها لم يلتفتوا هذه الأصول الى أخذ ما أبمنهم وصاروا يأخذون على 
خدومهم خالفة أى حدرث صمحم سندء وإن لم ستو ف تلك الشروط 
الى اشترطبا من ينتقدو نه كذلك حدم دون فی [ضعا فكل حديث 
م يأخذ به إمامهم بالطعن فى سنده أويأى مأخذ آخر مع أنه كان من 
السهل أن يقال إن الإمام لم وأخذ .هذا الحديث. لعدم اسقيفائه الشرط 
الذى جعله الإمام أصلا للعمل بالحديث . وسيجىء أمامك من ذاك 
ا a.‏ ] 

انيا : النزاع فى القياس والرأى والاستحسان : 
كان الصحاية والتابءعون إذا لم يحدوا نصأ فىكتاب الله ولا فى سنة 
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نبيه فزءوا إلى ماسموه رأيأ وهو على ما يظور من فتاويهم الحكم بناء 
على القواعد العامة للدين كةوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر 
ولاضرار» وقوله م ماريبك إلى مالارييك› وم يکو نوا تمو 
بأصل معين يشمون بحله الحادية الى يفتون فبا کا قضی عر ءل ممد 
ان سلءة بأن مر خلیج باو و ار لآأنه ينفع جاره ولايضر حمدا 
فعال الفتوى بأصل عام وهو إباحة الناذم وحظر الضار ولم ةله قياس 
على أصل معين وهذا هو مايسمى فى عرف الفقهاء بالمصال المرسلة 
أى الى لم يشهد ها أصل معين . هذا الرأى إذا توسع له عاد رار 
لآنه قد يؤدى إلى ترك كثير من السان ولاسما إذا كان صاحبه لم يكثر 
من التنقيب عن السان ولم يكن من الميسور لفقيه قام فى «صر من 
الأمصار أن يكون محيطأ بما عند العلماء المتفرقين فى سائر الامصار 
من آأسنة فإذا كان من يتوسعون فى الفتوى بالرأى لابأمن أن بھی ما 

تخالفه سنة لم حفظها وحفظها غيره » أ< س الها هذا الخطر فرأوا أن 2 
يضيةوا دائرة الرأى فشرطوا أن يكون للمستنيط بالرأى أصل معين. 
يرجم إليه فى فتواه وذلك الاصل إماكتاب أو سنة وهذا هو القياس 
الذى اعتبروه أصلا من أصو ل التشريع بعد الكتاب والسنة وبرع 
فيه فقهاء العراق إلا أنهم كثيرا مايتركون القياس إلى شىء موه 
الاستحسان فكثيرا مايقول تمد بن الحسن ف المسوط أستحسر.. ‏ 
وأدع القياس فهد يكون استحسمانه رجوعاً لار عااف مقتعنى القياس 
أو رجوعاً للأأصول العامة وهذا ما كان يسمى قدا بالرأى وإنا نزيد 
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أن نض ع أمام القارىّ ماعميز به ٥و‏ قف أهل الحسدنث وءوقف 
ظ أهل الرأى 0 

أهل الحديث : قبلتهم السنة باعتبار ها مكلا للقرآن و باعتبارها 
نصوصاً تعمد 5 الشارع الإسلاى من دان نالاسلام من غير نظر إلى 
علل راعاها فى تشريعه ولا أصول عامة يرجع إلما الجهد ولا أصول 
خاضة بالآبواب الختلفة فهم المتشرعون الحرفيوت ومن أجل ذلك نراهم 
إذا لم يحدوا نصا فى السألة سكتوا ول يفتوا أما أهل الرأى واقياس 
فإنهم رأوا الشريءة معقولة المعمى رأوا لحا أصول عامة نطق ما القرآن 
الكريم وأبدتما السنة ورأو ا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصوله 
أخذ وها من الكتاب والسنة وردوا الما جميسع المسائل ااتى تعرض من 
هذا الباب ولو لم يكن فيا نص وم بالفسبة إلىالسنةكالاولين مى و ثقوا 
من #تها إلا أنهم لا يستكثرون من روايتها. ثقة ما ءندم من الأصول 
ولما تقدم من رأهم فى السنة وإذا رأوا٠نها‏ ماخالف تلك الامول 
وثبت عندمم لم يتأخروا عن العمل بهو إذ ذاك يسمونه استحسانا 
وتارة يتركون القياس على الأصل المءين فى الباب إلى اللأصول العامة 
ويسمون ذللك أيضا استحسانا والمطلع على المسائل التى استنيطها 
الفقهاء القائلورن بالقياس وثم الجهور اللاءظىم رى أن أا حنيفة 
وأصمابه وإن انفردوا بلفظ فتحسن قد شاركهم جميع الفقها. فى معنى 
الاستحوسان فقد شرع مالك رحمه الله با حصا المرسلة وليسست هى 
إلانوعا من الاستحسان. وسيمر بك ءكثير من المسائل فى المذاهب 
الختلفة أساسها هذا .2202 1 
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ولمؤلاء القأئسين والمستحسنين سلف صال من كبار الصحاة كعمر 

فى الدور الأول وابن عباس فى الدور الثاتى وربيعة وإيراهي اانخمى 
فى التابدءين . ظ 

فى هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل الرأى الذى يعم 
القياس والاستحسان من جهة وبين أهل القياس وأهل الاستحسان 
من جبة أخرى » شنت غارة شعواء على أهل الرأى تخالف فيما أهل 
الحديث والمتكلمون مم مابين الفر يقي من العداء فأهل الحديث قدهنا 
فكرهم ف التشريع والمتكامون برون الشريعة تعبداً عضا لمجال فيه 
للنظر ولا للقياس فكل ماثبت عن المشرّع بوتا لاريب فيه لزم العمل 
به فهم إِتَفةون مم أهل الحديث فى فكرة التعيد الحض وذالفونهم 
فى اعتبار ال:ة أصلامن أصو ل التشريع . 
قام کل فر یق بدلٰی ڪجته وقد راثا كثيرا من عبارات الاستهزاء 
الرأى صادرة من. أهل الحديث وصادرة من المتكلمين إلا أن الروح 
التى تملى على الفر بقين ليست واحدة فأهل الحديث يرون الشر يعة أجل 
واد فع من أن تكون بالا لآراء آمل الرأى من العلاد لان الشريعة ‏ 
من الله كتاباً كانت أم سنة وما كان كذلك يكون أبعد من الخطأ 
وللاختلاف والرأى من الإنسان وهو عرضة لآن خطئ وأن يصيب 
وهنا يكون الاختلاف والفرقة وقد نينا عنهما والمتكلمون يةولون 
إن الشريعة جمعت بين التلفات فألفت بين أحكامها وفرقت بين 
المتشاجات تفالفت بين أحكامها وبوردون من ذلك أحكاماً ويقولون 
ما كا نكذ لك فلدس مجالا لنظر المقل . 


وأحسن ما وصلنافى الدفاع عن القياس واعتباره حجةشرعية ماقر أنا 
للإمام مد ن [دريس ف رسالته الأصولية وفى الام وأحسن مارأينا 
فى رفض القياس ما كتبه داودين على إمام أهل الظاهر الذى قام فى 
منتصف القرن الثالث وأقام مؤمساً على الأاخف بظواهر الكتاب 
والسنة وزفض القداس رفضاً اتا . وأكثر فقهاء هذا العصر المشمورن 
رأوا القياس أصلا من أصو ل التشريع وإن كان أقدءهم قولا فيه 
أبو <نيفة وأحابه ولذلك أغذوا الشهرة بأسمان الرأى وحدم ؛ 
أما الاستحسان فقد شن الغارة عليه تمد بن إدريس الششافعى ف رسالته 
وفى الجبزء السابع من كتاب الام قال ما ملخصه ‏ لايحوز هن 
استأهل أن يكون حا كأ أو هفتيا أن 5 ولا أن يفت إلا من جهة 
خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة ‏ أو ماقاله أهل العم ولاختافون 
فيه أو قياس على بعض » هذا ولاحوز له أن يفتى بالاستحسان 
لذ ل يكن الاستحسان واجبا ولانى واحد من هذه المعان قال تعالى 
(أنحْسَبٌْ الإنسّان أن يرك سّدَى) ولم مختلف أهل العلل بالقرآن فيا 
علدت أن السدى الذىلايؤص ولا ينهى ومن أفتى أو حم ما ل يوم 
به فقد أجاز لنفسه أن يكون فى ممنى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه 
سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى مانزل القرآن ذلافه 
ف هذا وفى السئن مخالف هباج النبيين وعوام حكم جماعة من روى 
عنه من العالمين . م قال : ومن قال ا لاعن أ لله ولاعن 
أم رسوله صلى اللد“عليه و-لم فلم يقبل عن الله ولاعن رسوله صل اله 
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عليه وسل فل يقل عن الله ولا عن رسوله ماقال ولم يطلب ماقال 
عک اہ ولاعک رسوله وكان الخطأ فى قول من قال هذا بينا يأنه 
قد قال أقول وأعمل بمالم أومس به ولم أنه عنه وبلا مثال على ماأمرت 
به ونهيت عنه وقد قضی اله عخلاف ماقال فل ويرك أحداً إلا معدا 
ثم قال ومن استجاز أن بحك أو يفتى بلا خبر لازم ولاقياس 
عليه كان حجوجاً بأنممنى قوله أفعل ماهويت وإن لم أوم به عذالف 
معنى الكتاب والسنة فكان محجوجا على اسانه ومعنى مالم أعل فيه 
مالفا - فإن قيل ماهو ؟ قيل لاأعلم أحدا من أهل العلى رخص لحد 
من أهل العقول والآداب ف أن يفتى ولاحك برأى نفسه إذا لم يكن مالم 
بالذى تدور عليه أمو ر القياس من الكتاب وااسنة والإجماع والعقل 
لتفصيل الشتبه . فإذا زعموا هذا قل لهم ولام بحر لهل العقول 
النى تفو قكثير! من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يةولوا 
فما قد نزل عا عله ونه ما أن لمس فيه من "تاب ولا سنة ولا إجماع وھ 
أوفر عقولا وأحسن بانة لما قالوا من عامتكم _ فان قلتم لاعلل لحم 
بالأصول ‏ قيل لک ف) حجتكم فى علكم بالأأصول إذا قلتم بلا أصل 
ولا قياس على أصل هل خفتم على أهل العقول الجبلة بالاصول أ كي 
من أنهم لايعرفون الآصول فلا تحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون ؟ 
وهل أ کبک علہ۔ک بالاصول القياس عليها أو أجاز لك تركها ؟ فإذا 
جاز لكم تركها جاز “لثم القول ممک لان أكثر مايخاف عليهمتركالقياس 
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عليها أو الخطأ ثم لا أعليهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا علىغير مثال 
م لوكان أحدحمد على أن يول على غير مثال لانم لم يعر فوا مثالا 
فتركوه وأعذر بالخطأ منک وم أخطوًا فما لایع لون ولا lel‏ 
إلا أعظم وزدا منهم إذ تركنم ما تعر فون من القياس على الأاصول الى 
لايحهلون ‏ فإذا قلتم ‏ فنحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل - 
قيل ذإن كان القياس حماً تنم عالفتم الحق عالمين به وفى ذلك من اللأم 
ما إن جهلتموه ل تستأهلوا أن تقولوا فى العلل وإن زعمتم أنهو اسع كم 
ترك القياس والقول ما سنح ف أو ھام وحذر أذهانكم و شاه 
مسأفعم حججمم ما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الاجماع 
من أن ليس لاحد أن يقول إلا بعلم ثم قال أفر أيت إذا قال الهاكم 
واللفى فى النازلة ليس فبها نص خبر ولاقياس وقال أستحسن قلا بد 
أن يزعم أن جاتر ا لقره أن تين خلافه فيقول كل حا ك فى بلد 
ومفت مما يستحسن فبقال فى الثى. الواحد بضروب من الحم 
والفتيا فإن كان هذا جائراً عندمم ذقد أهماو ١‏ أأفسهم كوا حيث 
شاوًا وإن كان ضيمًا فلا جوز أن يدخلوا فيه وإن قال الذى برى 
القياس منهم بل على الناس اتباع ماقلت ‏ قيل له من أمى بطاعتك 
حتى يكون على الناس اتياعك أورأيت إن ادعى عليك غيرك هذا 
أتطيعه أم تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاءته فكذلك لاطاءة 
لأحد على أحد وإنما الطاعة لىى أم الله ورسوله بطاءته والمق : 





فما أم الله ورسوله بائياعه ودل اله ورسوله عليه نصا أو استنياطاً ‏ 
/ ش ظ 

والشافمى رحمه ألله فم قال كأنه كان بنظر إلى مايقول مدن امسن 
ايفين وادع القاس واستحتن أو حنيفة وترك القياس ووضعهم 
ف هوضم من يقول عبل غير مثال جرد أن ينم ذلك بالومم والخطر 
ولكن الذين فسروا أقوال عمد بن الحسن وما يفهم من أ'ناء كلامه 
دل على أن الامتحسان عندثم إا هو ترك القاس على أصل معن 
ر :قد ورد أ و الرجوع إلى امول عامة وهو الرأى المعروف دند 
المتقدمين أو الر جوع إلى أصل معين آخر وقد قال الشافعى نفسه فى 
بان اختلاف القاثسين إنه قد تيزل نازلة دتمل أن تقأس فيو جد ها 
فى الاصلين شيه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره 
فيختلفان . فليس قول أهل العراق بالاستحسان إلا ذهاباً بالمسألة إلى 
أصل آخر خاص أو عام ولیس فقولا جرد اھوی فم دق إلا جرد 
الكامة والام فنها هين . 

ود صرح الشافعى فى كتابه الموسوم بالرد على مدن الحسن أن 

الأصللى الذى يذهب اليه محمد بن الحسن فى الفمه أنه لا جوز أن َال 
بشىء من الفقه إلا ضير لازم أوة. أس . 

والخلاصة أن مدأ ااذ اقباس أصلا فى اتشر بع قد س 
هذا الدور انتصار عظما وإن م يكن الفقهاء على درجة وأحدة ى 
استّعهاله فى الاسةن.اط فأبعدم أثراً , وأرسخهم قدما فيه ه الجنفية 
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وأفلهم نموذا فيه المجنابلة » والمالكة والشافعية بين الفريقين وابتعد 
عنه بعض أهل الحديث والشيعة وفلا الظاهربة فى رفضه 
الا : المزاع ف الإجماع : 
مايدور على ألسزة الفقهاء استدلا على بعض ماحتجون له من 
المسائل أن ذلك جمع عليه جملوا هذا الاجماع أصلا من أصول الدين 
كا ثدت ذلك للكتاب والسنة ويستندون فى هذا إلى نصوص من 
الكتاب والسنة تفيد تحريم الخروج عن اجماعة وقالوا لوس اأراديذلك 
إلا مخالفة الجماعة فى التحليل والتحريم واستدلالشا فمى على ذلك بةوله تعالى 
(وَمَنَ يشاقق اسول من بعد ما تين له الهدى وَيتبِع غَيْرَ سبيل 
المؤمنين وله م ولیو نصله e‏ رات مُصيراً) فقال إن إتباع 
) سبل المؤمنين هو عااغة الام الكنه لا صال فى .مدان أأن_اظرة 
مع مخاافيه :شكر لا يذَّعونه من الاجماع وأنكر أن يكون له وجود 
إلا فى افرض الذى لا يسع أحداً جهله من الصلوات والزكاة وترم 
الحرام وأما عل الخاصة الذى لا يضير العو ام جهله فقول فيه واحداً 
هن 5ولين نشول لا تعلهم اختافوا فم لا نعلهم اختلفوا فيه ونقول 
3 اختافوا فيه واختلفوا واجتهدوا فأخذنا ا قار لهم بالكتاب 
أو ال: ة وإن لم بوجد عليه دلالة من واحد مما وقدا کر إلا أن 
يوجد - أو أحسنا عند أهل العلم فى ابتداء التصرف والمعقب ‏ ويصح. 
وإذا اختلفوايا وصفت أن نشول روى هذا اقول عن نفر اختلفوا 
فيه نذهينا إلى قول ثلاثة دون اثنين أو أربعة دون ثلاثة ولا نقول. 
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هذا إجماع فإن الإجاع قضاء على .من لم يقل بمن لا ندرى ما يول 
لو قال وادعاء رواية الاجماع وقد نوجد عاف فا أدعى فيه 
الاجماع . [ْ 
وسأل مناظرًا آخر سؤالا يتعلق بشخصية الجتودين فقال له : من 

م أهل العم الإذين إذا أجمءوا قامت بإجماعهم حجة ‏ فال ثم من. نصبه 
آهل بلد من البلدان فا رضوا قوله وقبلوا حكه ؟ فناظره فى ذلك 
منذاظرة طو يلة * 2 قال : قلت فقد وجدت أهل اكلام منڌشرن ف 
أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منم تنصب ما ما تى إلى قوله 
وتضعه الموضع الذى وصفت دخاو نف الفقهاء الذين :لا رشبل من 
الفقهاء حى تمه وأ معهم م خار جون متهم ؟ 

ثم سأله سؤالا آخر بنقل الاجاع فةال : أرأءت قولك 
لاتقوم الحجة إلا بما أجمم عليه الفةهاء فى جمبع البلدان أتجد السبيل إلى 
[جاعہم كاهم ولا تقوم الحجة على أحد حى تلقام كاهم أو تنقل عامة 
عن عامة عن كل وأحد مم ؟ قال ماو جد هذا . فلت فأن قبلت ۶م 
بنةل الخاصة فد قبلت فما عبت وإن لم تقبل كل واحد بقل العامة م 
جد فى أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم نقبل نل الخاصة لآانه 
لا سبيل اليه ابتداء لانم لا جتمعون لك ف موضع ولا جد الجر عم 
بنقل عامة عن عامة . 

والظاهر أن لاك أفعى رحه الله وجها فى أن كر وجود الاجماع 


| على مام معذاه فان ذلك وتوف على مر شخصلة المجتمدين فى عصر 
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واحد واعترافالكا فة لمم بذلكوأن يقل عن كل منهم قول المسالة الى 
فيها الفتوى وينقل ذلك الول غنهم جمعيؤمن كذبه أو خفاؤه وه ذا 
ل کن إلا فم إاسەی بعل العامة كالعل بأن الصلوات المفروضة خمس 

وأن الصبح ركمتان وماشا كل ذلك أما مايسميه بعلم الخاصة فةل أن 
تجد مسألة سهل اقول بأن المتهدن فوعصر واحد اتفةوافى الجواب 
عنها ومن أجل ذلك روئ عن الامام أحد رجه اللهبمن أدعى الاجماع 
فهو كاذب . ومع إنكار الشافعى حقيقة الاجماع يَرى من الحجة فى 
الدن أن 'نقل الحكم عن الساف ولآ يهلم أنهم اختلفوا فيه فكأن 
الخلاف [ما هو فى العبارة عن الحجة لافى الحجة نفسرا. 

والحذفية كثي رأ ما يذكرون الاجماع السكونى وهو أن يحيب واحد 
ويسكت الآخرون ولكنهم يرون ذلك على مانرى طريقاً لتأيد 
الحديث كا تقدم فى فصل السنة كأنهم بترك الاعتراض موانقون على 
حة الحديث فيكون خبراً عن عاءتهم لانم لوكان ءتدمم خبر خالفه 
م روا على الرد . 
و ولد 0 دي 

ل 9 ٤‏ ا ولا فما السلف ب بفتوی ولم بعلم عر 
أحد efe:‏ خللاف ف تلك الفتوى فإن جمهور الفقهاء ری ذلك حجة 
فى الدرن وذلك أن اجتماعهم لا يسكون عن رأى إذ الرأى إذا كان :فرق 
2 وذلك فى الحقيقة راجح إل ير بالسذة واعتءار ما كان من عدم 
[1٤1‏ 
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اللاف دللا على وجودسنة رجعت لہا تلك الفتوى وهذا قأيل 
.الوجود جداً فم أجنود فده العلياء . 


رابعاً : : التزاع فى أ كبر مسألة دور علا الت-كايف : 

الت كيف كله مؤ سس على كلمتين هما . افعل » لاتفعل . ويعير عن 
أو لاهما بالأمر وعن الثانية بالنهى . ف القرآن أمر ونهى وفى السنة 
أمر ونبى فا الذى يدل عليه ارما ونميهما أيسكونان على التحته 
فا اا به کان فرضا ومانميا عذه كان حراما أم : حملان. على ما 9 
ذلك حتى يدل دليل آخر على الت<تم . وإذا قبل بأن أمرهما ونهيهما 

حتم فلاو کار المأمور به مر ر او ارهن غا ار ها 
1 ن رکه خلا ما هو مرآبط به ومامقدار هذا الإخلال وإذا كان 
مانبى عنه كذلك ٠رتيطا‏ بثىء آخر أكون فعلة مؤيراً فى ذلك الشىء 
ا . ولنضرب لم أءثله توضم المقصود من هذه 
المسألة فقال اله قم الى ( بام ا الذي اموا ليستَأذٍ نكا الذين اذ 
1 فک وَالَذَينَ ا ۱ 0 منک لات ات 
الآانة فهذا الام 0 ليس مرئتبطا بثىء آخر ٠‏ وقال 
(يأييَا الذينَ آمَنُوا إِذَا فس إلى الصلاة فاغساوا وجوهك) الآبة 
فهذا الام بالوضوءممتبط بعبادة هى الصلاة وقال تعالى (ينا أ مما الذين 
آممُوا إذا ندايدم يدبن إلى أجل ه مسحَى فَا كْتدُوة) الآية فهذا الأام 
الدكتاية وسيلة لغاية هى الد ين حى حفظ » وقال تعالى اما انی إذا 
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مساج a aa ES gag‏ بسسمس ته جه حب 5731 ص لطن ا دو هر و اياك الات ارهن 5ه 0< جات ا 


رار يو ےکور برد هس 


طلقم النساء فطلعوهن | لعد ن( فهذا الامر مراعاة بدء العدة فى الطلاق 
وسملة لغابة هى الطلاق <تى لا يسبب ضررأ للمطلقة ٠‏ 

فهل يقال إن كل ما أمر الله به حتم وأنه إذا ارتبط بثىء آخر 
کان حا واذا ترك أر فا ارتبط به فتكون الصلاة باطلة بغير وضوء 
والددن باطلا لاتضل الدعوى نه إلا كتارة والطلاق ١اطلا‏ إذا كانت 
المرأة حائضا . 

وقال الله تعالى (وَلَا تَقمَلوا النفس التى حرم الله | لا ن 
فالقتل البى عنه ليس مرتبطا بشىء آخر . وقال (يئاأ يها الذين آمَمُوا 
لا تقر وا الصلاة E E‏ 0 تَعَدوا مَانَقولونَ ) ذقر بان 
السكر ان للصلاة مر تبط بالصلاة حتى تقع موقعها من مناجاة الله . وقال 
(يا يبا الِّْينَ آمنوالذا نووى للملوة من يوم الجمءة قَاسْمَا 
إلى ذكر الله وَدْرُوا البَيْم) فالبم بع الهى عنه اا ف احافظة 
عل الملا . وقال : ( وان ادد استيدال دوجر کان وج 
وآ م ادان فذطاراً فلا تأخذوا شا ) . فالاخذ 
الموى عنه مر تبط بااطلاق ٠‏ فهل يقال إن کل ما مى عنه حتم وإنه إذا 
ارتيط بشىء آخر كان محرما وتأثر ماارتبط به ومامةدار هذا التأثر ؟ 
بطلانه بالمرة أم نقصانه فقط فيقال البيع بعد سماع اانداء وأخذ المال 
من المطلقة حرام.وما مقدار تأئر الصلاة إذا صلاها وهو سكران والبيع 
إذا كان وقت النداء وأطى عن الصلاة والطلاق إذا حصل أخذ المال 
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كذلك ف السذة أو أمر وثواه على هذا النحو فول جميع ما أمر به 
وما نبى عنه حتم وما مقدار تأثير المخالفة فا ارتيط به . 

هذه المسألة مع ماطا من الاهمية لانهاكما قاذا أساس ااتشريع لم تنل 
من فقهاء هذا الدور اتفاقا ول اختلفوا كثير! فى جماتها وتفصيلها . 

قال الشافعى رحمه الله فى الجزء الخامس من كتاب الام ص ١١0‏ 
والامرى الكتاب والنة وكلام ااناس تمل معانى : 

أحدها : أن يكون عزوجل حرم شيءئًا ثم أباحه فكان أمرهإحلال 
ماحرم كقول الله عز وجل (وَإذا حل قاصطادوا) وكقو له : ( ناذا 
قضيت الصاا ةن شروافی الا رض رآ غو وامن فصل الله)وذلك أنه حرم 
الصيد على الحرم ونهى عن البيع عند النداء م آباحهما نی وقت غير الذى 
ر فيه كقوله تعالى : (وَآنوا النساء صدقامن تله فإن طين 
ا عن شىء منه فکاوه هنتا میا وقوله : (فَإذَا وَجَسَت 
نوها فكلوا منا) وأشياه هذا كثير فى كتاب الله عر وجل وسنة 
ندیه و الله عليه وسلم ليس حتما أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتثمروا 
لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من صداق 'امرأته إذا طابت به 
نفسها ولا يأكل من بدنته إذا رها . 

ويحتمل أن يكون دهم على مافيه رشدم باانكاح فى قول 
(وَأْ نكحوا الاياى م وَالصالمين من عبًاد) لقوله عز وجل 
( ن مکو وا فعرَاء غم اله من فضله ) يدل على مافيه سيب 





الغنى والدفا ف كةو ل النى صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزةوا 
فإما هذا دلالة لاحتم أن يسافر لطلب صحة ورزق . 

وحتمل أن يكون الآمر بالنكاح حتها وفىكل الحتم من الله الرشد 
فيجتمع الج والرشد . 

وقال بعضى أهل العلم الأامس كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى 
توجد الدلالة من السكنتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إتما أريد باللامى 
الحتم فبكون فرضاً لاحل تركه كقوله عر وجل : (وأقيمُوا الصلاة 
e‏ | الرّكاة) فدلعلى أنهما حت وكقوله (خيذ من أمرًا لم صَدقة) 
وقوله: (وَأرتموا اكلج وَالعُمرَة بته) وقوله (وَاِتهِ ل النّاس حم الْبَدْتِ 
من الستطاع ‏ ليه سَبيلا) فذكر الحج والعمرةمعاً فى الام وأفرد المج 
ف الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب 
أ بدعها ملم وأشباه هذا فىكتاب الله عز وج لكثير . 

وما ن.ى الله عنه فهو حرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهى عنه 
على غير التحرم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو :نزها أ و أدياللانهى عنه ‏ 
وما نهى غنه رسول الله صل الله عليه و-ل كذلك أيضاً . 

ومن قال الأمر على غير المتم حتى #أنى دلالة على أنه حم أيذبغى أن 
تكون الدلالة على ماوضقت: من الفرق بين اللاص والهبى وما وصفنا 
فى مبتدأ كتاب الله القرآن والسنة وأشياه لذلك سكتنا عنه اكتفاء 
بماذكرنا عمالم نذكر ‏ أخير ناسفيان عن عمد بن عجلان عن أبيه عن 


أبى هريرة رضى ألله عنه أن رسول اله صلى ألله عله وسل قال ذرونی 
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مأ ركم فإنه إعما ويك 3 فيل كثرة مؤاهم واختلانهم على 
أنبيائهم فهاأم مر تم يهمن أمر أمر فأتوامنه مااستطعتم وما e‏ نه تأترا 
وقد >تمل أن يكون الآمر فى معنى النهى فيكونانف لازمين 
إلا دلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النى صلى الله عليه وسل تأنوا 
منه ما استطعتم لک إتيان الامر فا استطمتم لآن الناس كافوا 
ما استطاعوا وف الفعل استطاعة ثى. لآانه شىء متكلف وأما النهى 
قالترك اکل ما آراد ترک إاستطاع "ا لانه لاس بتكاف شیء عدت إمما 
هو شىء لاف عنه . 
قال الشافعى رحمه الله 2 أهل العلل عند تلاوة الكتاب ومعرفة 
السنة طاب الدلائل ليغرقوا بين الهتم والمباح والإرشاد الذى ليس 
تم فى الأامر والهوى ا 
0 1 الشافمى فى الرسالة إن النبى قد يكون على معنى دون معنى 
ويعرف ذلك نوع من الاسةدلال . 
وضرب لذلك أمثلة ون نورد بعضها للدلالة على سائرها . 

٠‏ روى عن أنى هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال لا خطب أحدك على خطبة أخيه ثم قال لو لم يبأت عن رسول الله 
صلى الله عليه ول دلالة عل أن عخطب أحدك J‏ خطبة أخيه على 
معی دون معی کان اأظاهر أن جانا أن يخطب اارء على خطبة غيره 
من بن بستدىء الخط. A‏ إلى أن بدعها وكان قول 3 نی صلى أيه عله 


وسل لا مخطب أحدم على خطية أ ره حدهل أن بکون e‏ ميك 
)۱( ف الأصل هوم )۷( ف الأصل إس سايع 


أراد به معنى فى اد يث ول سمح من حمدثه السدب المذى له قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل هذا فأدى اء ضه دون بعض أوشك ل بعضه 
وسكت عا دك فيه فيكون النى صلى الله عليه و سل سثل عن رجل 
خطب 0 فر ضدت وأذنت ف ا نكا <ه فط | هأ من هو أرجح عند هأمنه 
فر جعت ء ر الأول الف تى [نكاحه فنهى عن خطبة المر أ 
إذا كانت م_ذه الحال وقد يكون أن 7 ر جع عن أذثنت فى ( کا حه 
فلا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فساد علا وعل خاعاما 
الذى أذنت له فى إنكاحه . 


م روی حديث فاطمة بذت فاس أنها ذكرت لانى صلى الله عليه 
وسل أن معاوية بن أنى سفيان وأ.اجهم خطباها فقال لحا أما أبو جهم 
فلا يضع ءصاه عن عاتقه وما معاوية فصعلوك لامال لهأنكحى أسامة 
ابن زيد . ثم قال هذا يدل على أهرين أحدهما أن النى صلى الله عليه 
وسل بيعل أنهما لا يخطبانما إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر 
فليا لم ينههما ولم يقل لما ما كان لواحد منبما أن خطيك حى ,ترك 
الأخر خطبتك وخطيها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما استدلانا على 
آنا لمترض ولورضيت واحداً منهما أمرها أن تنزوج من رضيت 
وأن إخبارها إياه من خطبها نما كان [خباراً عما لمتأذن فيه ولعلها 
استشارة له ولا يكورت للا أن تستشيره وقد أذنت للاحدهما فلما 
خطبها على أسامة استد لانا على أن الحال لني خطبها فيها غير الال الى ى 
عن خطبةما فيها ولميكن حال يفرق بين خطبتها حى حل بعضها ورم 


۲۱١‏ تاريخ النشريم الإسلاى 


بعضها إلا إذا أذنت الولى أن بزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولى 
أن يازمها التزوبج وكان ءايه أن بلزءه وحلت له فأما قل ذلك غاهما 
واحدة وليس لوليها أن يزوجها حى تأذن فركوتما وغير ركوتها 
سواء ‏ وكانت النقيجة التى استدل علرها أن مانمى عنه في الحديث اماعو 
الخطبة بعد اذتها للولى بالتزويج حتى يصير أمر الولى جائزا فأما مالإيجز 
آم الول ازل اها وأخره ميو د 


وقال بعض الفقهاء ان النوى في الحديث معناه اذا ركنت (#طوبة 
الى الخاطب - وضعوا هذا القيد بدل مارآه ااشافعى من أن الابى 
ممناه اذا أذنت للولى فى التزويج وهذا رأى مالك بن أنس وأنى حديفة 
رحهبما الله قال مالك فالموطا بعد روايته الحديث ‏ وتفسير قول 
رسول الله صلى الله عله وسل فما رى وألله أعل : لاطب أحدم على 
اة أخره أن عذطب الرجل الر أ فبركن اليه ويتفان على صداق 
واحد معلوم وقد نراضيا فهى تشترط عليه لنفسها فتلك الى نمى أن 
مخطيبا الرجل على خطبة أخيه ولميعن بذلك اذا خطب الرجل المرأة 
فل يوادقها أءره ول تركن اليه ألا يخطيها أحد فهذا باب يدخل 
على الناس . 

اتفق الإمامان على تقييد ماأطاقه الحديث وان اختلف ما 
الطريق فى ذلك فالك قيده لآنهإطلاقه ‏ باب فساد يدخل على الناس ‏ 


والشافءى قيده استدلالا حديث فاطءة بنت قيس . 
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وجءل يعض الفقماء الى على إطلاقه فقالوا لاعل لأا حدأن خطب 
امرأة قد خظبها غيره حتى يتركها الخاطب لها . 

ثم اختلفوا بعد ذلك اذا حصل الزواج مع المخالفة فقال أبوحنيفة 
وااشافعى يض العقد لآن النهى ليس للتحريم بل للكراهة وقالبعض 
الفقباء يفسيخ العقد وروى عن مالك هذان اولان وثالث أنه فسخ 
قبل البناء ورشنت بعده . 

وهذا الألاف «نشؤه اختلاف النظر الى النبى قدمنا . 

مثال آخر ا أخرج فيه الوجوب عن الم : 

روى حديث أنى سعيد الخدرى أن رسول الله ص_لى الله عليه وسل 
قال غلل يوم النعة واجب على كل حتلم وحديث ابن عر أنه عليه 
السلام قال من جاء مننم اجمعة فليغتسل قال فكان قول رسول الله 
كله فى غسل يوم الجعة واجب وأمره بالفسل تحتمل معنيين 
الظاهر منهما أنه واجب فلا ترئٌ الطهارة لصلاة المعة الا بالفسل 
كا لايزئ فى طهارة الجنب غير الغسل وحتمل أنه واجب فالاختيار 
وكرم الاخلاق والنظافة - ثم روى عن عبد الله بن عمر قال دخل 
لمان بن عفان المسجد بوم الجمعة وعمر بن الطاب مخطب فقال 
عر أية ساعة هذه فقال باأمير الاو منين انقليت هنالسوق فسمعت النداء 
ففازدت عل أن توضأت ذال عر والوضوء أيضاً وقد عل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل : قال الشاذمى رحمه 
الله لما حفظ عمر عن رسول الله صل الله عليه وسل آنه كان ناق 


۲1۸ ) تاريخ التشر بع الإسلاى 


بالغسل بوم الجمعة وعل أن عثان قد ءل ھی اص رل ات ا 
بالفسل ثم ذكر عور لثمات أس النى صل الله عليه وسل بالغسل 
وەل عثمان ذلك فلو ذهب على مر_ توم أن عثمان أسى فقد ذكره 
عمر قبل الصلاة بنسيانه فلا لمييرك عثيان الص-لاة لرك الغسل ولم 
يمره عمر بال#روج للغسلدل ذلك على أنهما قد علما أنأم رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لاعمان إذا علمنا أنه ذاكر 
ترك الغسل وأمر النى صلى الله عليه وسل بالغسل إلا والغسل کا 
وصفنا الاختديار . 

والخلاصة أنه كان هناك خلاف بين الفقهاء فى طروقى اسدنياط 
الأحكام من أوامرالمشرع ونواهيه فتارة يبقونما على الفرض والتحريم 
وتارة خر جو نها عن ذلك الى الندب واا-كراهة ونارة الى برد الارشاد 
نوع من القراتن أوالاستدلال أوالرأى وها كر بءعض الآمثلة تبين 
دفة الفةهاء ىالاسةنياط . 

وضع الشارع العقود أسيابا لمسبياتها كا وضع البيع سبباً لنقل 
ملك المبيع للشترى وال للبسائع ووضع الرهن سبباً زوت حق 
المر تبن على العين المرهونة حى بكون مقدماً على ساثر الذرماء الى غير 
ذلك من العةود التى أحلها ووضعها أسيابأ وفى بعض اللاحيان يرد عن 
الشارع نبى عن هذه اأعقود اذا قارئتها صفةكافى الربا وتأجيل المن 
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إلى أجل مهرل فهل هذا النهى ي.طل سيدبية العقود اسباتما فتسكون 
باطلة لاتنقل ملكا ولانثرت حقاً قال بذلك بعض الفقهاء لكن أبا<:.فة 
وأكاءه نظروا فى ذلك فظراً دقيةا فقالوا إن عد البيع مثلا وضعه 
الشارع لمسبب هو نقل الملك والنهى من أجل الصفة المكروهة يفيد 
حرمة المباشرة ولامنافاة بين السدبين فليسكن لكل منهما أثر ه وتخرج 
بهذا النظر بيع ناقل للملنكية وحرام ف آن واحد إلا أنهم اشترطوا 
لافادته الماسكية حصول القبض ومموا البيسع بهذا الكل فاسداً وقالوا 
إنه بحب على | 1ا يعن أن ترادا إزالة لار الهى فإذا ہلا وتلصرف 
المشترى فى المبيع فهو متصرف فى ملك الذى استفاده من اليح 
ويقولون إا لم نسر ف ذلك ممتضى الرأى الصرف بل وجدنا الشارع 
نفسه قد لك هذا الطر بق ف الطلاق من التصر فات‌الشر عة الى وضعت 
لحل عقدة الزوجية وقد أمر أن يكون فى قبل العدة أى فى طهر 
لم مسها فيه نطلاق الحا أض مى عنه ومح ذلك «إن ابن عمر لما فعل 
ذلك أمره النى صلى الله عليه وسلم أن براجع امرأته واعتد بتلك 
التطلبقة الى حصلت والزوج حائض وهذا دليل على أن النهى عن 
التصر ف الشرعى لاقترأبه بصفة مكرو هة لايرفع سيبيته وهذا كلام 
وجه فی الرد على من قولون نالاعءتداد بالطلا ق المم.ى عنه ولايةولون 
بالاعتداد بالبيسع الى عنه إذها فى الو اقح سواه من جبة النظر 
لكنه لايتجه ضد آهل الظاهر الذين يطردون القول فى جيم 
التصرفات الشرعية إذا نمى عنما ويقولون لايعتد بها ومن أجل 


۲۰ تاريخ التشر بع الإسلای 


ذلك لايعتدون بطلاق الحائض لانه مى عءنه وبطع:ون فى ية 
يشبته الاولون من أن الرول عليه الصلاة والسلام أم بالاعتداد 

بتلك ااتطليقة التى <حصلت منان عمر . ومن ذلك أن اله أس بكتاية 
الدين الأؤجل وشدد فى ذلك تشديدا يعرف من الاطلاع على أية 
الدن ولكن أكثر الفقهاء رأوا أن كتابة الدين لامجب وأنها آم 
إرشاد من فعل ذلك نقد ا-تاط لنفسه ومن لم يفعل فلا ثم عليه 
إلا أنه ترك الاحتياط انفسه وأخذوا ذلك من قوله تعالى فى ختام 
الآية (فإن أمن بعضهم بعضًا فليوّد الذى أؤين أُمَانَهُ ) 
وخالةهم أهل الظاهر ذقالوا إن كتاءة الدين واجية كسائر الواجيات 
المأمور بها قن لم بكتب أَنْم ولعلهم يقيدون ذلك با إذا لم يعن الد 
المدين دل على ذلك ختام الآية . 

وااخفف ما اس واي وارب غاا من اللات ف 
الاستنياط طويل الذدول لامكن استقصاؤه وفما ذكر نا كفاية عر فته 
بصفته ميدانا للنزاع وسببآ من أسباب الخلاف وبه يظهر اافرق بين 
من ينظر إلى روح القشربع وءن ينظار إلى حرفة الاصوص . 

(5) ندوين أصول الفقه : 

كانت هذه المنازعات فى مادة الاحكام la‏ لاشتذال العلياء بو ضع 
مايسمونه بأصول اافقه وهى الةواعد التى يلزم كل كمد أن يتبعها فى 
استنباطه ويروى فى تاريخ أنى يوسف وتمد بن اسن أنهما كتيا فى 
تلك اللاصول ول-كن مما تحزن أنه لم يصل الينا ثبىء من كتههما . 
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أما الذى وصل اليا ويعتير أسساسا صحيصا لهذا العم وثروة كبرى 
للباحئين فيه فهو الرسالة التى أملاها د بن إدريس الشسافعى الامام 
المى نم المصرى وقد تكلم فى هذه الرسالة عن : 

. (")السنة ومقامها باانسبة إلى القرآن‎  .. القرآن وبيانه‎ )١( 

)۳( الناسخ والما.وخ ٠‏ (4) علل الاحاديث . 

0 خير الوأحد. (٦)‏ الإجماع 1 

)۷( اقاس )۸( |الاجتهاد . 

.فالتخالا)٠١(‎  .ناسحتسالا‎ )9( 

ذكر فى الفصل الإاول كيف البيان - وجعله أنواعا : 

(١)ما‏ أبانه لخلقه فصا كجمل الفرائض . 

(ب) ما أحک فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل 
اعداد السلوات . 

(ج ) ماسن رسول الله صلى الله عليه ول مما ليس فيه نص م 

( د ) مافرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه وابتلى طاءتهم 

بالاجتهادكا ابتلى طاءتهم فى غليره مما فرض عليهم ٠‏ وقد 
ضرب لكل نوع من ذلك الآمثلة الكافية الأفهام . 

ثم ذكر أن القرآن عر ليس فيه ثىء إلا بلسان العرب وناظر 
ذلك من ادعى أن فى القرآن عربباً وأيمياً . 

ونشأمن كو نهكذ لك أنه يفهم كاتفهم العرب معانيهامن كلامهاوقد:: 
العرب بالكلام ظاهره العموم واأرادءنهالعموم ومءالذلك من القرآن 


قوله تعالى (الله خالق كل ثىء فاعبدوه وَهوَ عل كل ثى, وَكيلٌ) 


۲۲۲ اريم التشربع الإسلاى 


وقد يكون ظاهره المموم وبراد به الخاص وفثال ذلك قوله تعالى 
(الذِينَ قَالَ لحم النامس إن الئاس قد بَمعُوا لك5) فليسكل الناس قالوا 
ولا کاهم جوا وقد يكون ظاهره دالا على معنى وسياق السكلام يدل على 
أن المراد غير ظاهره نحو قوله تعالى ( وَآسال القَرَيَةَ الى كنا فيا 
ولعي الت أقبَلءًا فبّا) فالسياق يدل على أن المراد أهل القريةوأهل العير 
- وقد يكون ظاهر الف رآن الع.وم والسنة تدل على خصو صهكهاف آية 
المواريثك هى عامة الظاهر ودات السنة علىأنه إنماأريد بعض الوالدبن 
والمولودين والازواج دون بءض وذلك أن ي-كوت دين الوالدين 
والمولودن والزوجين واحدآ ولا يكون الوارث مهما قاتلا ولا ماوكا / 
وانتقل مر ذلك إلى بان أن السنة مغروضة الاتباع بأ الله 
وأنبماهى المكة المذكورة فىقولهتعالى (و يعلمهم اكناب وا لكمة) 
وفى قوله (وَاذْ كرن ما يل فى بو تكن ون آكات الله وَالَكْمَة) 
وأفاض ااقول فى إقامة البرهان على حجية السنة ثم قال وسئن رسول 
الله صل اه عليه وسل مع کناب الله عر وجل وجهان : أ<دهما نص 
كتاب الله فاتبعه رسول الله صلىالله عليه وسل كما أنزل الله والآخر جملة 
بين رسول الله صلى الله عايه ولم فيه عن الله سيحانه معنى ما أراد بالجاة 
وأوضح كيف فرضها أعاءا أم خاصا وكيف أراد أن يأتى به العباد 
وكلاهما اتبع فيه كلام الله تعالى . ثم قال وهناك وجه ثالث وهو مان 
رسول ألله صلى ألله عليه وسل ما اس فيه نص كتاب وهذا ختلف فسه 
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فنهم من أجازهرهنهم من قال لم يسن سنة قط إلاوها أصل فى الكتاب 
فا أحل وحرم إتما بين فيه عن الله تعالى بين الصلاة وهنهم من قالبل 
جاء نه ەر اة الله فأ ثدت سنته يفرض الله ذءالى ومنهم من قال اق ف 
روعه كل مامن . قال الشافعى رحمه الله وأى هذا كان فقد ببن الله تعالى 
أنه فرض فيه طاعة رسو .ثم تكلم فى الناسخ والمنسوخ فبين أن 
الكتاب قد ينسخ رحمة للقه بالتوسعة عليهم زيادة فا ابتدأهم به من 
نعمة وأبان أن الكتاب لا ينسخ إلا باللكتاب وأن السنة لانكون 
ناسخه لالكتاب وإنماهى تبع للكتاب بمثل مانزل به نصاً ومفسرة 
معى ما أنزل الله تعالى منه جملا . وهكذا سنة ردول الله صل الله عليه 
وسل لاينسخها إلا سنة له والظاهر من برهانه على ذلك أنه يريدأن ااسنة 
لايفسخها ماهو أقل منها من آراء الخلوقين وأنها إذا نسخت القرآن 
فلايد أن يكون معها سنة تين أنها ماسوخة والذى اضطره إلى ذلك 
الحذر من أن يأخذ الئاس بءمومات الف رآنويتركوا اسن الخصصة لها 
عجة أن عام القرآن ناخ لخاص السنةكا أوضم ذلك . 

ثم بين أنه قد إستدل بالسنة على نسخ أحد النصوص القرآنية 
بنص آخر كم أنه فى آبتى الوصية والمواريث اءتدل بالير المشبور 
«لاوصية لوارث » على أن الميراث ناسيخ الوصية فلا تجب الوصية 
للوالدن والاقربين إلا أن طاوسا وقايلا ممه قالوا اسخت الوصية 
لاوالدىن و رتت للةر اة غير الوأرثين . 


ثم بين ذكر أمثلة للفرائض الى أنزطا انه نصا والة راض الاصوصة 
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(أتى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معبا . والنفرض المنصوص الذى 
دلك السزة على أنه ما أريد نه الخاص . ثم بين أن فى اتفاق الفقهاء على 
أنهم لابورثون قانلا مع عموم القرآن حجة تلزمهم أن إتفرةوا فى 
شىء من سان رسول الله صل الله عليه وسل لانما إذا قامت هذا المقام 
فيها لله تعالى فيه فرض منصوص فدات على أنه على بعض من لزمهاسم 
ذلك الفرض دون بءضكانت فما كان مثله من القرآن ه-كذا وكانت 
فا من رسول الله صلى الله علبه وسل فها ليسلله فيه حم «نصوص 
هكذا وأولى أن لايشك ءام فى لزوءها وأن بعل أن إأحكام الله عرز 
وجل ثم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتضختاف وأنها ##رى 
على مثال وأحد . 


ثم انتقل إلىبيان علل الاحاديث . وبدأ باءتراض من قائل لم إسمه 
َال إن نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحادث 
فى القرآن مثلها نصاً وأخرى مثلها فى القرآن جملة وفى الاحاديث «نها 
أكثر مافى القرآن وأخرىليس منها ف القرآن شىء ‏ وأخرى «تَفدّة 
و اش ى مختلفة ‏ وأخرى ناضة ومنسوخة وأخر ى عخذتلفة ليس فما 
دلالة على ناسخ ولامنسوخ . وأخرى فيها نبى لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فيقولون مانمى عنه حرام وأخرى فیا نهى فيةولون نميه 
اض على الاختيار لاعلى التحر م ند تذه.ون إلى بءض الأتامة 
من الأاحاديث دون عض ونحد كم تقيسو ذعلى بعض حديئه ثم تاف 
قياسك عايها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه فيا حجتكم فى القياس 


تاريخ النشر بع الاسلاى Ye‏ 


ور 3 تفرقون لعل فم من برك من دنه الذثىء ويأخذ عثل 
الذىترك اسك 4ب 4 إ-ناداً , أفاض ر حه اله ف مان علل الا حادبث 
ا شرح من جهه لها ون رسول أيه صلى ألله عله وسل م تكلم 
ەن نأسخ اأسئة ومفسوخها وارب عل ذلك الآمثلة االكثيرة NF‏ 
وأ عقا وا بق عدة تاف فى ظاهر ها فا بان وجه اختلافهأ وکف کون 

تکام بعد ذلك فى تدبيت خبر الواحد فأفاض الييان فى حجته وذلك 
أطول ما كتب . 

3 كام عن الإجاع واستدل له بأ لات عن رسول ألله صل ألله عأمة 
وسم هن الحددث على زوم حاعة ال لین وقال إنه لامعى له إلا زوم 
ماعليه جماعتهم من التحليل والتحرجم والطاعة فيهما . 

9 تكلم عن القيأس والاجتهاد وقال إنمما امعان اہی واحد وذكر 
ھاس وجبهين أحدضها أن كون ألشىء 2 می اللاصل نلا حتاف 
القياس فيه وأن يكونالثىء له فى الأصوك أشياء فذلك يلدق بأولاها 
نه وأ ذرها شا اہ وقد تاف القافسون ف ھا واحتج لاس 
وأنه من الدبن ووسع الاخءدلااف الاش هن الاج تاد وروی حل رث 
عرو بن العاص أن رم ول الله صلى الله عليه ول قال إذا كم الحاكم 
1 فأصاب وله أ ران وإذاحم فا جمد فا ا وله أجر . 

م م تكلم عن اللا سان ورده على ألا امن ره والامةحسان هو 
القول عير ر ولاقما سوبينهن له لے ا1 قأن يقي سثمقال و للقياس وجوه 

!1[ 


TT‏ تاريخ التشر يح الإسلای 


فأقواها أن يحرم الله فىكتابه أو يحرم رسوله صلى الله عليه ول القليل 
من الشىء فيعل أن قليله إذا حرم كانت كثيره مثل قليله فى التحريم 
أرأ كثر بفضل اللكثرة على الةلة وكذلك إذا آبا حكثير شىء كان الافل 
دنه أولى أن يكون مياحاً - وقد يتنم عض أهل العلم من أن اسه ی‌ هذا 
قا ومول هذا مەی ماأحل ألله وحرم وحد وذم اانه دخل فى جلته 
فهو هو بعينه لا قياس على غيره ويقول مثل هذا الول فى غير هذا عا 
كان فى معنى الحلال فأحلى والحرام غرم ومتام أن يسدى القياس 
إلا ما كان عتمل أن يشيه ما احتمل أن حون فيه شيه من معنين 
مختلفين تصرفه إلى أن اسه على أحد هما دون الاخر ويةول غير هم فق 
اهل الملل ماعدا النص من السكتاب والسنة وكان فى معناه فوو قياس ٠.‏ 
م تكلم فى الاختلاف فبين ما لاوز فيه الاختلاف وهو ما أقام 
الله تعالى به الحجة فىكتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مندوصاً 
يدنآ لم يحل الاختلاف فيه لمن عله وما يجوز فيه الاختلاف وهو 
ماكان ذلك يحتمل التأو يل أويدرك قياسا وأتبع ذلك بالامثلة الكثيرة 
انى استفبط حكها قيا وكان له خالفون فى قياسهم فناظرم مناظرة 
نم عن القوة فى التعبير وعن كثير الاطلاع . 


ومن أحسن مارأيته فى كتاية الشافعى رحمه الله أنه حى أتوال 
من يذاظرثم بام المجة واضكة البرهان و فصل کل ماعيكن أن کون 
ىم من فوة ثم بكر على أدلتهم وليس أدل على ذلك مما كتبه فى الاحتجاج 
بالسنة له ولخصومه مع أنى رأيت فيا 'كتب يعض المتأخرين عند ذكر 


تاريخ النشر بم الاسلاى ۲۷ 


الاحتجاج بالسنة أنه لم يزد على قوله « وهى ضرورة دينبة » فا أعظم 
الفرق بسن المعلءين ۰ 

إن هذه الرسالة کا فاا ترات کرے من ذلك الءهد القدى > ننا 
عن ر هن خلال الهو م ف ذلك أأعهد من سن السكتاية إلى سن 
ا الا 5 ا فى المناقشات إلى حضور الكتاب والسنة 


)7( ظهو ر E‏ الفمهمة : 


کان اا2 رآ يطلب مابريد طليه بالإاسا ليب 1 3 ضدناها فى الدور 
الأول واس لاسلو ب فضل على الآخر فقوة الطاب بل كلها مآساوية 
فى ذلك وكذلك كانت تطلب السئة ماتريد طلبه . فليا تمايزت المطلونات 
أمام أنظار الفقهاء اضطروا إلى اختيار أسام تدلعليهاوهى : الفرض 
د الراعو اكاب الزدوي ذا انحن 

فالفرض والواجب اسمان لماطلب طليأ <تما إلا أن الفرض عند 
اة ةما ثرت طايه دايل قطعی ورودأودلالة كالانات القرانة ة وهأ دت 
من أأسنة ؛ بوتا آ ھا[ وار او إذا كانت نصآ والواجب مار 
طليه بدليل ظني الورود أوالدلالة أوها معا ومثال الفرض عندم 
قراءة عاتسر م القر آن فى ركعتين من أى صلاة . ومثال الواجب أن 
يكون المقروء فيها هو الفاتحة ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة 
وء لى ترك الو اجب سوا سجر دال وو وعلى رک عدا وجوب إعادة 


۲۸ ارخ النشرهم الاسلاى 


الصلاة مادام فى الوقت فإن خرج الوقت فد أساء . أما عند غيرمم فلا 
فرق بين فرض ووأجب بل م ماطلب حتما فرض وواجب سواء 
طالب بدليل قاطم أو مظنون الكنهم يفرقون بنهما فى الج فيةولون 
إن ماطلىه الشارع ولاجبرله ففرض كالوقوف إءرفة وطواف الإفاضة 
وماطلبه وجير 2 يدم فوأاجب كالا< رام وعندهم فرض اعرف 
بفرض الكفاية وهو كل فمل طبه الشارع من غير قصد إلى فاعله فى 
فعله المكاف سقط الرج عن الباقهن وهتى تركوء جمرها أئموا. 


وکوا المأمور ر الذى دتو فف عله غير ه شر طا إذا كان خارجاً 
عن ح4 كسك مال أله ٣ل‏ الصلاة وركنا اذا كان ور ا منیا کال رکو ع 
ف الصلاة . 


والسنة .فى اصطلاح النفية ماواظب رسول الله صلى الله عليه وم 
عليه مع ترك إناه أحيانا بلا عذر . والمندوب والمستحب مالم يواظب 
عليه ون يفعله بعد أنرغب فيه . وفىاصطلاح آخر: السنة والمندوب 
والمستحب يمعنى واد وهو ماطلب طلا غير جازم إلا أنهم ولون 
سنة مؤكدة لما معاءه ال1نفية سزة وغير مؤكدة لما “عوه ه:دوبا ومستحيا 

واصطلحوا على أن ماطلب الشارع التكف عنه يطلق عليه حرام 
ومكروه . فالهرام عند الحنفية مقابل الفرض » والمكر و هكراهة التح رم 
مقايل الواجب . والمكروه كراهة التنزيه مقابل السنة . وعندغيرم 
الحرام مقابل الفرض والواجب اترادفهماء والمكروه كراهة التحرم 


أوكراهة شديدة ماقابل السنة المؤكدة . والمكروه كراهة التغزيه 
ماقابل السئة غير اأوٌكدة . 

وسموا مالم يطلب الشارع فعله ولا الكف عنه مياعا . 

ومن الاصطلاحات الفةهية قوم فاسد وباطل وهما اسمان لمسمى 
واحد عند يعض الفةماء وهوما لاز ی عن فاعله ولا يترتب عليه أثره 
وفرق الحنفية بدنمما فقالوا الباطل لايتر قب عله أثر والفاسد بتر ةب عليه 
أثر مع خبث إلى غير ذلك من الاصطلاحات الى قرف من الاطلاع 
عل ىكتب الفقه وإنما نريد هنا أنكثيراً من هذه الاصطلاحات يحدث 

(8) ظهور نوابغ الفةهاء الذين اعترف اجمهوور ذم بالزعامة : 

لم يق لاحد من فقهاء الدورين الماضيين ذكر إلا بقدر ماينقل لهم 
من اللاقوالفى أثناء كتب الخلاف علىكثرة عددم رعظم ا فهناك 
فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين لهم فى التشر بيع الإسلاءى أ كبر الآثار إذ 
مم السلف الصا وهم النبراسان أنى بعدهم ومع ذلك فإن أسماءهم طو يت 
ول يعتبر واحد منهم «تبوعا ججهور يسير على أثره ويقلده فى جموع 
آرائه . أما ف هذاالدور نقد ظهر #تهدون اعتبرمم اجهور أعة 5-5 
خطام ويعمل يمقتضى أر الهم حتى إنه ليجعلها عثاية نصوص الكتاب 
والسنة لايحوز له أن يتعداهاء والذى منحهم هذا الامتياز الاسباب 
الانة : ظ 

أولا : أن موع أرائهم دون و يكن ذلك لأاحد من السلف . 

ثانيا: أنه قام لحم تلاميذ قاموا بذشر أفوالم والدفاع عنها والانتصار 


° تارم التشربع الإسلاى 


ها وكان لمم من المقام فى الميثة الاجناعية ما جعل لما ينتحلونه من 
الرأى فمة . 

اكا :ميل الجهور لان بكو ن على ءل عا ينتحله القأاضى من المذهب 
ی لاتكرن حريته فى الرأى مظنة لاتباع اهوى فى القضاء 
ولايكون ذلك إلا إذا كان له مذهب مدون . وها تمن أولا :ترجم 
هؤلاء الفقهاء الذين دونك مذاهيهم وكان لهم,أتاع بالامصار التلفة 
مع بیان ماامتاز به كل منهم . 

)۱( الامام ا حنيفة : 

هو النعمان بن ثابت بن زوطى - ولد سنة .۸ من المجرة بالكوفة 
ولما شب تلق الفقه عن حماد بن أنى سلمان وكان ذلك فى أواثل الانة 
الثانءة ومع كثيرأ من عليأء التابعين كعطاء بن أنى رباح ونافع مول 
ان عمر ‏ أدرك أبو حزيفة تل اللا من بى أمية إلى بى العباس 
وكانت الكوفة مركز المركة الكبرى فى هذا الا:تقال وما نمت بيعة 
أنى العياس السفاح ولم نسمع له فى تلك المركة ذكراً إلا أنه يقال إن 
بزيد بن هميرة والى العراق من قبل صوان ن عمد عرض عالءه ولاية 
القضاء تأنى فضريه من أجل ذلك ٠‏ .وإنا إذا سهل علينا أن نفهم إباء 
شخص أن يتولى القضاء فلا نكاد نفهم أنه يضرب على ذلك إذ أن 
الضرب بالسوط وهو تماءة الاحتقار ‏ لايفعله عاقل ليحمل إنسانا على 
تولى أشرف المناصب بعد الامارة وهو ه:صب القضاء ‏ إذا لم يكن 
ثم إلا الاباء فإنا لانظن أنه يحدث فى قلب الآمير من الضغن ماعمله 


تاريخ النشر بع الإسلاى ۲۳١‏ 


على إجراء تلك العقوية ولاسما أن الفقهاءكانوا متوفرين بالكوفة فله 
بعز على ابن هبير أن ختار من بذهم من يؤدى هذه المهمة . 
إنى أظن أن مثل هذا العرضكان الغرض منهعنة الممروض عليه 
حتى يعرف مقدار ولاه للدولة.فإن العلماء على مايظه ركانو! متنعون أن 
يتولوا عملا لدولة لاوما لثلا يكون ذلك تأييداً لها وقد حصل أن 
قأم بالكوفة فى هذا العهد اران :ا زيدن عل ن الحسين الذى 
خرج سنة ١79‏ فى خلافة هشام بنعبد ا الك وإمارة بوسف بن تمر الثكى 
على العراق فةَتل . والثانى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فى 
عهد اضطراب الل نة ٠۳۷‏ وقد كانت ا حنيفة كللة تدل على 
امتداح بدك :قل ذلك عنه من و أ سيرته و يكن أن بكو ن قد عاد 
ذلك هه فى أيام عبد الله بن معاوية فأراد'ابن هبيرة أن ختبر ولاءه 
لنى آمية فعرض عليه القَضاء فامتنع قمر نه لانه شعر اح رافه عن 
نى أمية لا لاه أنى أن يتولى القضاء . 
كان أنو حنيفة رحمه الله خزازا بالكوفة يديع ثياب الز وكان 
معروفا بصدق العاملة وااذفرة هن المماكسة وكان <سن الوجه حسن 
الس سن المواساة لإخوانه. وكان ربعة من الرجال أحسن الئاس 
منطقا وأحلام لغة . قال جعفر بن ربيع أقت على أنى حتيفة خمس 
سین ۵| زات أطول منه صمتا فأذا سثل عن الفةه تفتح وسال کالوادی 
وسمعت له دويا وجهرة فى الكلام وكان إمامأ فى القياس . وقال عند اله 
ابن المبارك قلت اسفيان الثررى : «اأاعبد الله ما أبمد أاحنيفة عن 


شف 0 تاريخ التشريم الإسلاى 


الغيية ماسممته يغتاب عدوا له قط فقال : هو أءةل من أن يساط على 
حستاته مابذهما . اتصل به كثير من الطاءة واغذوا عنه وعأونوه 
فى وضع المسائل وف الجواب عنها وكانت طريقته فى الاستنباط ماقاله 
عن نفسه : إلى أخذ بكتاب الله اذا وجدته فا م أجده فيه زف اسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم والآثار الصحاح عه التى نشت فى أبدى 
الثقات فاذالم أجد فىكتاب الله ولا نة رول الله صلى اه عايه وسل 
أخلاف بقول أكدابه من شئت وأدع قول من شءْت ثم لا أخرج من 
قوم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الآمى الى ابراهيم والشعبى والحسن 
8 سيرين وسعيد بن المسيب ( وعدد رجالا قد اجنهدوا ) ل أن 
أجتهد م اجتهدوا . 

وقال سول بن مزا حم ٠‏ 

كلام أنى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القببح واانظر فى معاملات 
الناس وما استقاءوا عليه وصلح عليه أمورثم » بمضى الآءور على 
القياس فاذا قبس القياس يعضيه على الاست<سان مادامعضى له فاذا لم 
عض له رجع الى مايتعامل المسلءون به وكان يوصل الحديث المعروف 
الذى قد أجم عليه ثم يقيس عليه مادام القياس سائغا ثم يرجع إلى 
الاستدسان أما كان أوثق رجع إليه ٠‏ 

وقال مد بن الحسن : كان أبو حنيفة يناظر أكاه فى المقايس 
فينتصفون ٠:ه‏ ويعارضونه حتى اذا قال استحسى لم يلحقه أحد للكثرة 


مأبورد 2 اللاستدسان هن المسائل قد عون جما واس لاون له . وكان 


تاريخ التشر بع الإسلای ۳ 


أبو <نيفة.عارفا حديث أهل الكوفة وفقه أهل البكوفة شديد الاتباع 
لما كان عليه الناأس 4لده . 
وكان فىعصره من كيار الفقهاء باللكوفة ثلاثة وهم : 

(1) سفيان بن سعيد التورى من أئمة أهل الحديث . أجمع الناس 
على ديئه وورعه وزهده وثدته وهو أحد الاب الجتمدن الذين كانت 
لهم أتياع . قال سفيان بن عبينة مارأيت رجلا أعل بالحلال والحرام 
من الثو ری ولد سنة ٩۷‏ وتو سنة ١5١‏ . 

0( شر يك بن عبد الله النخضعى - ولد بخاری سنة ووكان عالما 
فقافهما ذكيا فطناتولى | قضاء بالسكوفة أيام المهدى ثم عزله موسى الهادى 
وكان عاد لا فى قضاته كثير الم واب حاضرالجواب توق سنة ٠۷۷‏ بالكوفة 

(م) دن عہدالر حن نایال - ودف نة ۷٤‏ کان من حاب الرأى 
وتولى القضاء بالكوفة وأقام حا کا ٣‏ سئة ولىلبنى أمية ثملينى العباس 
وكان فقعامفةماقالالثورى : فةھاۇ ناائن أى ايلىو أن شيرمة توؤ سنة م14 

وكان بين هو لاء الفقهاء الثلاثة و أى نے وة ودشة : أما الاول فلي 
بين أهل الحديث وأهل الرأى من سرء التفاهم وأما ابن أفى ابلى فكان 
قاذى اايلد وكان أو حنيفة رما اسةفى فمأفضى فيه أبن أنى ليل فيفى 
خلافه فا لذلك این آی ل :ی حی ٣لوا‏ الإإمير ص أن ی أاحنيفة 
عن الفمّيا والذى كان بننه وبين شر يك سديه تنافس الاقران . 

لما أسس أبو جعفر المتصور مديئة بغداد استقدم اليها كثيراً من 


أعيان العلماء في المدن المختلفة وكان أبو<نيفة من استقد.هم ويروون 


۲۲٤‏ تاريخ النشريع الإسلادى 


أن aE‏ 
وكانت وفأنه ر حمه ألله سه 0° . ) 

أما تلاميذه الذين انتسبوا اليه انتساب المتعم للمعلم وكانت هم 
اليد الطولى فى تفر يع الفروع وإعداد الجواب عنما فأشمرم . 

أو لك ٤‏ أنو بوسسف وعقوب بن إبرأهيم اللانصارى ولد سنه 11۲ ولا 
شب اشتغل رواية الحديث فروى عن هشام ن عر وه وأنى إسداق الشبياق 
٠‏ وعطاء بن السائب وطبقتهم ثم تفقه أو لادريابن أنى ليلى » أقام معه مدة ثم- 
انتقل إلى أى حنيفة رحمه الله ذكان أكبر تلاميذه وأنضل معينله وهو 
أول من صنف الكتب على مذهبه وأملى المسائل ونشرهاوبع عل أن حنيفة- 
قلدا بوجهو نكلية ثناء إلى أحد من أكداب الرأى » قال يحى بن معين ليس فى : 
صادب دك وصاحدب مەنە › توق أو دو مف رهه ألله س_نة "ثرا ١‏ 

ثانيا : زفرين الطفيل بن قبس الدكوفى ولد سنة ١١١‏ كان من أهل 

الد رثك ّ ثم غاب عله الرأى وكان أقس أصداب أى = نه › انوا 
يشولون إن اا بوسدف أنبعهم للحددث وجمدآ اكثرم 2 رلةا و زفر 
۴ ول خض الغمرات إلى الدنيا بل ظل حياته مشمتغلا بالعلم والتعلم 

بى مات سنة لم١‏ ذهو أفدم أضيدان أى <شيفة هو تا . 

ثالثا : عمد بن ن اخسن بن فر قل الشدانى مولام كان أ بوه اخسن من 
قرية أسمها حرستى من أ مال دمشق ثمقدم [لىالعراق ذو لدله مدو اط 


تاريخ النشريع الإسلاى ro‏ 


مدنة ١9‏ اوقا بالكرنة * 3 5 بغداد فى كنف الء.اسيين , طلب العلم 
فىصياه فروى الحديث وأخذ عن أنى حنيفة طر يقة آهل المراق ولم 
بجالسه كثيراً لان أناحنيفة توق وحمل حدث فأتم الطر يقة على أبى بو سف 
وكان فيه عقل وفطنة فنيغ نبوغا عظبها وصار هو المرجم لهل الرأيفى 
ححيأة أبى بوسف وقد كانت بين الرجلين وحشة ا استمرت فا 
حتى توفي أبو يوسف . 

وعن محمد أخذ ذهب آی حن فة فان الخحنضة لاس ببدم إلا كمه 
ييا ترى فى فصل التدوين . وقد قابله الشافمى رحمه الله ببغداد وقرأ 
که واه ق كتير دن الا را اغ أ مد زئة دنه وميا 
قرأناء من رواية الشافءمى نفسه أو رواية أكتايه . 


وكانت وفاة مدن المسن سنة ۱۸٩‏ بالری وهو مصاحب لأرشيد 

| رانعاً : : الحسن بن زيادالاؤاؤى الكوفى مولىالانصار وهومنتلاميذ 

ی حن ده ة ثم أبى وساف وول بعده وصدف الك: تب فى مذهب أنى حمدة 

ولكنك: تمه وآراء ه لاس )ہم ن الادتبار مالکتب د وآر اودر 
عند أهل الحديث نازلة توق سنة ٠٤‏ . 


هؤلاء الاربعة ثم الذين انتشر بهم مذهب العراقبين وتلقاه الناس 
شا لآنى يومف ومد خاصة عند بى العباس مابجعل لاقواهم 
مزية وتقدما على قول غير ثم من أهل الحدرثك وثم الذين له م الفضل 
الا كبر ف وضع مسائل الفقه والإجاية عنهاولم نكن أسداهم إلى 


A‏ تارج القش ربع الاسلاى 


أهى حنيفة فسبة المةلد إلى المقلد بل نسبة المتعلم إلى المعل مع استقلاهم 
بما به يفتون فلم يكونوا يفون عند ما أفى به أستاذهم بل يخالفوته 
إذا ظهر لهم ماروجب الخلاف ولذلك. تحدكتب الحنفية "ورد أقوال 
الآتمة الأربعة بأدلته! وربما يكون ف السألة الواحدة أربءة أقوال لأتى 
<نيفة قول ولآنى يوسف قول ونحمد قول ولزفر قول حسما يظهر 
الدلفة أقر الك الامام دح عنما والكن هله عة شد ند عن تاریخ 
ھؤ لاء الإ عة بل عا ذ کر ف يان أنا بوسف ع فى كتاب 
اخراج د حنيفة م يذ كر رأ مصرحا بأ عالق ويه سي 
او E‏ بعد ذ كر الرأ.ين وحمد رجه اوه مك فكت 
أقوالالامام وأقوالأنى يوسف وأقوالهءضرحاً بالخلاف على أنه لوكان 
كا قالوا لم يكن مارجع عنه ھن الأراء ٠ذها‏ له ومن ألقابت أن أا و سف 
وحمدأرجعاً عن آراءكثيرة رآها الإمام لما اطلءوا على فاء:دأهل ا لجاز 
من الحدرثك» والنحةق تار ا أن أعمة الزفمة الذن ذکرنام اعد أ 
حنيفة رحمه الله ليسوا متتلدين له لآن التقليد ام يكن نشأ فى المسلبين 
فى ذلك التاريخ بل كان المفتون مستقلين فى الفتوى بناء على مايظهر 
لهم من الادلة سواء عليهم أخالفوا معلهم أم ؤافقومم ولم نكن 
فسية أنى يوسف وحمد إلى ل أن <نيفة إلا كنسية الشافعى إلى مالك . 
وهن لامد أصصاب أبى حنيقة الذن ثقاوا كتمهم 


تاريخ التشريع الإسلای YY‏ 


(۱) ابراه بن رستّالمروزى تفقه بمحمد بن الحسن وممم مااسكا 
وغيره وله النوادر كتما عن مد نوی سنه ۲۱۱ . 

() أحد بن حفص المعروف ,أنى حفص الكبير البخارى تفقه 
محمد بن الحسن وروىء:ه كتبه ومدسوط عدالذىراً ينه هومن كتابته 

(0) بشر بن غياث المراسى آفق-ه بأنى بوسف وكان من أخص 
أصحابه وكان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم 
الفاسفةوكان أبو بوسف يذمه ودعرض عنه توفىسنة 0807 وله تصائيف 
ورواءات كثيرة عن أنى يوسسف وله فى المذهب أةوال غر يبة منها جواز 
أكل امار وكان بينه وبين الشافمى مناظرات وإليه تفسب طائفة من 
المرجئة ,ذال لها المرئس.ة . 

(4) بشر بن الوليد الكندى تفقه بای «وسف وروی عنه کته 
و أماليه وولى القضاء سِغ_داد فى زمن المعتصم توق منة ۲۴۸ وكان 
متحاملا على تمد بن الحسن وكان مالك ينباه ويقول قد عمل مد ه_ذه 
الكتب فاعمل أنت مسألة واحدة وكان وأسع الفقه متعيداً . 

)0( عسى بن أنان بن صدقة القاضى :فقّه محمد و بالحسن بن ز اد 
وكان من رجال الحديث توق بالإصرة سنة ۲۲١‏ . ۰ 

)0 د بن #ماعة التميمى حدث عن اللرث بن سعد وأنى دو سف 
ومد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبى 
يوسف و ځور ولد سنة ١٠١‏ وتوفى سسنة 7١+‏ وولى القض-ا ٠‏ لليأمون 
ببغداد سنة ؟وإا ولا مات قال کی ن مين مات ر عانة الف قا 


آهل الرأى . 


¢1. 
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(۷) مد بن شجاع الثلجى تفقه بالحسن بن زواد وبرم فى الملل 
وكان فقيه العراق فى وقته والمقدم فى الفقّه والحديث مع ورع وعمادة 
مات سنة 70 وله كتاب آصحيح الأثار وكتب النوادر وكناب المضاربة 
وغيرها وله ميل إلى مذهب المءتزلة وهو ضعيف الرواية عند أهل . 
الحديث جرحوه بكثير من اقول . 

(۸) ابو سلمان مومى بن سلمان الجوزجاقى أخذ الفقه عن مد 
وک مسائل الأصول والأمالى توفى بعد المائتين . 


)۹( هلال بن کی ن ملم الرأى اليبصرى فيل له الرأى أسعة 
عليه وار فهمه کا قل رسعة الرأى ھ4 بأنى او سف وزفروله مصنمهۂ 
فى الشروط وأحكام الوقف توفى سنة ه76 . | 


3 ۱( ا جعدر أحمد بن عرار"ف قأضى الذيار ال مصرية 4-7 
مهد ن مهاعة وهو أستاذ أنى دمر الطاحاوى توق و YA‏ صافه 
كتابا يقال له الحجج . 

١)‏ ۱( | حمد ن مر بن مم-ير اش هبر الخصاف آذ عن أبيه عن 
اخسن بن زياد کان فر ضرا ا عار ما ذهب أنى دنيفة وص ف 
للمهدى أله كتاب الخراج وله كتاب الجيل وكتاب الوصاءا وکت اب 
اشر وط وكتاب اأرفف وغبر ذلك توق س ۲٣١‏ ° 

(۱۲( بكار بن وهه ن أسد القاضى الممرى ولد ٫المصرة‏ مام A۲‏ ` 
وتفقه هلال الرأى وكان أفقه أهل زمانه فى المذهب صن:ف كتان 
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الشروط وكتابالحاضر والسجلات وكتاب الو ثائق والعهد وكتابا جليلا 
نقض فيه على الشافءى رده على ای حزيفة توق سنة .و9 . 

)00( 5 خازم عيد اميد بن عبد الءزيز القاضى أخذ الفة-ه عن 
عسى بن أبان وهلال وله الحاضر والسجلات وكتاب أدب القاضى 
وكتاب الفرائض توف سنة 19 . 

)١4(‏ أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعى أخذ الفقه عن [سماعيل 
ان حماد ن أنى حنيفة عن أبيه عن جده وعن أنى على الدقاق عن هومى بن 
نصير عن مد قتل فى واقعة الشرامطة ف الحجاج سنه ۱۷ نت له 
مناظرة مع داود بن على [مام أهل الظاهر . 

)٠١(‏ إمام المتأخرين من رجال هذا الدور أبو جعفر أحمد بن حمد 
ابن سلامة الأزدى الطحاوى إمام جليل ولد منة .م7 قرأ أولا على 
المزنى تلميذ الشافعى وهو غاله ثم انتقل إلى أنى جعفر أحمد بن أبىعمران 
القاضى فتفقه به ثم لقى بالشام أباخازم قاضى القّضاة مها فأخذ عنه وكان 
مامأ فى اللاحاديث والاخيار وتصائيفه فاق ما «عاصريهوستذكر بعد 


الإمام الثانى مالك 


هو مالك بن نس 3 أنى عاص ی نسيه إلى ذى أصبح من اليمن 
ؤ قدم أحد أجداده إلى المدينة وسكنها وجده أبو عار میں أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه ول شهد معه المغازى كلها خلا بدراء ولد 
مالك المدينة سنة مو . 


۲4° تاريخ التشريع الإسلاى 





. طالب العم على عذاء المد نة وَأول من لازمه منهم عبد الر هن ن 
هرهز أقام دوه مله طو بلة ل خلطاه رووا عن نافع مول ان مر 

وآبن شهاب الزهعرى وأما سه ف الفقه وو ر ھ4 دل ہک ال رمن 
ال ممروف بر ببعة الرأى 5 ولا سهد له سرو حه نالحد بث وأافةه جلس 
لأرواية والفتمأ ٠‏ وال مالك ما جلت حی سهد ل سم عو ل شا من أهل 
العلم أنى «وضع لذلك ٠‏ 

وأجمع اناس على أنه إمام ف الحديث مو اوق «صدق رواته اتفق 
على ذلك ث.وخه وأفرانه ومن أن بعدم حى قال بعضهم أصح حل بثك 
مارو به مالك عن نافع عن أن عمر 2 مالك عن الؤزهرى عن سام عن 
ان مر ّم مالاك عن أنى الزناد عن الاعرج عن أىهريرة ) 

قال الواقدى وغيره : كان مجاس مالك جاس وقار وحل وکان رجلا 
دوبيا نبلا ليس فى مجلسه شىء من المراء واللغط ولارفع صوت إذا 
سل عن ٥ی‏ فا جاب سائله ' قل له من أبن أ هذا وكان له 
كانب قد اسح كته يقال له حبيب يقر | للجماءة فأدس أحد من حفر 
ولاو مه ولا نظر فى كتابه ولا إس مهمه ہہ وإب_لالا وكان مامه 
إذا أخطأ سم عليه مالك ولم يكن يقرأ کته على أحد وهذه هى عادنه 
زلا أن کی بن يكير ذكر أنه بهم دن مالك أربع عدمرة هرة وزعم أن 
أكثرها بقراءة مالك وبءضها بالقراءة عليه . 

وود أذ Al‏ الحديرث كثير ون أج-لة الد ن وأنبعه كثير م 
المنفةهين نقد كانت لمالك صفتان الأول : درف والثانية : أنه مهت 
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ومستذيط » فن الجهة الآولى : روى عنه الاجلاء من شبوخه كر بيعة 
وى بن سعيد وهومى بن ء4.42 وغيرهم وروى عنه هن أقرانه كسفيان 
الثورى والليث بن سعد والاوزاعى وسفيان بن عبينة وأبو بوسف 
ضاحب آی تفه » ورو ۴ عنه من سأدة تلام.ذه S1‏ بن إدر يس 
الغافمى وعبدالله بن المبارك وعد بن الحسن الشيبانى وغيره . 

ومن الجهة الثانية أخذ عنه المسائل كيار العلماء من أن مذهيه 
وميأنى ذكرهم . ٠‏ 

وكان مالك رحمه ألله يءتمد فى ؤتماه اول على كتاب الله ثم على 
أسنة' رمول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنده منها وعمدته فى ذلك 
كيار الحدثين من علماء الحجاز ويعطى لما جرى عليه العمل فى المد ,نة 
أهمية كير ىو لاسا عل ال م و مقد متهم العمَرَّان وقد رد الجديث 
لانه لم بجر عليه عمل: وقد نازعه فى ذلك فقهاء الأهصار وقد قدمنا لك 
رتمالة الليث بن سعد إليه فى ذلك وردد الشافمى هذا ا اوضوع كثيراً 
فى الام وكذلك أبو يوسف صاحب أنى حنيفة رحمهم الله. ثم يعتمد 
على القياس إذا لم يكن ذصكتاب أويسنة وقد نسب إليه العمل بالمصالم 
المرسلة كا فسب إلى ال1نفية القول بالاستحسان وقد تسمى هذه المصال 
بالاستصلاح ؛ ومعنى المصالح المرسلة .المصالم الى لَم إشهد لا من الشرع 
. بالبطلان ولا بالاءتيار نص مءين و حل العزاع فى العمل بها إذا صادمت 
دليلا آخر من نص أو قياس ومثال ذلك الضرب بالتهمة للاستنطاق 
بالسرقة قد قال يحوازه مالك وضالفه غيره لان هذه مصلحة تمارضها 


]١51[ 
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أخرى ررس مداه الروت 9ة رع کنر ا ورك ادرب لذ 
مذهب أهو ن هن ضرب بر ىء فأن كان قفه فتح باب اعدم ممه انز اع 
الأموالنىااضرب فتح باب إلى تعذيب اابرىء . ومن ذلك المةةود 
زوجها إذا آندرس خر موته وحیاته وقد انتظارت -س:ين وآغررت' 
بالءزوية ؛ وار اح تاعد ح.ضمواس:ينو تعوقت عدتهاق. الها ح و بقیت 
منوعة من. النكاح : أخذ مالك بر أى عمرفمما فال انكحز وج ةا أفةود 
بعد أر لع مين من انقطاع الخير وتءتد الممتدطهرها بثلانة أشهر لعل 
أن ب رعلمامدة امل وهى تسءةأشهر فاجموع-:ةراعواف الآولى مصاحة 
الزوجة ولم براءوامصلحةالزوجالغائب وراعوافى الثانية مصاحة الزوجة 
مع الخالفة لانص مرج د هو قوله تعالى : (وَا E‏ 
فسن اة قرو ) وهى لم تصل بعد لسن اليأسحى تمتد بالأشهر , 
والخلاصة أنالمصاحة الحرسلةءصاحة ترجم إلىحفظ مةصود شرعى 
يمل كونه مقصوداً بالكتاب أوالسنة أو الإجماع إلا أنهالايثهد لها 
أصل معينبالاعتبار وإتمايعلمكونم! «قصودة لابدليل واحدبل جوع 
أدلة وقرائن أ<وال وتفاربق الآمارات ومن أجل ذلك تسمى مصاحة 
صرسلة ولاخلاف فى اتباءها إلا عندما تعارضها مصاحة أخرى وءند 
ذلك يكون الخلاف فى ترجيم أحد المصاحتين م ذحكرنا ذلك فى 
الإستحسان (د اجع فصل الما ا مرم لةفى مستصق ااغزالى فإنونفيس) . " 
وسنذكر لك جلةامن مسائل مالك حينم نتكلم فى كتب مذهبه . 
أقام مالك بالمدينةم برحل مما الى بلدآخر وهذاما جعل معظام حارش 


تاريخ النشر لع الإسلاى وق 


يدور على ماروآه الحجازبون وقلا نجده زهموطده ذاكراً لغير ثم ورحل 
إليه ااناس بتلقون ءنه الحديث والمساال الى أن توفى سنة ٠۷۹‏ . 
وأكثر من رحل إليه المصريون والمغريون من أهل أفريقية 
والانداس ومم الذين :ولوا نشر مذهبه فى شثمال أفريقية كله وى 
الاندلس ثم ظهر «البصرة وبغداد وخراسان بواسطة عاءاء سنذكرم ٠‏ 

أما الذين رحلوا إليه من المضريين وهم عاد مذهبه فهم : 

)۱( او مد عمل الله بن وهب بن مسلم الةرشى #ولاهم روى عن 
مالاك والااث ن سء د وسفیان س ع وسفءان الثورى وعيرهم هن ط.ة 
مالك و تفقه مالا والايفرحل إلى مالك سنة م14 ولم بزل فی کته 
إلى أن تو فىما لك وكان مالك بكب إليه إلى عبدالتءن وهب فق .همهي و إلى 
ای مد المفتى ولم يكن يفعل هذا لغيره وقال فيه ابن وهب عالم وقال 
ان عبد الج هو أ ثنت الئاس فى مذهب مالك وهو أَفْدَه من ابن الاسم 
إلا آنه كان نمه الورع من الفتيا وقال أصبخ : ابن وهب أعل أصاب 
مالك بالسين والآيار لا أنه روى عن الصوداء وكان لی ديوأنااعلم 
ومأ دن أحود إلا زتره مالك إلا ابن وهب فا نه كان لعظمه ويه وقال 
ابن وهب اولا أن الله أنقذفى بماالك والليث اضللت ‏ فقيل له فكيف 
ذلك َال أ كثرت من الحديث ير فى ذبكنت أعرض ذلك على مالك 
واللثفةولان ‏ <ذهذا ودعهذا - وڵد نة ١١٠‏ وتو فى عصمرساة191 . 

0س( أبوءيد الله عيد الرحن ن لقاس العدق مولام روىعن مالك ) 
واللمث وان الما جشون ومسل بن خاد وعیرم پرحل إلى مالك اعد 


4 ناريخ التشريم الإسلاى 


إن وهب ببضع عشرة سنة وطالت صحبته له ول يخلط عل مالك بغيره 
حى صار أثت الناس فيه ستل مالك عنه وعن ان‌وهب فقال ان وهب 
عالم وابن القامم فقيه ‏ قال ابن وهب لأنى ثابت إن أردتهذا اأشأن يعنى 
فقه مالك فعليك بان القاءم فأنه أنفرد به و شغلنا بغيره وقال بحى بن 
يحى كان ابن القاسم أعلهم بعلم مالك وأمنهم عله تو تمصز سنة ۱۹٩۱‏ . 
(r )‏ أكون بن عبد العزنز الفيسى العام ى الجمدى 0 عن مالك 
والليث وغيرهما وتفةه مالك والمدنيين والمصريين قال الشافعى مارأيت 
أفقه من أشهب واذنهت إليه الرياسة صر بعد ابن القأاسم وسئل نون 
عن أبن القاسم وأشهت ألما أنقَه فال كانا كف رسى رهان وربمما وفق هذا 
وخذل هذا وربما خذل هذا ووفق هذا 59 لقت سنة ١4٠.‏ وتوق 
صر سنة 7.١4‏ . ظ 
٤(‏ ) أبو هد عبد اه ن عبد الحم بن أعين ن الأيث ع ملكا 
واللسث بن سعد و ان نة وان عة وغير م كان رجلا الا هة 
متحقةاً مذهب مالك فقا صدو قا عاقلاحاما وإليه أفضت الرياسة )صر 
عاك ا . وبلغ بنو عبد الحم يعمصر من الجاه والتقدم مالم ساغه أحد 
وكان صديعًا للشافمى وعليه نزل إذ جاء فأ كرم مثواه وبلغالغاية فى بره 
وعنده مات وروی عن الشأفعى وکتب کته اسه و اينه وضم انه موا 
إليه . وإلى ابن عبد الحسكم أوصى أبن الها مم وابن وهب وأشهب» ولد 
سنة ١6‏ وتوق صر هذة سنة 7١.‏ . 


0 أصبخ سن الفرج الاموى مولام ٠‏ رحدل إلى امد ينة ليسمع معن 


ناريخ التشربم الإسلاى ۲40 





مالك فدخلها بوم مات فأخذ عن ابن الدَاسم واءن وهب وأشبب ومع 
نهم وتفقه معهم ودو أجل أتاب ابن وهب وكان كائبه وأخص 
الناسيه . قيل لأاشوب من لنابعدك ؟ فقالأصبغ ن ‌الفرج» وقالابن الاباد 
ما انفتج لى طريق من الفقه إلا من أصول أصبخ وكان إستفى هم أرب 
وغيره منشيوخه» وقال ابن معينكان أصيغ من أعلم خاق الله كلهم 
رأى مالك إءرفه نضأ له ندا ل 

(1) تمدن عبد الله بن عبد الحم سمع من أببه وابن وهب وأشبب 
وابن القاسر وغيرهم من أصحاب مالك وصحبالشافءى وأخذ عنه وكتب 
كتبه وكان أبوه ضمه إايه وأمره أن يقرأ عليه وعلى أشهب وكان أنه 
. الناس مهما قال ابن حارث كان من علءاء الفقهاء: مبرزا من أهل النظر 
والمناظرة والحجة فما يتكلم فيه ويةلده من مذهيه وإلءه كانت الرحلة 
من الغرب والاندلس فالعلم والفقه اليه انتهت الرياسة ممصر ء وإد سنة 
وتوف صر سنة ۲۹۸ . 

(۷) مد بن ابراهم بن زياد الاسكندرى المدروف ,ابن [اواز . 
تفقه بأبن الماجشون وأبن عيد الحم واعتمد على أدبغ وروى عن 
ابن القاء.م صغيراً والمعول بمصر على قوله وكانراسضاً فى الفقه والفتيا 
عالما فى ذلك » ولدمسنة 218٠١‏ وتوف بدمشق سنة 9 . 

وكان من أصحاب مالك من أهل أذر بقية والاندلس : 

)١(‏ أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطى الملقب بشبطون سمعم 
من مالك الموطأ وله عنه فى الفا وى كتاب ماع معروف إسماع زناد 


۲4٦‏ تاريخ التشريع الإسلاى 





وروی عن جا عة ممم الأبث بن سعد وان عيدنة . وزياد أول من 
دغل الأنداس موطأ مالك متفقها بالسماع عنه ثم تلاه يحى بن بحى 
وكان أهل الد رنه امون زلدآ فق.ه الانداس وكانت له إل مالك 
رحلتان » قوق سنة 19 . 

)( عسى بن دهنار الأنداسى رحل فسمع فن ان القاس وعول 
ڪا وانصف إلى الاندلس وكانت الفتيا تدور عليه لابتةدمه فى وفته 
أحد فى قر طبة وکا زع له فما رباسة بعدانصرافهمن اشرق وكان‌ابن القاس 
يعظمه وله و زصقه بالفمه وااورع وکان لا بعد فی الانداس أَفْقَه منه 
فى نظر أنه » وقال ابن أيمن هو الذى عل أهل مصرنا المسائل وكان أنه 
من کی بن کی على جلا لة ىو عظمقدر ووشيعهابن الاسم عند نصرافه 
عه الاه فرأسخ فعوتب فى ذلك فقال تلومى أن شعت رجلا م 
ذاف بعده أنقَه منه ولا أورع ؟ توق بطليطلة سئة؟١؟.‏ 

(0) حى بن کی ن کثیر الأ ى مولام مع لآول نشا نه من ز ادن 
عہدالرج. e‏ مالك ثم رحل وهو ابن ان وعشرينٍ سنة فسمع من 
مالك الموطأ غير أبواب فى كتاب الاءتكاف شك فما خدث ما عن 
زياد وكان لقاژه مالك سنة ۷۹ وهى السنة الى مات فما وله رحلة 
أخرى اقتصر فا على ان القاس وبه تفقه وقدم الاندلس بعل ا 
فعادت قتا الانداس يعد عسى بن دينار إلى ر أنه وببحى و بعس ى نتشر 
مذهب مالك ف الانداس وكان کی يفضل بالعمل على عله وقال 
ان لياية ذقيه الاندلس عسى بندينار وطللها ابن حبيب وعاقاما كى 
وإليه انوت الرياسة فى العلل بالأنداس توفى سئة .م7 . ا 


تاريخ التشريع الاسلای ۲<۷ 


(؛) عبد الملك بن حبيب بن سلمان السلمى أصله من طليطلة وانتقل 
جده سلمان إلى قرطبة وانتقل أبوه فى فتنة الربض إلى البيرة » تعلم 
بالاندلس ورحل سنة م١7‏ فسمع ابن الماجشون ومطرفا وعبد الله بن 
مك ال واس ن ٥و‏ می وغديرهم وأنصرف إلى الانداس سەن ۲۱٦‏ 
وقد جع عل عظما فنزل البيرة وانتشر صبته فى العلم والرواية فنةله 
الآمسير عبد الرحمن بن الحك إلى قرطبة ورتبه فى طبقة المفتين فيها 
فأقام مع يحى بن يحى زعيمها فى المشاورة والمناظرة وكان الذى بينمما 
شديداً جد ومات عى فبله فانفرد بعده الرواسة وكانعيد الملك حانظاً 
للفقه على مذهب مالك نبلا فيه غير ألم يكن له عل بالحديث ولامعرفة 
اصحيددة من س4.مة . 

وقد جمع إلى إمامته فى الفقه مءرفة فى الإادب د عليه اءنالمواز 
بالعلمى والفقله وهو مزالف كتاب الواضحة فى السان واافقه وله سوى 
ذلك مؤافات شی وق سنة ۲۳۸ . 

(9) أو الس على بن زياد اله تونسى سمع من مالك والثورى 
والليث بن سعد وغير ا ف إفر يقية ماله “عم منه سد 
ان الفرات وسحئون وغيرهما روى عن مالك ااوطأ وكتبا. وهومءلم 
سحدزون الفمّه وكان س<ذون لا بقدم عليه أ<داً 2 أهل أفر ممه وكان 
أهل العلل بالقيروان إذا اختلفوا فى مسألة كبوا بمسا إلى على بن زياد 
ليعلاهم بالصواب قال سحنوت:] لو کان لعل بن زباد من الطلب. 
ما لصم بن مافانه مم حك وماعاشتره م أحد .وق سنه ۱٩۲‏ . 


۲۸ تاريخ التشريم الإسلاى 


(1) أسد ن الفرات أصله هن نسابور وولد ران من ديار بكر 
ونشأ بتونس وتنفقه بعلى بن زباد ثم سار إلى ارق فس مع من مالك 
موطأه وغيره 2 ذهب إلى فی أ بوسف وثمد بن ی الجر 
وأسد بن عرو أصحاب أنى حنيفة فتفقه ملم وأخذ عنه ار 
«دوطأ مالك وه و مؤافٍ المدوثة الى شان ذكرها ترق فق حصان 
سرقوسة سذة إلا ودو ار الجبش وقاض.ه . 

(۷) عبد السلام بن سعيد التذوخى الماقب بس<:ون أصله شاى 
من مص وقدم اوه ف جد ٣ص‏ العم بالقروان عن مشاكئذها 
ولا سا على بن زياد رحل إليه بتو اس “م رحدل إلى ا بن 
القاس وان وهب وغيرهما من علءاء المصر يبن الذين كانوا أ كبر صلةبين 
مالك وبين المتعلءين من بلاد المغرب * م دحل إلى المدينة ولق علماءها 
سد وفاة مالك وانصرف إلى [فريقية مسئة (وا. 

قال أبو العرب :كان سحنون ثُقَة حافظأ لاء فقيه البدن اجتمعت 
فيه خلال قلا اجتمعت فى غيره : اافةه الببارع. والو رع الصادق 
والصرامة فى الهق والزهادة ف الديا والتخشن ف الملاس والمط.م 
والسماحة وكان لا,قبل من السلطان : شيا وربما وصل أصحابه بالثلا نين 
ديثاراً أو وها وقال ابن قاسم مأقدم عليذا هن [أركمة *؛ل سحنون 
ولما جاء إفر يقية مالت إليه الوجوه وأحبته القاوب وصار زمانه كأنه 
ميتدأ امحى ما قبله فكان أصحابه سرج أهل اةروان وهو الذى 
صف المدونة وعلما إعتمد آهل الدّيروان ولى قضاء [فريقية نة ٣٣٤‏ 


تارج التشر مع الاسلای ۲4۹ 


وسنه إذ ذاك أربع وسہەون سه فل زل قاضراً إلى أرنب مات وکان 
لا بأخذ لفسه رزكا ولا ص_لة من ااسلطان فى قضائه كله ويأخذ 
إذا أذى اعضوم عضأ بكلام أو تعرضوا لاشهود ويدول إذا “عرض 
لاشهوه كيف يشهدون و يودب الخصم إنطعن على الشاهد بعيب أو تجريج 
أو قول سل لى عن اة فم كذا حى إسأله دن جر مه وقول 
لاخ أنا أعنى بذاك مك وهو على دونك وكان يودب الناس على 
ال مان الى لاتجوز من ااطلاق والعتاق حى لاعلا وا بغير اله ءزوجل 
وكان «ؤدب على الفسق وين هن الاسواق من يست<ق ذلك . وكان 
اناس وول أسماءهم ف رقاع بجعل بين إلى نه ويدعوثم واحداً واخذا 
إلا أن أفى «ضطر أو ملهوفء توفى رجه الله اله ٠‏ 4” . 

دؤلاء ثم | كابر من شروا مذهب مالك فى البلاد المغرية أما بلاد 
ار ق ف يظاهر ممأ أحر گن ر أى ما لكا وتفهة به لمكن جح .ھا من 
م بره ولا م منه . 

)۱( ر بن المعذل بن غيلان الديدى الفةيه المتكام من أضدات 
عمل ااك سن الماجشون وود ن مسل 6 وكان E‏ العلياء الادباء 
القصحاء النظار فة ذهب مالك ذا ١ضل‏ وود ودن وعيادة1 يكن 
مالك بالا راق أرفع م ولا أعلى درجة ولا أنصر يذهب أهل المجاز 
4.4 وهو الذى اتشر 4.6 مذهب مالك »لاد المشرق 

)0( أو إسحاق [سماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
القاضى نشأ بالبصرة واستوطن بغداد وبها سمم الحسديث وتفقه 


م" تاريخ التشر بع الاسلاى 


بان المعذل وكان يقول أفخر على الناس برجلين باليصرة ابن العذل ‏ 
يعلمنى الفقه » وان المدرى يعلمنى الحديث ء ويه تفقه أهل العراق من 
الماللكية قال أمو بكر بن الخطرب كان [سماعيل فاضلا عالما متفنناً فقما 
على مذهب مالك شرح مذه.ه وللصه واحتج له وصدف المسود وكتيا 
عمدة من علوم القرآن وجهم حددث مالك وحى بن سعيد الانصارى 
وأرب ااسختانى قال أبو الوليد الباجى وذكر من باغ درجة الاجتهاد 
و جمع إليه من العلوم ولم #صل هذه الدرجة بعد مالك إلا لاسماعيل 
القاضى . ولى قضاء بغداد وجمءت له فى وقت وام مجمع لاحد قبله 
وأضيف إليه قضاء المدائن والنهراوات . وولى قضاء القّضاة أخيراً فال 
أو عبرو الدانى ولى [سماعيل القضاء «م سنة وقال غيره نيفاً وخمسين 
سدة وله تا لف Ee‏ بعضها ولد ساة ٠٠١‏ وتوق سنة ١ب‏ . 

ومن أ كبر عات مالك من أهل المديئة : 

أو مروأن عبد املك بن عيد العزيز بن عبد الله بن ألى سلة 
الماجشون مول بنى تيم من قريش - والماجشرن كلمة فارسية معناها 
المورد سمى يذلك خمرة فى وجهه -كان عيد الك فقمأ فصيحا دارت: 
هليه الفتيا فى أيامه إلى أن مات وعل أبيه قبله وكان مفتي أهل المدينة 
فى زمانه » تفقه ا ومالك وغيرهما وكان إذا ذكره الشأ فعى لم عرف 
النا سكثير ا مماية و لان لان الشافعى تأدب مموذيل ف البادية وعيد الملك 
تأدب غذؤلته فى كلب ف اليادية وقال خى بن أكثم : القاضى عبد الملك . 
عر لاتكدروالدلا,؛ و عليه سحذون و فض وقال : حممت أن أرحل 


ناريخ التشريع الإسلاى 6١‏ 


[لنه وأعر ض عليه هذه ااكتب فا أجاز ممأ أجزت وما رد رددت 
مالك ونه44-ه به خاق 0-1 وأبة کا ہد ان اذل وان ہاب 
وس<نون توق سنه ۲۱۲ . 

مو لاء عظياء أصحاب مالك وناشرى مذهبه ونسيتهم إليه فسبة 
المتعل من المعلم والراوى من المستنبط لكنهم لم يكادوا يخالفونه إلا فى 
الثىء النزر وإذا وجد عندم خلاف فا نما هو لاختلاف الرواية عن 
مالك أر للاختلاف فى نهم النصوص المروية عنه ‏ أحيانا خالفه 
ان وهمب وان القامم وذلك کا ils‏ ی ولل حرا 1 

الامام الثاأك هو اأشافعى : 

هو 5 عد أله ع#د ن إدرازس ان العياس س مارں بن شافع 
العأ فھی المطلى من ى الماطلب بن عمد ماف وهو اللاب‌الرابع ارول 
لله صلى اقه عليه وسل والتاسع للامام الشافعى وأمه يمانية من الازد 
وكانت من أذى الخلق ذطارة : 

ولد الشافمى بغزة من أعمال عسقلان سنة ١٠١‏ ولستغزةموطن 
آنا وإعا حرج أبوه أدردس الها ف سوأ جة ذّات هناك وولد له ود 
أبنه وبعل سين هن ماده حماته أمه إِلى ۵و طن أنائه م وسا ھا 
يتما کر اه فاستظهر القرآن فى صبأه ثم خرج الى هذيل باليادية 
وكانوا هن أفصح العرب ظط كثيرا ھن أشعارم ثم عاد وول أفاد 
نصاحة وأديا فلم سل س بن خاد الزنيجى وهو ی الحرم و 24دمه 


۲ ا 00 تاريخ التشريع الإسلاى 


فتخرج به حتى أذن له أن يفى ثم سأله أن يكتب له إلى مالك بن أنس 

إمام دار الحجرة ومحدثها فنكتب له فرحل إلى أادإنة -تى أنى مالكا 
وكان قد حفظ الموطأ فةرأه عليه وكانت تعجبه قراءته ٠‏ 

اكنسب الشافعى فى هذه المدة فقه ملم بن خالد وحديث رجلين 
عظيمين العوماانتبى حديث أهل الحجاز وهما سفيان بن عيينة عدث 
مكة ومالك بن أنس محدث المدينة وهما أكبر شيوخه وروى عن 
غبرهے| la,‏ / 

م يكن الشافعى بذى ثروة فاضطر أن ببحث عن عمل يرتزق منه 
فساعد: مصعب بن عبد اله القرثى قاضى المن ءل أن يلى بالعن علا 
فوليه واستمر فيه مدة . كان الخليفة فى ذلك الوقت هارون الرشيد 
وكان التنافس شديداً بين آل العباس وآل على وكان الرشيد شديد 
الحذر والاحتراس والخوف من <حركات العاويين ومن يعاونمم 
ويأخذ على ذلك بالظئة والتهمة وكات الشافعى .يتهم بالتشيع: 
وكانت بلاد الءن مهدا للدكثير هن ااشيعة الذين يكيدون-ابى العتاس 
ويبثون دعوة الشيعة بين أفراد الشعب فرفع الى الرشيد أهر أوائك 
الشيعة والشافعى معهم فأمى بحملهم اله لخملوا وذلك فى سنة ٤۸٠د‏ 
ويقال إن الذى أدخله فى هذه التهمة مرف نن مازن قاضى صنعاء 
والذى حملهم الى العراق حماد الير رى والى اليمن وكان مقدءهم على 
الرشيد وهو عدبنة الرفة . 

تعرض الشافعى«بظلك ااتهمة إلى خهار شديد لولا أن قيض اله له 


ناريخ التشر بع الإسلاى - Yor‏ 


حاجب الرشيد الفضل بن الربيع فدافم عذه حتى ثيقت براءته ومسا قاله 
الشافعى للرشيد دفاعا عن نفسه من تهمة التشيم : أ أدع من يقول إنى 
ابن عمه ( الرشيد) وأصير إلى منيةول إفى عبدء ( [مام العميعة )؟.واقد 
کان هذه اللكلمة تأثير شديد فى الرشيد حتى أمى باطلاقه ووصله . 
وى هذه الفرصة اختلط. الشافعى محمد بن ال اأشدان صاحب 
أنى حنيفةواطلع على كتب فقهاء العراق واف ذلك إلى ماعنده من 
طريقة أهل 3 يث » وكانت له ٠ناظرات‏ هم تمد بن الحسن رفعت إلى 
الرشيد فسر منها وكتب ااشافعى بماوءة بمذه الاذاظرات . عاد الثتافمى»ءن 
المراق إلى الحجاز واستمر 2 إستفيد وفيد مدو من الزمن وكانت 
»كه مو فد العلماء من سائر الاقام وكان الشافعى ةلطم و يناظر ثم بأ خذ 
عنم وا عدون عنه إلى أن عزم أن هدم العراق قدمته الثانية سئةهو١‏ 
بعد أن مات الرشيد وولى عبد الله الآمين فسار إلما وفى هذه القدمة 
9 إليه جماعة من علءاء المراق وصاروا يأخذون عنه وهناك أملى 
م كتبه الى كما فى مذهبه العراق أو القدم وكان نزوله فى هذه القدمة 
0 ړل ن ای حسان الز ادى ومةامه هناك سنتان وکان مدن اسن 
فوا کر العراقيين من أتاب ألى حنيفة إذ ذاك الحسن بن 9 
الاواوؤى ول يكن الشنافمى عى مناظرته کا کان مم مد بن ا لجسن ثم 
عاد إلى الحجاز وقد انتشر ذكره بغداد وانتحل طريقته كثير من 
عليا مها ١‏ وفى سنة ,مول قدم إلى العراق قدمته الثالئة فأقام هناك أشهرا 
ومن العراق صافر إلى «صر فنزل بالفسطاط ضيفاً كرا عل عبد الله 
ابن عبد الحم وكانتطر يقةمالكم:ةثسرةبين المصر بين بنتحلها أ كثرعلماء 
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مصر وكان الاق من عاب مالك الذين مهوا کلاهه ورووا عنه .داه 
أبن عبد الحم و أدهت 

فى عصر ظهرث مواهب الشافمى وحقدرته الكلامية فأمل على 
تلاميذالمصر وين كتيه الجديدة وذلكمذهيه المصرى أو الجد يد وز ل 
مغ حی توف سنه ٠٤‏ ودفن ٤‏ رة بى عبد اجک وقد آجل امرون 
خا وما وصار يعد مصيرنا بعدأن کان حجاز 1 والشافعى هو الامام 
الذى نشر مذهبه بنفسه ٤‏ ) قام به من الرحلات وهو الذی كتب 
كتيه بنفسه وأملاها على تلاميذه و لم يعرف هذا لغيره من كيار ظ 
اللائمة . 

وأساس «ذهب الشافعى «دون فى رسالته الاصولية فهو حتج 
بظواهر القرآن حتى يقوم دليل على أن المراد مما غير ظاهرهاء وبعد ' 
ذلك السنة وقد دافع دفاعا شديدا عن العمل تخر الواحد مادام راويه 
ثقة ضابطاً ومادام الحديث متصلا:برسول الله صلى اله عليه وسل م 
يشترط غير ذلك من عمل بويد الحديث م اشبرط مالك ولا ثهرة 
كا اشترط أهل اعراق وقد نال بذلك الدفاع حظأ كبيراً عند آهل 
الحديث حى كان أهل بغداد يطلةون عايه ناصر السنة ٠‏ وهو ينظر 
إلى السنة الصحبحة نظره إلى القرآن يرى كلا منهما واجب الاتباع . 
ثم يعمل بالإجماع ومعناه عنده عدم العلم بالحلاف لان العلل بالإجماع 
فى نره غير مكنم قدهنا فإذا لم يكن هناك دليل متنصوص عمد إلى 


القياس فعمل به مشترطأ أن يكون له أصل معين»؛ ورد بشدة ماسماه 
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ا دەر ب دهن ذلك وهو الاستد لال والشاقمى اوت و44 ا ر ان 
وذده العر أة. ك وفصاحة 1 مدو صار اسر ا ف ا اظرة و سن 
الكتابة لا تقل درجة كتابته ع نكتابة أباغ الكتاب فى ذلك العصر 
كالجاحظ وأمئاله 


سات الشافعى وروأة مذهه.ه . 

الشافعى أصحاب العراق وأععاب عصر . 

فأما أصدابه المراقيون فنهم : 

)١(‏ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن الهان الكلى البغدادىكان يتفقه 
بالرأى ويذهب إلى قول أهل العراق حى قدم الشافعى بيغداد فاختاف 
اه وا نه وهو معدود من أ فةهاء الشافعرة وإن كن لاءةلد 
الشافعى بل الفة مى ظهر له الد :ل وقد اختار لاه آراء 
مذهب خاص وله أتياع لكنه ل يق زمتاً طويلا قال أبو 
عبد البر كان حسن أأنظر 'مة نما بروى إلا أن له ذو 0 
اجو Es‏ الفقهاء . ومن مسائله أو فى انقرد بها عن 
الجهور أو عن الشافعى . 

-١‏ الدّين مقدم على الوصية عند الفةها 7 إلا اناو ر فانه قدم 
الوصية لظاهر قوله آءالى (من بعد وّصية إوصى عام دين ) 

۽ خيار الرد بالعيب لايكون بالرضا إلا بااكلام أو بای من 
الفدل ما يكونق المعآول من اللغة أنه رضأ ومذهبي اشافمس أن خمار 
الرد بالعيب عل الفور . 
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م - إذا اجتهد رجلان فى القيلة وأدى أحدهها اجتهاده إلى خلاف 
ما أداه الأخر بور أن رانم کل مهما بصاحبه ويصلى كل واحد مهما 
إلى جهته وهذا خلاف ما يقول غيره وهو واضمم . "وف أبو ثور 
سنة .غ7 وقال أبن خالكأن نة ۲٤١‏ . 

. أحمل بن حنمل ونان ذكره فى ترجة خاصة‎ (r) 

(م) الحسن بن عمد بن الصباح الزعفرانى البغدادى وهو أثيت 
ووا المذهب ااقدم و الكتاب العراق هذسوب اليه وكان هو الذى ي:ولى 
القراءة فى مجلس الشافعى وقد “معها بقراءته أحمدرأبو ثور والكرابيمى 
وهو منسوب إلى قرية بالسواد يقال لها الزعفرانية ثم سكن ببخداد فى 
نعض درومأ فنسب الدرب اليه . 

مع الزعفرانى من سفيان ين عيينة واأشانفعى وغيره وروى عنه 
اليخارى وغيره من أةالحديث إلاءسلماء وكا نالشافعى يتعجب بفصاحته 
حتى قال فيه رأيت فى بغداد نيطيا ينتحى على حتى كأنه عرى وأنانبطى 
توق سنة 936٠‏ . 

)¢4( أبوعلى الحسين بن على الك را بيسى :فق أ ولا على مذهب ألأعر أفيين 
حم تفقه لاشافعى ومع منه الحديث ومن غبره وقد أجازهالشافءى »كتب 
الزعفرانى : وقد تجنب الناس رواية الحد يث عنه لان أحدينحنبل طعن 
عليه سيب مسألة اللفظ وهى قوله لفظى بالق رآن لوق وهذا يحيبء قال 


من بن ع.داثهالصير ف الشافعى لتلاميذهاعدر و أ حمل من سان السكر أينمى 
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وای ر ور فالحسين عليه وحفظه وأو ثور لايعشمره فى عليه تكلم 
فيه عه اسدب اللفظ فسقط وأنى على أى : ور فار تفع . 

(0) أحمد ين بحى بن عبد العزيز اليغدادى المتكلم کان من كبار 
أصحاب الشافعى ا الازمينله ببغداد ثمصارمن أصاب أحمد بنأنىداود 
وتبعة على رأيه . وقال أبو عاصم :هر أحد الحفاظ ااذساك المفتين قال 
والشافعى ٠:عه‏ من قراءة كتبه لآنه كان فى بصره سوء . واتماعه لاراء 
المءتزلة أسقطدر جته ؛ قال ابن السيى: وقالآرمد] منكرات من المسائل 
فذهب إلى أن الطلاق لاقع بالصفات تجايأنه لما لم بز كام المتعة 
اانه عقد معاق بصفة فكذلإك الطلاق بصفة عقد معلق . قال : وهذا 
قول باطل هاج م على خرق الإجماع وهو ڌول الظاهر بة صرح به 
أبن <زم فا غير أن من قال إذا جاء 57 ن اشر فأنت طااة ق أوذكر 
ونا مافلا تكون طالءًا يذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ولعل 
هذا ما تنفرد به الظاهر بة . 

ا فاب الشافعى العر اقيين : 

0 دأود بن على مام أهل الظاهر و بسرجمة . 

(۲) آبو عثان بن سعيد ال نماطى : أخذ عن المزنى والربيع وهو 
الذى اشمرت به كتب الشافمى بغداد وعليه :فقه ان صرح "وق 
YANA i‏ . 

(م) أبو العباس أحمدين عمر بن سريم . سمع الحسن الزعفرانى 
وغيره و تمه بأنى الحسن الآ تماطى وان يفضل على یع اعاب اأشافعى 

[1۷J 
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ىظواهر الفوه دون دقائقه وهو أول من فح باب النظر وعم اناس 
طريق الجدل وله مصافات كثيرة يقال ہا بلغت ۰ مصاف وكانت 
انه وهن دارد ن على الظاهرى و أبن همد مناظار ات شهيرة توق سنة ۳۰٦‏ 

(4) أبو العياس أحمد بن أبى أحمد الطبرانى الشہیر بان القاضی 
أخذ الفقه عن ابن سريج وهو صاحب التصانيف ا هورة : التلخيص 
والمفتاح وأدب القاضى وغيرها وله دصاف 0 أصول الفقه وكان 
إماما جاءلا وى سنة ممم . 

© أو جوفر رر ن جر ر الطيرى وستححتصه ببرجمة 

أما أصحا به الممرءون 4م : 

)۱( و سف ن کی البو يعلى المصرى وهر أكير أصحاب الشنافهى 
المصريين a44‏ بالشافعى وحذث 42 وءعن عل ألله س وهب وغیر هما 
وله | لخ م المذهور الذى أختصره من كلام | شأفعى 6 وكان ا[ شأفعى: 
يعت.ده فى اافتيا وصحيل عليه إذا جاءته مسألة واستخلقة على أحابه بعد 
مونه فتخرج به أ تفرقوا فى ايلاد وأثمروا عم اشاندى فى الفاق 
توفى سنة 90 مسجو نا ببغداد فى فتنة خلق الةرأن . 

(0) أبو إبراهيم [سماعيل بن يح المزتى المصرى ولد سنة 10/0 ولا 
شب طلب العلم وروى الحدەث حى إذا جاء الشاثه ی 4۸ر سنه ٩۹٩‏ 
تفقه به » قال أو إسداق اشير ازى كان زاهداً عالما يجتمّدا مناظرا عجاجا 
غواصا على المعانى الدقرقة وقال الشافعى فى حقه : الأزنى ناصر مذفهى: 
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وهو الذى ألف الكتب الى علما مذار مذهب الشافعى وأخذ عنه 
کشرون من عليام خراسان والعراق والشام بوفى سنة 556 . 

والمزنى فى بعض الأاحيان خالف مذهب أستاذه وختارأنفسه ولاإعد 
الشافعيون هذه الاختيارات أآوالا فى المذهب وليس ذلك بكشر . 

(۴) الربيع بن ساممان بن عبد الجبار المرادى مولاهم المؤذن بالجامع 

العتيق ولد سنة ؛./إ١‏ واتصل خدمة الشافعى وحمل ءزه الكثير وحدذث 
وهو راو که راق الات فا روه خی لو اتفارضن. هو وآنارق 
فى رواية قدم الاآاب روايته مع علو قدر المزنى علءا ودينا وجلالة 
وموافةقة مارواء للةواعد . وكانت الر<لة إلى الر 2 من الافاق لتاق 
كشن الشافعى » “وق سنة .للا . 

(4) <رملة بن يحى بن عبد الله التجيى ولد سنة ١4+‏ وكان إماما 
جلبلا رفح الشأن أكثر حديئه عن أبن وهب », وآفقه بالشافمى ٤‏ 
وألف فى مذههه كتيا ٠‏ وكان أشهب يقول فيه : هذا ضير أهل 
المسجد » توق سنة ٤٣‏ . 

(0) يونس بن عبد الاعلى الصدف المصرى ولد منة .10 وسمع 
الحديث من سفيان بن عبينة وا بنوهب وغيرمم وتفقه بالشافدى وانتبت 
إليه رياسة. العلل المصرى وروىعن اشافءىأنه قال مارأيت؟مهمر أحد 
أةةل منيونس بن عبد الاعلى » توف سنة 554 . 

»( أو بكر تمد بن أ<د المعروف بالأداد . ولد ء بوم ٠وت‏ 
المزنىكان نسي وحده فى حةظ الةرآن مام عهره فى الفقه حرا واسعا ' 


فى اللغة وأما غوصه على المعانى الدقيقة وحسن استخراجه للفروع 
المولدة نقد أجمع الناس على أنه مفرد فى ذلك ول يلحقه أحد فيه وله 
كتاب الباهر فى الفقه وكتاب أدب القضاء وغير ذلك وكان من عاسن 
م صر حاذقا بعل القضاء ؛ توق سنة ٣٤٥‏ . 

وهؤلاء الذين ذكرنام أشمر أععاب الشافعى الذين أخذ عم 
علله بما ألفواوصنفواوفهم سوى ذلك كثرة ونسبتهم إليه كنسبة 
أداب ماللك قلا خاافوه . 

الإمام الرابع : 

أحمد بن <ذبل بن هلال الذهلى الشيباتى المروزى ثم البغدادى » ولد 
ساة 54( . مع أ كابر امحد ثبن من طبقّات ھشے ومفيان ن عيائة 
وغيرهها وروى عنه الدخارى و ملم وطيةةتبما واستكثر من الحديث 
وحفظه حتّى صار إمام أه ل الحديث فى عصره » قالالشافعى خرجت من 
بغداد فا خلفت م رجلا أفضل ولا أل و لا أفقَه من أحد ن حنمل » 
تفده أحد بالشافعى <ين قدم بغداد وهو أ كبر تلاميذه اليغداديين 
2 اجتبد انفسه . وهو من الجتبدن أهل الحديث الذين يعملون بر 
الواحد من غير شرط مى صح سنده كطر يقة ااشافعى ويقدم آقوال 
الصحابة على القياس وعداد أحمد فى رجال الحديث أثيت منه فى 
عداد الفقهاء » صنف الأس:د >توى على نمف وأر دعبن ألف حف رش 
رواه عنه ابته عمد الله وله فى الصو ل كتاب طاءة الرسول وكتاب 
الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل . 
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ومن أشهر من روى عنه مذهيه أو بكر أحمد بن محمد بن هالى" 
المعروف بالاثر م صنف کتابه السين ف الفقّه على مذهب أحمد وله شواهد 
من الد رث › وأحمد بن مد بن الحجاج ااروزی صنف أيضأ كتاب 
السين بشواهد الحديث ؛ وإ#اق بن براه المعروف بأبن رأهويه 
المروزى وهو من جلة أصحاب أحمد صنف أيضاً كتاب السن فى اافقه . 

و أحمد ن حنمل ۳ الذى وقف وقفته المشمورة فى الحية عاق 
القرآن فإن كثيراً من رجال الحديث أجابوا دعوة المأدون إلى المَوَلَ ”2 
خلفه أما دو فوقف وقفة نابنة ل يتزعزع مذ سنة م١؟‏ وهى أأسنة 
الى ايتدأت فها دعوة المأمو ن إلى سنة مم7 وهى السنة الى أبطل فا 
المتوكل تلك الدءوة وترك لاذاس الارية فما مختارون وما يمتقدون 
وهذه الوقفة بقعام اانفار عن صواب الرأى أو طته آثشرف أحد 
ابن <ثيل وتجعله فى الدرجة العليا أمام العلياء لآن تحصل الآلام فى 
سبيل المحافظة على المعتقد أجمل ماحل الإنسان من -لى الشرف ٠»‏ 
توق رحمه الله سنة "١‏ . ۰ 

هؤلاء الآتمة الآربعة ثم أبة الجهور الإسلاعى الذين اشرت 


مذأهيهم ودؤنت وصمت . 


أئمة الفسعة : 





اشر ف هذا الدور مذههمان لأش.عءة وههما اأشرهة الزيدية واأقسعة 
الإمامية فأما الزيدية فإنهم بنقسبون إلى ذيد بن على بن الحسين بن على 


۲۲ تاريخ التشريم الإسلاى 


ابن ی طالب الذى خرج على هشام ن عبد املك بالكوفة وقد حرج 
مهم كثير ون يطلبون الخلافة على بنى أمية وبنى العياس وقد نالوا بعض 
النجاح فى بلاد طبر ستان وبلاد الين » ومن أصول هذا المذهب اشتراط 
الاجتهاد فى أعنهم ولذلك کثر فم اللأثمة الج دون أععاب الآراء 
فى الفقه وأكبر من عرف هنهم فى هذا الدور الداعى إلى الله الإمام 
الناصر لاحق الحسن بن على بن الحسن بن يزيد بن عر بن على بن الحسين 
ابن على صنف اللكتب على هذهب الزيدية مرتبة على كتب الفةه نو 
كتاب االطهارة وكتاب الاذان اج . 
ومنوم الإمام الداعى إلى الق الحسن بن زيدين محمد بن [سعاعيل 
ابن الحسن بن زيد بن الحسن بن على » وكان الحسن هذا من العلماء 
الأجواد وثار ببلاد طبرستان وملكها منة .ه؟ واستمر ملكا عليها 
إلى أن تونى نة ۲۷١‏ . صنف كتاب ال جامع فى الفقه وكتاب ااميان 
وغير ذلك . 
ومنم القاسم بن إبراهم العلوى البر.ى صاحب صعدة من بلاد الإن 
78١٠ - 5‏ وإأيه ينتسب الزيدية القاسمية . له من االسكتب كتاب 
الاشرية وكناب الآمان واانذور وغير ذلك ٠‏ , 
وهم اھادى کی بن ا لسن ن القاسم ن ر أهم مام صعدة ۲|۰ - 
۸ وإليه تذسب الزيدية الطهادوية وله تاب جاه ف اله وكثير معن 
العلياء والمحدثين فى هذا الدور كان يرى مذهب الزيدية فى الامامة . 
ومعظم بلاد العن من الشيعة الزيدية وهذه النحلة أفر ب نحل التشيع 


تاريخ النشر لع الاسلای ۳ 


إلى مذاهب الجوور لآن الزيدية لا ينتقصون الشيخين وإن كانوا 
يرون أن علي أؤلى بالإمامة منهما . 

أما الشبيعة الامامية الاثنا عشر فأكبر أكىتهم فى هذا الدور الإمام 
أبو عمد الله جعفر الصادق كان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق 
لصدقه فى متقالته ولد سنة ..مى وروى عنه مالك بن أنس وأو حنيفة 
وكثيرون من علياء المدينة إلا أن البخارى لم خرج حديئه . وأبوه 
أبو جعفر يد الباقر المتقدم ذكره وهما الاذان يدور علهما ذه ااشيعة 
الإمامية ومن أكبر مو لفهم فى هذا الدور أبو النضر عمد بن مسعود 
العياثى وأو على #د بن أحمل بن الجنيد ومن له باهم شهرة عظيمة 
عدا ؤزارة س أعين وهو أ كير رجال ااش.عة فقهاً وحديثاً ومعرفة 
اكلام و التشيع وهو من اب أبى جعفر الءافر ومن ولده الحسين 
إن زرارة والحسن بن زرارة من أصحاب أبى عمد ألله جعفر الصادقء 

وهذه النحلة «ؤسسة على القول بعصءة الأثمة وأن عليا رضى الله 
عنه هو وصى رسو ل الله صل ألله عليه و ل أْنضى إلله بظاهر الشر يعة 
وخافبها وهو أفضى ما إلى من خلفه فى الإمامة وهن أجل ذلك كانت 
أقوال الأئمة عندم كنصوص من قبل الشارع وأن الاحكام لا تنال 
بالاجتهاد والرأى وإنما نال من قبل, الإمام المعدوم ولذلك ليس من 
الأصول عندم الإجماع العام وااقياس أما الإجماع فلأنه لا أثر لقول 
من ليس هن اة وأما الاس فلا نه رأى والددن لا ونال بالرأى 
وعندهم جواز القول بالتقية وهى ظهور الإنسان بغير ما يعتقد اندَاء 


4 تاريخ التشر بع الإسلاى 


شر إصيبه من خالفه ولذلك ر ام ف كتهم إذا اختلفت الرواءات 
عن متهم يحعلون ماوافق رأى اججمهور دنا [نما قيل على سديل التقبة 
وذلك مما يوخذ علءم . 

وما يدل على تأثير السياسة فى استنياط الاحكام أن الشيعة الإمامية 
متفقون ف الميراث على أن ابن العى الشقيق مقدم على العم لآب مع 
قوم جما إن الإرث مداره الاقربة فكلا كان الانسان 0 إلى 
المت کان ۹ بارثه من الأ بعد ولذلك بةولون أن ابن الحم الشق.ق هذأ 
متأخر فىالإرث عن الخال ولكم يقدمونه على العم » ولم ذلك ؟ لام 
بريدون أن كوف على بن أبى طالب دما ی أرق رول الله صلى الله 
عليه وسل عن العياس اومن أرائهم الى مخاافون فا أراء المهور قوم : 

(۱) لا تزوج بذت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على 
ابنة الأخحت بغير إذنما وكذلك الحال فى العمة وبذك الآخ . 

(۲) رون نكاح النصرانية والبهودية ويرون ااخص على حل 
ذلك اوغا بةوله تعالى ( ولا مسکوا - اكوا إفر). 

. (م) ليس للمريض أن يطاق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل ہا 
خائز وإن ل يدخل ہا حی مات فی مضه ف:.کاحه باطل ولا مهر ها 
ولا شرات.. 

)٤(‏ لا بحرم من الرضاع إلا رضاع بوم وللة أو خمس عشرة 
رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن خل واحد لم يفصل بيهن 


رضم امرأة غيرها . 
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(ه) إن الطلاق الذى أمى اله به فىكتايه و-نة نبيه صل الله عليه 
و سل أنه إذا حاضت المر أ وطهورت ا ضما شود رجاين عدلين 
قل أن يحامعها على تطليقة ثم هو احق برجعتها مالم تحض ثلاثا فإن 
راجعها كانت عنده دلى تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن 
يراجءها فهى أملك لفسها فإن أراد أن مخطها .م الخطاب خطما فإن 
زوجها كانت عنده على تطليقتين » وماخلا هذا فلس بطلاق . 

(5) من قال لامرأته أنت على حرام أو طلقها بائئة أو بتة أو برية 
أو خلية هذا كله لس بشىء إا الطلاق أن يقول ها فى المدة بعد 
ما تطهر من حيضها قبل أن جاءعها أنت طااق أو اعتدى بريد يذلك 
الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عداين . 

(0) الطلاق الثلاث فى بحاس و١<د‏ واحدة'. 
إلى غير ذلك من الآراء التى يسقندون فا إلى أقوال آم ْ 

المذأمب البائدة 

من مذاهب الفقهاء من وجد له أتماعا وساروا عليه مدة ثم غلبه 
ماورد عليه من المذاهب اللاخرى فانقرض أتباعه وأشمر أبة هذه 
المذاهب : 

)۱( أو عمرو عبد الرحمن بن تمد الاوزاعى والاوزاع إطن من, 
ذى الكلاع من الين أو قرية بدمشق على طريتق باب الفراديس تزل 
فم او عرو اسب لهم وأصل بيته من سی عين الغر , أما هو 
فولد ببعلبك سنة ۸۸ وما شب طاب الحديث لغُدث عن عطاء 


]م تاريخ القثر بم الإسلاى 





ابن أنى رباح والزهرى وطرءةّهما وحدث عنه أكار ال مودثين . وكان 
الاوزاعی کاتباً مترسلا وله رساثل تؤثر وكان ذا أدب عال » قال الوليد 
ان مرد : ما معت كللة فاضل إلا احتاج مستمعها إلى إثبانها عنه 
ولا رأيته ضاحكا يقهقه . ومن قوله إذا أراد الله بقرم شرا فتح علييم 
الجدل ومنعءهم العمل ؛ ومن قوله ويل المتفقهين لذير العبادة وال مستحلين 
الحرمات بالشبهات . ومن مواقفه المشوودة حديئه مع عبد الله بن على 
هما قدم الشام وقتل بى أمية فإنه استدعاه وهو فى جنده سيوفهم مساولة 
وقال له ما تقول فى دماء ببى أمية ؟ قال قد كانت بدنك وبننهم عهود وكان 
بذبغی أن تفوا مہا » قال : وك اجعانی و[ ام لاعهد بيننا ؛ قال أجهشت 
نفسی وكرهت القّتل فذكرت مقامى بين بدى اله فلفظما فقلت 
( دماؤم عليك حرام ) قغضب وانتفخت عيناه وأوداجه › فقال : 
وك ولم ؟ فلت قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : ثيب زان ونفس بنفس وتارك لدينه » 
قال: وحك أوليس الإمر اذا دباءة؟ قلت كيف ذاك ؟ قال : أليس 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى على » قات : لو أوصى 
إليه ماحكم الحكدين . فسكت وقد اجتمع غضباً ءات أتوقع رأمى 
سقط بين بدى فقال : ده ھکذا اوقا أن اخ وة ۾ رت . 

وكان اللاوزاعى من رجال الحديث الذين بلارهون القياس وكان 
آهل اشام يعملون مذهيه وقاضى الشسام أو زاعى 2 انتقل مذهب 
#لاوزاعى إلى الانداس مع الداخلين إلا من أعقاب بى أمية م 
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امحل أمام مذهب الشافعى فى الشام وأمام مذهب مالك فى الا نداس 
وذلك فى منتصف القرن الثالك » وتوف الاوزاعى سنة /اه١‏ . 

(۲) آبو سلمان داود بن علی بن خلف الاصمانی‌ا روف بالظاهری 
ولد الكوفة سنة ۲٠‏ آذ العلل هن إمحاق نين رأهويه وآ ور 
وغيرهها وكان أ كثر الناس تعصماً لاشافعى وصنف فى فضائله وااثناء 
عليه كتابين وانتوت إليه رياسة العم بغداد . ثم انتحل لنفسه مذهباً 
| خاصاً أساسه العمل. بظاهر الككتاب والسنة ما لم يدل دليل منهما أو من 
الإجماع على أنه براد به غير الظاهر فإن لم يوجد نص عمل بالإجماع 
ورفض أ اس رفضا بات وقال إن فى عمومات النصوص من اللكتاب 
والسنة ما يى بكل جواب . 

صنف داود كثيراً من الآكتب هتما كتبه فى أبواب الفقه ومنها 
فى الاصول 5تاب [بطال التقليد » كتاب [بطال القياس , كتاب 
خبر الواحد » كتاب الخبر الموجب لاءلم »كتاب الحجة » كتاب 
الخصوص والع.وم ؛ كتاب المفسر والمجمل . وغير ذلك من الكتب . 
ومن أخذ عنه. وسار على مذهيه ابنه مد وکان فاضلا ادا شاعراً 
أخبارياً أحد الظرفاء والمستورين صدف كثيراً من الكتب . 

ومن ه«شبعى دأود والمؤلفين على مذهيه أبو اخسن عد اله 
ان أحد بن #د بن المغاس وإليه انتبت رءاءة الداودبين فى وقته 
ول يصر مثله فما بعد وكان فاضلا عالما نبيلا صادةا ثقة مقدماً عند 
یع الناس توق سئة غلا" . 


۳۹۸ تاريخ التشربع الإسلاى 


وقد استمر مذهب داود متبعاً إلى منتصف القَرن الخامس ثم 
اضمحل وله أراء خالف فما الجهور نتجت ٠ن‏ ترك القياس والرأى 
والعمل بظاهر ال-كتاب والسنة وقد اطلعت على کات امحل لای مد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمى المتوفى سنة 455 فرأيت فيه 
كثيرأ من تلك المسائل وها أنذا أقص علي بعضما : 

(1) لايقع الطلاق إلا بأحدألفاظ ثلا:ة : الطلاق والنسريح والفراق 
وما اشتقمنم! إذا نوى با الطلاق فإنقال فىثىء منذلك لم أنو الطلاق 
صدق ف الفتءا و ١‏ دصدق فى ااطلاق وما تصرف منه فى القضاء وصدق 
ف سائر ذلك فى القضاء أيضاً وما عدا هذه الأألفاظ فلا بقع بها طلاق 
ألبته نوى مها طلاقا أولم .نو لا فى فتيا ولا فى قضاء مدثل الي والبرية 
وأنت مبرأة وقد برأتك وحبللك على غاربك وقد وهبتك لأحلك 
أو لمن يذكر غير الاهل ؛ والتحرجم والتخيير والعللك . 

(0) لا تجوز الوكالة بالطلاق . 

(©) هن طاق اصرأته وهو غائب لم يكز طلاةأوهى ام أنه کا کات 
يتوارثان إن مات أحده,ا وجي.م حةوق الزوجية بينهما سواء ٠دخول‏ 
ها أو غير مدخول بها ثلاث أو أقل حى يبا إليها فإذا بام ليما خبر 
من قصدقه أو شهادة تقبل فى الحك خنئذ يلزءها الطلاق إن كانت 
حاملا أو طاهراً فی طهر لم سما فيه . 

٤(‏ ( من طاق وهو عبر قاصد إلى الظلاق لكن أخطأ لسانه فإن 
قامت هليه بيئة قضى عليه بالطلاق وإن ' تم عليه بدئة اکن آنی 
مستفتياً لم يازمه الطلاق . 


تارج التشريع الإسلای ۲۹ 


(0) الهين بالطلاق لانازم وسواء بر أوحنث لاءقع به طلاق 
ولاطلاق إلا يا أمى الله عزوجل ولاءين إلا م أ الله عزروجل 
عل لان رسوله صل ألله عليه وسل : 

)٦(‏ الطلاقبالصفة كاهو بالمين كل ذلك لايازم ولا يكون طلاقا 
إلاما أمر الله تعالى به وعللءه وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك 
قياطل وعد لحدود اله . 

(۷) من قال إذا جاء رأس الششور فأنت طالق أوذكر وقتاً ما 
فلا کون طاأةَ يذلك لا الآن ولا إذاجاء زان اشير 

(۸) مر جعل إلى امرآنه أن تطاق نفسما ل یازمه ولا کون 
طالقاً طلقت نفسها أم لم تطلق . 

(9) إذاكرهت المرأة زوجها نفافت ألا توفيه حقه أوخافت أن 
يبغضها فلا بوفها حقها فلها أن تفتدى منه ويطاقها إن رضى هو وإلا 
جر ولا أجيرت إا جوز بتراضمما ولاىل الابتداء إلا أحد 
الوجهين المذكورين أوباجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد 
عليها ماأخذ منها وهى امم أنه كا كانت وبمنع من ظلبها فقط ولهما أن 
تفتدى جميع ماتمتلك وهو طلاق رجعى إلا أن يطلقها ؛لاثا أوآخر 
ثلاث أو نكون غير موطوءة فإن راجمها فى العدة جاز ذلك أحرت 
أم 3 هت وبر د ماأخذ مئمأ ال.ما . 

)0( لایصح الطلاق ولا الرجعة يدون [ثماد شاهدى عدل . 
ويظهر أن حرية الرأى والاستذباط كانت بيغداد موفورة للعلماء 


ام تاريخ النشريم الإسلاى 


يتمتعون بها على العام ولا ينالهم أى أذى بمخالفتهما لغيرم من اافةهاء 
أما فى الانداس فلم تسكن لهم تلات الجر بة فإن ابن حزماستودف الكراهة 
فقهاء بلده بسبب آرائه الخالفة لمذاهيهم لخر ضوا علي هالآمراء وحذرومم 
منه فأخافوه ولكنه لم خف ولم يحد عما رأى وكان الرجل فى نفسه عظما 
وكل عظيم يتحمل أعظ م الألام فى سبيل معتقده واسنا نتعرض هنا 
لتصويب رأى للقي وإنما نشمرح صورة من صور الآزمتة الغابرة . 

ورايت فصلا فى طبقات ااشافعة لان اسک متعلةاً بأراء 
ااظاهرية هل يعتد خلافهم فالفروع أولا» وحكى فى ذلك ثلاثة آقوال 
أحدها اعتباره مطلقاً وهو الصحييم والثانى عدم اعتباره مطلقاً وأسبه 
الاستاذ أو اماق إلى المهور والثالث اعتباره إلافما خالف القاس 
ا لجل » وحكى ابن السيكى عن والده أن داود لايشكر القياس ال جلى وللا 
ينكر المق فقط وتقل ابن السبكى عبارة عن رسالة لداود نماها 
اللامول قال فيا مانصه : والحكم بالقياس لاحب والقول بالاستحسان 
لابجوز. قال : ولا وز أن عر م النى صلی الته عليه وسم فدرم 
حرم غير ماحرم لانه يشبمه إلاأات يوقفنا على علة من أجلها وقم 
التدر م هثل أن يقول حرمت الحنطة بالحنطة لآانما مكيلة واغسل هذا 
الثوب لآن فيه دما أواقتل هذا إنه أسود يفوم مدأ أن الذى أوجب 
الم من أجل هو ماوقف واه و ما يكن ذلك فالتعيد فيه ظاهر 
وماجاوز ذلك فسكوت عنه داخل فىباب ماعق عنه . فكأنه لايسمى 
منصوص العلة قياساً . 


9 أو جعفر #6د بن جرير بن بزيد الطيرى : 

ولد سنة ۲۲۲ بآمل طبر ستان . طالب العم وطوف أأبلاد جمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حانظأ لكتاب 
الله عارفاً بأصول الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارثم , له 
التاريخ المشهور الذى ليس ف التواريخ العربية أوثق منه وله كتاب 
التفسير الذى ١‏ رهف مله وله كتاب تمهذيب الا ثار الذى لم تمه وله 
كتاب اختلاف الفقهاء رأيت منه قطعة محفوظة مكتبة مصر يدل على 
عم واسع وعقل كبير . 

تفقه فى أول أمره بمذهب الشافمى رحمه الله تاقاه عن الرببيع بن 
سامان هر واش ذقه مالك عن بونس نن عبد الاءلى وبنى عبد الحم 
وأ 4 أهل المراق عن أنى «داتل 'الرى 2 | أسع عليه وأداه 
اجتهاده إلى ما اختاره فى كتبه الفةهية التى منها اطيف القول وهو 
ما اختاره وجوده » وكتاب الخفيف أافْه بناء على طلب وزير المكانى , 
ثم ابتدأ بكتاب السيط فعمل منه كناب الطهارة وخرج منه | كثر 
الصلاة وخرج منه كتاب الحكام والمحاضر والسجلات . 

وه أكدابه المتفة هين على مذهبه علي بن عبد العزيز بن عر 
الدولابى له من الكتب كتاب الرد على ابن الغاس ( من أعاب 
داود تقدم ذكره ) رکتاب أفعال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنمأبوبكر 
مد بن أحد بن محمد بن أبى المج الكاتب > وم أو الحسن أحمد 
ان کی لمنجم المدكلم له كتاب المدخل إلى مذهب الطبرى وذأهمرة مذهيه 





۲۷۲ ناريخ التشريع الإسلاى 


وكتاب الإجماع فى الفمّه على مذهب الطرى وكتاب الرد على الخاافين 
ومهم أو الحسن الأقيق الحاوانى. ومنهم أبو الفرج المعافى بن زكريا 
الهروانى أوحد عصره فى مذهب أنى جعفر وحفظ كتبه ومع ذلك 
فهومتفان فى علوم كدير ة مضطاع ما مشار إليه فها فىناية الذكاء وحسن 
الحفظ وسرءة الخاطر فى الجواءات صدف ف الفْمّه كثيراً من المكتب 
على مذهب الطبرى » واستمر هذا المذهب معروفاً معمولا به إلى 


منتصف القرن الخامس . 


هذه أشهر المذاهباتتى عمل مها زمنا ثم انقرض عار ذوهاولم يدق منها 
إلا 7 ف طون اكب وهناك أعمة آخرون | العذ انوا 
جمدوں لاقم و ماسر م من الاتباع من اشر مذهيهم كالليث 
ان سوك إمام أهل هر وصديق الامام مالك الذى قال ف4 الشافعى 
ٿو ا من مالك إلا أن اعا ١‏ قو موا له ( وغبره كثير ون لضيق 
القرأطدس عن استقصاء :وار خهم . 

والخلاصة أن ولأ الدور كان دور اجماد ہف ل يكن للتقلمد 9ہ 
أثر ولا سما عند الطيقة الأول من تلاميذ الأئمة أما الطبقات الى 
لما وود كانت روا التقاءد ول ظهر ت وللكن سسرعأن مأ تزول می 
اس أحدم القدرة على الاجتهاد والاسةنياط وکات حره الرأى 
وأس-عة ودر فما سل فصلا ف مہاب انتشار المذاهب الاربعة 
وافتصار الجاهير الإاسلامية علءما . 


تاريخ النشر يمع الإسلای VY‏ 





() تفريع المسائل : 

كان 0 قبل هذأ الدرر على درجة کہ ميرة من الدساطة لانه كان 
قاصراً على إداء الج فا بشع من النوازل وم كوو[ وتن 
فبيدون حك فى مسألة يتصورو مما . 

أا فىهذا الدور فقد توسعالفةهاء فى وضع المسائل واسةنماط أحكاء,ا 
وكانالقدح المعلى فى ذلك لآهلىالعراق . اعتمدوا كثيرا علىقوة التخيل 
فأدى ذلك مم إلى أن أخرجوا لاذاس ألوفا من المسائل منها مايمكن 
وجوده ومنها مااذئضى الاجبال ولاس الإنسان بوجوده . وأقد كان 
أكثر فقراء الأمصار الذن رأوا القياس مادة من مواد الفقه عالة فى 
ذلك على فةماء العراق . 

وما يقضى بالعجب أنهم اخذوا ثلاث موضوعات أساسا لمات 
من المسائل الى كدوا فى إبراز الجواب عنها وهى : الرقءق والتصرف 
فيه, والزوجة» 0 والامان والحنث فما . 

فأما الرقءق فيظير أنه كثر فى أيدم كثرة وجبت أفكارهم إلى 
العناية بأحكاءه فلا ترى بانامن أبواب المعاملات إلا وأ كثر مسائله ' 
مبذية على عبد وجارية ترى ذلك ف البيم والإجارة والشر كه والرهن 
والرص.ة والءتق وغير ذلك . 

وأما المرأة وطلاقها فقد أجهدت الفدكر لعلى أصل إلى ماوجه 
أفكار م إلى هذه المائل التى وضعوها فى الطلاق فل أوذق ؛ ولوكانت 
من المسائل التى يتصور وقوعبا ولومن هاذ لقنا إنهم مميئون للحوادث 

[1۸] 


۲۷4 تاريخ النشر بع الاسلاى 


أجوبتها حتى لايتوقف مفت أوقاض إذا سئل عنهاء أما وهى ما صعب 
قصور حصو له فان لعجب عرد أد واللاسدف اشدد على زەن يذل فا . 

قرأت فى كتاب الجامع للامام مد بن الحسن : وإذا كان لرجل 
ثلااث أوة . يدخل واحدة مون امم وأحدة همون ز ذب والاخرى 
گەرة واللاخرى حمادة , فةَال روذب إن طلةتك العهرة طااق م قال 
لعمرة إن طلقتك شمادة طالق » ثم قال لحادة إن طلقتك فزيذب 
طالق » وطاق زينب واحدة فإن زينب تطاق التطليقة ااتى طلةها 
وتطاق عمرة التطليقة بالحنث ولايقع الطلاق على غير هما فان لم يطاق 
زنب ولكن طاق عرة طاقت عمرة التطليةة اى طلقت وطلةقت 
حادة تطليقة بالحنث وم تطاق ز أب شيثا : فإن ل ٫طاق‏ عمرة ولكن 
طلق حمادة تطلءقة طلققت حمادة التطليقة الى طاق وطلةت زإذب 
تطامقة الث وطلقت درم تطامقة أخرى بالانث انه ريك فز اذب 
فتطلق عمرة لهنثه فى زينب - فإن لم يكن طلق امرأة «نهن شيا وا-كن 
قال إحدا كن طالق ثم مات قبل أن يبين أيتون طاق فإن لعمرة أصف 
الم دای ولا ميراث | ولز ذب وحادة صداق وراع ص داق نها 
نصفين ونصف أيراث برد ءلى الوريّة لان عرة طااق على كل حال 
وزينب وحادة فى حال تطلقان جميماً وفى حال تطاق إحداهما فلهما 
فی حال صداق وى حال صداق ونصف فلهما صداق وداع صداق 
وأما الميراث فق حال ترث إحداهما وفى حال لاترثان فلهما نصف 


“م فرض فى مسألة أخرى هذه الزوجات اللانى لم يدخل بواحدة 
منهن أربعاً فكبر الحساب والكسور . 

وقرأت فى كتاب الام الامام جمد بن [دريس الشافمى : 

الطلاق بالحساب 

قال الشافعى رحمه الله : ولو قال لها أنت طااق وأحدة قبلها واحدة 
أو واحدة بعدها واحدة كانت طالقا اءنتين ‏ فإن قال أردت 
واحدة ولم أرد بالتى قبلها أو بمدها طلاتا لم يدين فى الحكم ودين فيا 
ببنه وبين الله تعالى . ولو طلةها واحدة ثم راجعها ثم قال أنت طااق 
واحدة قباها واحدة. فقال أردت أنى كنت قد طلقتها قيلها واحدة 
أحلفه ودين فى الحم ولو قال أنت طااق واحدة بعدها واحدة 
نم سكت ثم قال أردت بعدها واحدة أوقعها عليك بعد وقت أولا 
أو قعها عليك إلا بعده لم يدين فى الحكم ودين فما ببنه وبين الله تعالى 
وإذا قال الرجل لاس اة يدنك أو رأسك أو رجلك أو يدك أو می 
عضواً من جسدها أو أصيءها أو طرفا ما كان منها ذفهى طااق . ولو قال 
لها بعضك طالق أو جزء هنك طااق أو کی جزء كانت طالقاً والطلاق 
لايتبعض . ولو قال لحا أنت طااق صني تطليقة كانت طالقاً واحدة 
لا أن يريد اثذتين أو يقول أردت أن يهقم نصف حكه ماكان ونصف 
فا ات عکه ماکان فتطاق اثنتين . وكذلك لو قال لها أنت طااق 
ثلاثة ثلاث تطليةة أو أربعة أرباع تطلبقة كان كل واحد من هؤلاء 
تطليقة واحدة لان كل تطليقة تجمم نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة 


۷٦‏ تاریخ النسر بم الإاسلاى 





أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ . ولو نظر رجل 
إلىامأة له وامرأة معها ليست له نامرأة فقال [<داكا طالق كان القول 
قوله وإن أراد امرأته فهى طااق' وإن أراد الاجنبية لم تطاق ام أنه 
وإن قال أردت الاجنبية حاف وكات ام آنه اها لم بقع علما لاق 
ولو قال لاممأته أنت طالق واحدة فى اثنتين كانت طالقاً واحدة 
وسئل عن قوله فى اثتين فان قال ما نوبت شيئاً لم تكن طالقا إلا 
واحدة ال ماقال من هثل تلك الصور الخيالية الغريبة مع أن كتاب 
الام أكثره بعيد عن المسائل الخيالية . 

وكتاب المدونة المذقول عن مالك لاينقص عن ذلك ف المسائل 
الكثيرة فى أم الطلاق لآن أصلها كتب محمد بن الحسن . 

أما الأ ء أن والاذور فهى عر لا ساحل له تری فيه تنو ما مدهشأ 
كأنهم استحضروا كل مايصوره الخيال من الآيمان فذكروه وذكروا 
جوابه هع أن فى ذلك أشياء كثيرة جدا يختلف العرف فيها باختلاف 
البلاد . ليت شعرى ما الذى مد النفس فى مسائل الآبمان والعتق 
والطلاق آلا جوز أن يكون لاءان البيعة الى حدثت فى وا خر القرن 
الأول تأئير فى ذلك » جاء فى أحد العهود المأخوذة فى القرن الثانى : 
فإن أن بدائم من ذلك شيئاً أو غيرم أو نكثتم أو خالفتم ماأمرم به 
أمير الو مئين واشيرط عل فى كتابه وذأ فرت من ذمة أله 
وذمة رسوله عمد صلى الله عليه وسلم وذمم الممؤمنين والملمين وكل 
مال هو اليوم لکل رجل م أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة 


تاريخ التشرع الإسلای VV‏ 


علىالمسا كين : وعلى كلر جل من المثى إلى بدت الله الحرام الذى بمة 
خمسين حجة نذراً واجبأ لايقبل الله هنه إلا الوفاء بذلك › وكل ملوك 
لحد م أو مک فما إستقيل إلى خمسين سنة حر . وكل أمر أله فهى 
طااق ثلاثا البتة طلاق الحرج لامثنوبة فما . وجاء فى عهد آخر فإن 
غيرت ال فبرئت من الله عزوجل ومن ولايته ودينه وحمد رسول ألله 
صلى الله عليه وسل ولقيت الله يوم القيامة كافراً «شمركا وكل امرأة 
هى لى اليوم أوأنزوجها إلى ثلاثين سنة طااق ثلاما البتة طلاق الحرج 
ا . أليس لإدغال الزوجة والعبيد والمال واانذور فى أيمان البيعة 
دخل ف الا كثار من تفر بح المسائلقى هذه الااواب . إن المحلفين 
هذه الامان ميحدوا من جميع اللإمة عونا على أغر اضهم فقد حارم 
مالك بن أنس وأهل الحجاز بقوطى ليس على مكره يمين و إن كان قد 
ضرب فعهد أنى جمفر الماصور ومن ااؤّكد أن هذا هو السبب 
وحارمهم الشافمى بةوله إن الحلف بطلاق امرآة لإيتزوجها لاتأثير له 
ولانءم-مم أنه ناله بسيب ذلك مكروه إذم يكن فى عصره مسةبد كألى 
جعفر ؛ وحار بهم داود بقوله إن الممين بغير الله لاقيمة للها ولاتأ نير 
وحار مم آخرون بقوهم إن الاستثناء فى اليمين بحوز ولو بعد أيام 
ومعنى ذلك أن يول بعد أن عاف إن شاء اله فلاتكن اليمين قيمة 
وقد وقم مرة أن المنصور قيل له إن أباحنرفة عخالف جدك ان ‌العباس 
ففتجويز الاستئناء فاليمين فسأله أبوجعفر عن ذلك فة-ال إن من 
جوز ذلك يةول إنه ليس الك فىعنق قوادك بعة لام يحلفون لك 


۲۷۸ تاريخ النشر بع الإسلاى 


ثم يجخرجون فيستثنون فلا تلزمهم الان فسر ذلك أباجعفر.من أنى 
حنيفة . انظر إلى بيعة رسول الله صلى اله عليه وسل أصداءه وقارنها 
عثل هذا الكلام الذى موه مبايءة تحد الفرق الحائل بين روح الآامة 
فى العهدين فى العهد الأول كانت كلبة أبايعك تأنى غلى كل ثىء فلا جود 
الميايع مساغا لانقض أوالالفة لآنه شر يف وقد رهن شر فه عبل الوهاء 
وأصحاب البيعة الحجاجية والمندورية قوم لايوثق لله بعهد ولا 
عقد إلا إذا استمين لمم اضراع الاموال وطلاق ااذسوان وعتق 
العبيد وربط ذلك كله برباط منالدين ومع هذا فن الغريب أن معظ 
عقود البيعات الى استعمل فيها هذه المسائل لم يف مها أصحاءها وكان 
هم من حيل أصهاب الشروط ماخرجهم هن الضيق الذى ألم جم . 

نيحد هذه التغر يعات امتدت إلى أبواب العبادات فنجد فما صوراً 
كثيرة جدأ ينكرها الدقل ولايصدق وجودها إلا أنهم رحمهم الله 
رأوا أن بريحوا من بعدهم من التفدكير فصوروا ف المسائل وحرروا 
أجوبها . كتاب المسوط لمحمد رحمه الله كتاب كبير جداً مكتوب فى 
ستة أجزاء ضخام أورا قكل جزء نحو من ..ه ورقة فالقطع الكامل 
وكلها مسائل ٠سرودة‏ اذا عسى أن كون عدد مسائله . إذا كان 
٠‏ مختصر القدررى فيه اثنا عثسر ألف مأ لة کا يقولون فاذا عسی يكون 
فالمسوط ومختصر القدورى لايصل إلى ءَثره . حةأ هذا ثوء كثير 
ويدل على مةدار الجهد الذى بذله أولثك الرجال . 

أحضرت آمامی جزءا من السوط لعمد وجزءآ من الام لاشافعیى 


فى مو ضوع وأحد وصرت أردد النظر ق هذا درة وهذا مره فكانت 


تاريخ التشريع الإسلاى ۲۷۹ 





الزتجة ماأقصه عليك : الشانعى يكتب وبريد من يقرأ أن يتل و عم 
الاصول الى مما استن.ط وبين ‌طر ق الد فاع عا بص ل إلبه امج داج ماده 
لذلك راه سنوی القارئى إلى الا كثار من مطالءته إذا لميكن غر ضه 
معرفة الجواب وكن . ومد رحه اله بكب إلى تيف ياق علءه أجوية 
مسائل فيخرج متبحرأ فى معرفة الفروع . قلا مخطر بباله ذرع إلارآه 
مسطوراً ورأى جو أنه ولذاك لايطول زمن القارئ فيه إلا در 
مايرى من جواب «سألته . أنالاأريد الآن أن أحكم بااصواب أوال1طا 
فى الإ كثار من هذه الفروع الفقهية و[نما أريد أن أفهمكم أن تفريع 
المسائل خاصة من خواص هذا الدور وأنه لم يكن من شأن الصحابة 
ولا التابعين وأنهم كانوا يرون من المذسكر الإجاية عن ثىء ليقع . 
وسترى نتيجة ذلك فالدورين الآنيين . 


مسائل الحيل 

من أغر ب ما بةصه التار إخ أن يشوم متشرع دنى بفرض «مسائل 
يمل سما 1اس كيف خامون منالاحكام الشرعية . رعايفهم ذلكمن 
عام يقبنع قان وا وضمه الاس فإنه قد حتال لتخليص جرم عل قانونية 
وقد يءد ذلك من نفوذه وسعة حيلته فإذا توسع فىذاك وسبل لاناس 
إبطال حقوق غير هم كيل قاو نة عد ذلك من الدلاال ءل ضع ف ذمته ‏ 
وهو لاحتال لابطال ثىء براه دبنا فكيف يكون تأثرنا اذا وجدنا 
متديناً يفعل ذلك بأحكام الدين ؛ نعم قد وجدنا ذلك ىهذا الدور » 
وجدنا من وضع لاس كتايا سماه كتاب الحيل وقد قوبل من أهل 


اع لر دي 


الحديث مقايلة م:كرة حى ممواواضءه شرطا ' وو وه ماسم الفجور 
إلاأن واضعه للاءرف واتهم به بعض أصحاب الرأى من أهل العراق 
لكنهم لليعينوه من هو . وبعض مسائله تدل على ضعف فى دين هن 
وضعه إذما الظن يمن إسهل على ملم ترك فريضة الزكاة مول له 
إذا كاد الحول ول فهب مالك لابنك أرزوجك لظة ثم أستوهبه 
لياه فإن الحول ينتقض ولاتجب ازكاة . وهذا المثالءن أفل مسائل 
الحول جرما وفيه مسائل كثيرة لاسةاط شفعة الشفيع وأما الامان 
والخلاص هنبا فأكثر ولعمرى إن ديئا دورث المطلقة هن زوجها اذا 
طلقها وهو مريض معاءلة له بنة.رض مةصوده وهوافرار لابعد عن 
التحايل والخداع والكنا نقول إن الا كثار من المسائل والتفين فى 
وضعها دو الذى جر إلى أن يقوم ضعاف الدين فيضعون الحيل 
مستمدين إياها من كلام أ ثمة لميكز يدور لدم أن تستعمل مسائلهم 
لهذا وأشياهه . وقد كدنا خرج عمسا هو من غرضنا وهو ااتأريخ لان 
ذلك من أعجب مابروى فلم يكن ف الومع أن نمر به مروراً وقد أفاض 
ابن قب الجوزية فىهذا الموضوع فىكتابه الموسوم بأعلام الموقمين عن 
رب العااين فانظره إن شع ٠‏ 

3 ۱( ادون السكتب فى الا حكام ٠:‏ 

جع من رجنام مس هو لاء اللاعة دونت هم كلتب تان 
مااستنبطوه من الاحكام وأكثرها دونا تلاميدمم أومن تلق عن 
تلاميذمم وبعضما دوا الآتمة أنفسبم وأملوها على تلاميذم وسنبين 
هذا تلك الكتب التى اعتيرت أساسا ذه المذاهب . ئ 


تاريخ القشر بع الاسلای ۲۸۱ 
الكتب فى مذهب أنى حنيفة رحمه الله 


ال کن دون هن د آی ن مه لاذه الأكير أبو بوسدف» 
قال أبن اندم ف الفهرست : له من اللكتب فى الأاصول والامالى كتاب 
الصلاة » كتاب الركاة إلى آخر كدب الفقه . وله إملاء رواه يشر ن 
الود القاضى يحتوى على ستة وثلاثي نكتاءا مما فرعه أبو يوسف . 
كتاب اختلاف الامصار . كتاب الرد عل ىمالك بن أنس . كتابرسالته 
فى الخراج إلى الرشيد. كتاب الجوامع ألفه لبحى بن غالد #توى 
دلى أربعي نكتاباً ذكر فيه اختلاف ااناس والرأى الأخوذ به 


ولم يصل إلنا من كتبه إلا رسااته الى كتما فى الحراج إلى الرشيد 
وهى مط,وعة هر وال أرما : أن أمير او هنين يدها لته تعالى سألنى أن 
أضع له کیا ا جانا يعەل ەى جباية ية الخراج والمشور وألسه__دقات 
وال والى ( الجزية ) وغير ذلك ما بحب عليه الذظر فيه والعمل به وأراد 
بذلك رفع اظ عن رعبته والصلاح لمهم وفق اللهتعالى أمير المؤهنين 
وسدده وأعانه على ماتولى من ذلك وساءه مما بخاف وحذر وطلب منىأن 
أبين له ماسأً إلى عنه عاريد العمل به وأفسره وأشرحه وقد فسرت ذلك 
وشرحته . واالكتاب هن أرفى ما كتب وأحسنه وهو ذخيرة من ذغار 
ذلك العودء ووصلنا من كتيهأ يض كتاب اخدّلا ف أنى حنيفة واب نأبى ليل 
ذكر فيه مسائ لكثيرة مما اختلف فيه هذا نالإمامات اللذان تلق علهما وهو 
أحيانا بوافق أا حنيفة وأحياناً يأخذبر أى ابن أبىليل وقدأخذ ااشافعى 


YAY‏ تأر يعالتشر يم الإسلاى 





ذلك الكتاب فبعد أنيروى آراء الاثمة الثلاثة ( أبو ذيفة وابن أبى ليلل 
وأبو وسف ) يذكر بعد ذلك مارجحه منها وربما اختار انفسه 
رأيأآخر غير مارأوا . وهذه مسائل من هذا الكتاب :تبين منها كيف 
كان الاستنياط الذى أساسهالرأى . 
مان الصناع 
(1) إذا أسلم رجل إلى الياط وبا نفاطه قباء فقال رب الثوب 
أمىتك بقميص وقال الخراط آم تی بقباء الاو :فة اقول قول رب 
الثوب ويضمن الخراط قيمة ااثوب ويه يأخذ أنو بوسف قال ابن أنى 
ليل القولقولالخياط . ولو أن الثوب ضاع منعندالخياط فقالأ.وحنيفة 
لاضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشمهم من العمال إلا فها 
جنت أيديهم » وقال ابن أنى ابلى ثم ضامنون لما هلك عندم . وإن ل 
٤ن‏ يديهم فيه وقال أبو بوسفم ضاه:ون إلا أن بحىء ثىء غالب 
قال الشافمى من من الاجراء قاس ذلك على العارية تضمن وقال 5 
خعنت العارية انفعة فما للءس ةمير فهو ضامن ا حتى يودما بالسلامة 
وهی كااساف وقد ذهب إلى تضمين القصار شرج فضمن آصاراً احترق 
بیته فقال تضمنی وقد احترق بیی ؟ فقال شر بح آرآیت لواحارق بیته 
كنت “ترك له أجرتك . ومن ل إضمنهم قاس ذلك على الوديعة وقد 
ثبت عن عطاء أنه قال لاضمان على صانع ولاعلى أجير فأما ماجنت 
أيدى الآجراء والصناع فلا مسألة فيه وعم ضامنون كا إضمن المستودع 


تاريخ التشردع الإسلای YAY‏ 


ماجنت بده والجناية لانبطل عن أ<دد وكذلك لوتءدوا ضمنوأ 6 قال 
الربيع والذى يذهب اليه الشافعى فما رأيته أنه لاضمان على الصناع 
هلاك المبيع عند المشترى فى زمن اليار 

(0) ذا اشترى الرجل بيع على أن البائع بالخوار يوماوقبضهالمشدترى 
فلك عنده قال أو حن فة المشترى ضامن بالقيمة انه اده على م 
وذلك را أبى و سف وقال ان أنى لي هو أمين ف ذلك ولو آنا بار 
كان للمشترى فيلك 6ل ذهو علمه مله الذى اشتراه به ف فو ما 1 
وقال الشافعى هو ضامن لقيمته وإ نما منعنا أن نضمنة ننه أن البيسع ' 
م فيه ومنء:أ أن نرح الان 4.2 أنه اه إلا على باذ دهن 
ولا أ جلة وإماعءسطه لنفعة نفسه وسوا. فى ذلك كان الخيار للبائع 
أو لللشترى لآن البيع لم يم فيه حتى هلك . 

ابيع اجبرى 


() إذا حبس الرجل ف الدين وفاسه القاضى فاع فى السجن 
واشترى وأعتق أو أصدق اص ده أو وص ھ4 قال أبو نہ فة هنا 


كله جائز و لابباع شىء من ماله فى الدين وليس بعد ااتفاهمس شىء. ألارزى 


Af‏ تاريخ الغشر دم الإسلاى 





أن الرجل قد يفاس البو مو ,صيب غدا مال ؟.وقال ابن أبى لبلی لا جوز 
ببعه ولاشراؤه ولاعتقه ولا همته ولاصدقته بعد التفامس فيليم ماله 
ويقضيه الغرماء وقال أبو بوسف مثل قول ابن أى ليل فا خلا ااعتق 
قال الششافمى إذا استعمدى على المدين فثبت عليه ثىء أو أثر منه بشىء 
انبغى للقاضى أن تحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أفضى 
دينه وفلسته ثم بحصى ماله ويأممه بأن بهد فى الدتسوم و ناهين افلخ 
لأسو م نه 2 ينفذ القاذى فيه البيسع باعل مايةدر قله فيةعنى دينه واذأ 
' ببق عليه ثىء أطاق الحجر عنه . 

ف أأشفعءة 

)<( إذا اشترى الرجل دارا وبى فا بناء شم جأء اأشفيع إظاءبا 

بالشفمة قال أبو حنيفة يأخذ الشفيع الدار و, يأخذ صاحب البناء اللقض 
وهو رأى أى بوسف وجعل أبن آی لبلى الدار واليناء للشفيع وعليه 
قممة اليناء ومن الدار الذى اشتراها صا<ب اليناء 'وإلا فلا شفعة له 
وقال الشافعى اذا اشترى الرجل فصيبا من دار ثم قاسم فيه و بنىثم طلبه 
الشفيسعم بالشفعة قيل له إن شنت فأد العن الذى و به وقمة المناه 
اليوم وإن شكت فدع الشفءة لايكون إلا هذا لانه ببى غير متعد 
فلا يكون عليه هدم مابتى . 

فة اغلاز 


(ه) قال أبوحنيفةالشفعة لاشر يكالذى لم يقاسم وهى بعده للشريك 


تارج التشر يع الإسلای ۲۸۵٥‏ 


الذى قاسم والطريق واحدة بينهما وهى بعده للجارا ملادق وإذا اجتمع 
الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء فى الشفعة وكان ابن أبى ليلل 
يقول بقول أنى حنيفة حى كتب إلبه أبو العباس أمير المؤمنين يأصه 
أن لا قى اا فعة إلا لاشر بك الذى م يقاسم فاخ بذلكوكان لايقَضى 
إلا للشريك الذى لم قاسم وهذا قول أهل اجان وهو رأى الشافمى 


الصاح عن [نكار 

)٩(‏ قال أبو حنيفة جوز الصاح إذا أنتكر المدعى هليه وهو رأى 
أبى يوسف ول يحره ابن ألى لبلى وكان أبو حنيفةيةول كيف لا جوز 
هذا وأجو ز ما يكؤن الصلح على الإندكار وإذا وقع الاقرارلم يمع 
الصلح وقال الشافعى القياس أن يكون الصاح باطلا هن قبل أنا 
لانجيز الصام إلا بما تجوز به الببوع من الأآتمان الحلال الممروفة فإذا 
كان هذا هنكذا عندنا وعند من أجازالصلح عل الإ_كا ركان هذا عوضاً 
والعوض كله تمن ولاإصلح أن يكون العوض إلا ما تصادقا عليه 
المعوض والمعوض إلا أن يكون فى هذا أثر يازم فيكون الآثرأوللى 

من القياس واست أعل فيه أثرا يازم مثله . 

فى ااكةالة والحوالة 
(۷) قال أبو حنيفة فى الكفالة لادائن أن يأخذ يدينه أمما شاء 
الكفيل أو اللأصيل وفى الموالة لم يكن الذى أحاله لانه قدأرأه وهو 
رأى أبى يوسف وقال ابن أنى ايلى ليسله أن يأخذ الاصيل فهماجميما 


۲۸٦‏ تاريخ النشر بم الإسلاءى 





لانه حيث قبل منه الكقيل فقد أبرأه من الال إلا أن يكون المال 
قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الأصيل وإنكان كل واحد منبما 
كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أ .هما فى قرط جميعا وقال الشافمي 
للدائن أن يأخذ أهما شاء فى الكفالة المطلقة فإن كانت بشرط كان 
للدائن أن يأف الكفيل على ماشرط له دون مالم إشرط له وفى اللوالة 
مول فبا أنها تحول ق رجل على رجل إلى عيره فإذا تحولت عن 
جل جز أن يعود عليه إلا بتجديد عودته عليه . 
فى الددون 

)۸( إذا افر الرجل ف صض مونه بدن وعلہه دن اشموډ 
فى صمته وليس له وفاء قال أبو حيفة يبدأ بالدين المءمروف فى صمته 
فان فضل عم شىء کان للذين آفر فم ف المر ض بالحصص ؛ أل رې 
أنه حين مرض ليس علك من ماله شيا ولا تحوز وصيته فيه لما عليه 
من الدين فكذلك إتراره له وهذا رأى أنى بو سف وقال ان ای ليل 
هو مصدق فما أقر به والذى أقر له فى الصحة والارض سواء وه_ذا 
رأىالشافعى اللا جوز إلا هذا أو أن يبطل الإقراركا قرار الحجور 
صله › فأما أن بذعم أن إقراره يلزمه ثم لابخاص به غرماءه هذا تیک 
وذلك أن يبدأ بدين الصحة وإقرار الصحةفان كان عليه دين فى المرض 
بينة حاص وإن لم يكن بببنة لم بحاص وإذا فرغ الرجل هن أهل دين 


تاريخ النشر بع الإسلای YAY‏ 


الصحة ودين المرض البيئة [ بجر له وصية ولم بورث حى ٫أخذ‏ هذا 
:حقه نهذا دين صرة يبدى على اأواريث والوصاءا وغير دين إذ صار 
لا عاص به . 

)٩(‏ اذا آتر وارث بدن وفى نصيه وفاء بذلك الدن قال 
أبو<نيفة إستوفى الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله 
من أصيبه لأنه لاميراث له حتى يقضى الدن وه.ذا رأى أنى 
يوسف وقال ابن أنى ليل [نما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه 
من الميراث واأشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر وإن كاأنا اثنين 
جات ادها فی جح الميراث فى قوطلا جما إذا كانا عدلين فإن 
كانا غير عدلين كان ذلك فى أنصياءهما على مابين من قول أنى حنيفة 
وابن أنى لبلى وح الشافعى عن أصابه القولين وم يذكر له رأيآ . 

التحليف 

)٠١(‏ إذا ادءى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة لاعلف 
القاضى المدعى وقال ابن أنى لبلى على المدعى المين مغ شود وإذا م 
يکن له شود ' ستحاف وجءل العين على المدعى عليه فان قال أنا 
أرد العين على المدعى فانه لابرد عليه الءين إلا أن ينمه فيرد عليه المين 
إذا كان كذلك وقال الشافمى لاحلف المدعى ممم شأهديه وإذالم يكن 
له بينة أحافنا المدعى عليه فإن حلف برئّ وإن نكل قانا المدعى لسنا 
نعطيك بذكوله شيئا إلا أن تحلف مع ن-كوله فإن حلفت أعطيناك 
وإن امتنعت لم نعطك . 


YAR‏ تاريخ النشر بع الاسلاى 





. ف الميراث 

١)‏ ۱( إذا مات الرجل وترك أخاء لاه وأمه وجده قال أو حنيفة 
الال كله لاجد وهو عنزلة الاب فىكل ميراث وقال ابن أنى لبي 2 
اانصف ولاجد النصف وذلك رأى الشافعى قال ولس واد من القولين 
ھاس غير أن طر ا الاخ بالجد أبعد من القاس من إ۔ات الاخ معه 
وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب إتما طرحنا الآخ بالجد لثلاث 
خصال نتم يجتمءون معنا علما ‏ أن تعجبون به بى الام وكذلك منزلة 
الأب ولا تنقصونه من الدس وكذلك منزلة الأب وان مو 
أنا ؛ قال الشافمى رد لذلك [نما حجينا به بنى الام خبراً لاقياساً على 
الاب وحن نحجب بى الام ب.ذت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت 
الاب فى هذا الموضوع فل نك لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام 
اللاب فى غيره ‏ وأما أن لا نتقصه من السدس فإنا لم ناقصه خير | 
ون لا :نقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإباك أقناها .دام الاب إن 
وانفته فق و اس الاءوة فحن وأنت نازم من بمذنا وبين دم 
ام الآبوة وإذا كارت ذلك ودون أحدم 5 أرب منه لم برث 
وكذلك لو كان كافرا والمورث فا أو فألا والمورث تولا 
أو كان ٠ة:ولا‏ أو كان المورث حرا واللاب ماوكا فلو كا ا ورا 
اسم الآبوة فقط ور نا هو لاء الذبن حرمنام كوم ول زعا ورثناهم 
خبرا لا بالاءم . برهن على قوله بأن حرمان الآخ أيعد من القاس 
فقال أرأيت الجد والاخ إذا طلا ميراث الميت [نما يدليان بقرابة 


ناريخ التشريم الإسلاى ۸۹ 


واحد يول الجد أنا أبو أنى الميت يقول الآ أنا ابن أفى الميت فإذا 
جعل أو المت هو الميت كان الاولى عيراله أبنه لا نوه لان للان 
خمسة أسداس المال ولللآاب سدسه فكيف عجب الاخ بالجد والاخ 
إذا مات أولى بكثرة ميرائه هن الجد فكان ينيغى إذا أريد الحجب 
آنحجب الاخ الجد ولوكان لاقياس معنى ذها لكان اللا خمسة أسسداس 
وللجد السدس . شم قال : إن اللإخوة م فر ض فى كتاب الله وسنة 
نديه ولس ذلك لاجد لُجب الاخ بالجد طر 2 الاقوی من کل وجه 


الاختلاف فى متاع البيت 


(10) إذا توفى الرجل وترك امرأته وترك فى بيته متاعا قال 
أبو حنيفة ما كان الرجل من المتاع فهو الرجل وما كان لاذساء فهو 
للمرأة وما كان الرجال والنساء فهو للباق منهما وكذ لك الزوج إذا طاق 
والباق للروج فى الطلاق وكان هذا رأى أى وف ثم قال بعد ذلك 
لايكون للدمرأة إلا مايهز به مثلها فى ذلك كله لآنه يكون رجل ناجر 
عنده متاع النساء »عن تجارته أو صانع أو تمنكون رهونا عند رجل 
وقال ابن أنى ليلى إذا مات الرجل أو طلق قتاع البيت كله متاع 
الرجل إلا الدرع والخار وشهه إلا أن تقوم لحد ھا بانة على دعواه 
ولو طلةما فى دارها كان أمرها كذلك فى قرهم جیما وقال الشافعمى 
فى جميع أوال الاختلاف إن قامت لاحدهما بيلة بشىء فهر له وإن 
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ل نكن بده فالق.اس الذى لايءعذر أحد عندى الْغْذَلة عنه على الإجماع 


فى المتاع بأيديهما جميمأ فيكون بينهما نصفين بعد الان . 
العارية 


(+1) إذا أعار الرجل لرجل أرضاً يننى فا ولم يوقت وقتأثم بدا 
له أن خرجه بعد مابنى قال أبوحنيفة : له ذلك ويقّال لاذى بى انقض 
بناءك وهذا رأى أبى بوسف وقال ابن أن ليلى الذى أعاره ضامن 
لقيمة البنيان والبناء للمعير فان وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ 
ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء فى قوم جما وكذلك قال الشافمى 


فى القضاء 


(14) إذا أثيت القاضى فى ديوانه الإقرار وشمادة الشهود ثم رفم 
إليه ذلك ولا يذكره قال أو حنيفة لاينيغى له أن يزه وأجازه ابن . 
أنى لإلى وهو رأى أنى يوسف . قالأبو حنيفة إن كان يذكره وم يثبته 
عنده أجازه وهو راك أنى وسف وکان أن أى بى لا مزه حى 
اهفده أن ذكزه وفال القاقفى. (ذا وجب ااقاذى بود انه عا 
لايشك أنه خطه أو خط كانه باقر ار رجل لآخر أو بيت -ق عليه 
دو جه ل كن له أن پى به حَتى بذاكر ذه أو إشهد به عنده 5 لاجوز 


إذا عرف غطه ول يذكر الشهادة أن يشهد . 


تاريخ التشريع الإسلاى ۲۹۱ 


ف النکاح 

)1١(‏ قال أبو حنيفة مهر مثل المرأة مهر أخواتها وبنات عمها 
وهو رای أب بوسف وقال ابن أنى ليلى نساؤها أدها وغالاتها 
وقال الغعافمى نساؤها نساء عصبتها الاخوات وبنات الهم وليس الام 
ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصيتها من الرجال . 

)015 اذا زوج الرجل ابنته وهى صغيرة ابن أخيه وهو صذير 
ينم فى حجره قال أرو حنيفة الانكاح جائز وله الخيار اذا أدرك وكان 
ذلك رأى أبى اوسف 2 رجع عن الول بالخيار وقال ان أبى ايل 
لاوز ذلك عليه حتى يدرك وقال الشافعى لابزوج الصغار إلا الاباء 
أو الاجداد إن لم يكن آناء وإذا زوجهم أحد سوام «الذكاح ٠فسوخ‏ 
ولاءتوارلأن فيه . 

وما وصلنا لآانى يرف أف كتاب سير الاوزاعى وهو كتاب 
كتب فيه مسائل فى الجهاد اختلف فى جواما الإامامان أبو حنيفة 
والإوزاعى وانتصر فى أ كثرها لآبى حنيفة رحمه الله وقد روى 
الشافمى فى الام ذلك الكتاب وعقب كل مس ألة , أيه فما وااغااب 
أنه ينتصر للأأوزاعى وأ كثر الإجابات ءمدتها ااسنة وهذه مسائل منها 
لتعرف كيرف كانوا ينتقدون أدلة السئة . 

(1) قال او حن.فة رضى أله تعالی نه يمر ب للفارس إسههين 
سهم له وسهم لفرسه وضرب للراجل !-هم وال الاوزاعى أسهم 
رسول الله صلى الله عليه ول لافرس إسهمين ولصاحيه بهم واحد 


۲۹۲ تاريخ التشريع الإسلادى 


والمسلون بعده لاختلفون فيه . وقال أبو حنيفة الفرسص والرذون 
سواء وقال الاوزاعى كان أبة المسلين فا ساف حى هاجت الفتدة 
لايسهمون للبراذن . قال أبو يوسف رضى الله تعالى ءنهكان أبوحنيفة 
رحمه اقه يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم ويجعل -همما فى القسم 
أكثر من سهمه فأما البراذن فا كدت ا أحداً جهل هذا ولا مز 
بين الرس والبرذون ومن كلام العرب والمعروف الذى لاتختاف فيه 
المرب أن تقول هذه اليل ولعلها براذن كلها أو جلها ويكون فا 
المقاريف أيضا وما نمرف نحن فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير 
من الفرسان من الخيل فى لين عطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل 
الغاية . وأما قول الاوزاعى على هذا كانت أئمة المسليين فها سلف 
فهذا يا وصف من أهل الحجاز ( يةضون بالقضاء فيقال للهى عمن 
فيقولون ذا جر تالسنة ) وعمى أن يكون قضى به عامل السوق 
أو عامل مامن الجهات أو رأى بءض مشايخ الشام “من لاسن الوضوء 
ولا التشهد ولا أصول ألفةه صنع هذا ذقال الأوزاعى .هذا مضت 
السنة وقال أبو بوسف بلغنا عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم وعن 
غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم ولاراجل إسهم وجذا 
أخذ أبو يوسف . قال الشافمى رحمه الله والقول ماقال الاوزاعى 
فى الفارس أن له ثلائة أسهم وروی ححبديث ابن عمر ى ذلك . وأما 
ماحى أبو بوسف عن أنى حنيفة أنه قال لا أفضل ميمة ءلى رجل 
مسل فلولم يكن فى هذا خير عن النى صق اله عليه وسل لكان محجوجا 


تاريخ الذشر بع الإسلای 4۴ 


خلافه لان قوله لا أفضل a‏ عل مسلم ديا من وجهين أرهها 
أنه كان إذا أعطى بسيب الفرس سهمينكان مفضلا على الم إذ كان 
إنما يعطى الم سهما » أنبغى له ألا يسوى الهيمة با اسل ولايقربها 
منه وأن هذاكلام عرنى وإنما معناه أن يمطى الفارس-هما له وسبمين 
سنب فرسه لآن لله ءعز وجل ندب إلى اخاذ اليل نال عز وجل 
(وأعدوا لم ما استطعم ون قوة ةوَمِن رباط اليْل) فإذاأعطاهم رسول 
الله صلى الله عليه و-لم ماوصفنا U‏ 2 افر س ارا كه لالافرس 
والفرس لا علك شيرتاً [ها ماك فارسه بعنائه وللؤنة عليه فيه وما که 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وأما :فضيل الأوزاعى الفرس 
على المجين واس الخيل جمعهما فان سفيان بن عييئة أخير عن الا سود 
ان قيس عن 3 ن الاقر قال أغارت اليل بالشام نأدركت الخيل 
من وميا ادرت الكودان ضحى وعلى الخيل الماذر بن أبى حمصة 
الحمدالى ففضل الخيل على اامكودان وقال لاأجعل ماأدر كا ل يدرك 
فباغ ذلك عمر «قال : هبلت الوادعى أمه قد أذ كرت به أمضوها 
على ماقال . قال الشافعى رحمه الله وهم بروون فى هذا أحاديث كلها 
أو رمأ دت ما احج به او و سف فان کان احتج به حدجة فهى عليه 
وانكن هذه منقطعة والذى نذهب [إءهمنهذهالتسوية بين ال.ل العراب 
والبراذين والمقاريف ولوكنا نثدت مثل هذا ماخالفناه . 

(0) قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل فى الديوان راجلا ودخل 
أرض اعدو غازيا راجلا ثم ايتاع فرسا يقائل عليه وأحرزت الغنيمة 
وهو فارس أنه لايضرب له إلاسهم راجل . وقال الأوزاعى لم يكن 


1 تاريخ التشربع الإسلاى 


للمسامين على عهد رسول الله صلى الله عليه و ملم ديوان وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهم للخيل وتتابع على ذلك أتمة المسلمين . 

وقال أبو يوسف ليس فيا ذكره اللا وزاعى حجة ومن أيضأ نسهم 
للفارس؟ قال فهل عندء أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله 
عليه ول أمهم مجم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى 
فرسا ذتاتل عليه عند الال ويفسرها هكذا . وعله فى ذلك أ شباء 
آرت لوقائتل عليه عض يوم ثم ' باعه من آخر فقائل عليه ساعة أ كل 
هو لاء ء اضرب ذى إسهم و فرس واحد . وهذا لايستقے. 
وإما نوضم الامور على مايدخل عليه الجاد فن دخل ارا ارضن 
الارب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ماعليه الدواوين 
من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا . 

قال الشافمى رحمه الله الةو ل ماقال الاوزاعى وقدزعم أو رتف 
أن السنة جرت عل ماقال وعاب على الاوزاعى أن يقول قد جرت 
السنة بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت ثم قال الام كا جرى عليه 
الددوان ٠:ذ‏ زمان عمر وهو لاخالف ف أن الدبوان عحدثفى زمان 
عر ونه ل کن ديوان فى زمان رسول الله ص لى الله عليه وسل 
ولا أبى بكر ولا صدر من خلافة عر وأن عمر إا دون الديوان 
حين كثر ا لمال والسنة نما تتكون ارول الله صل الله عايه وسل 4i‏ 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم والراجل-هم فهذا الدليلءلى ماقال الأوزاعى 
لآنه لايسهم :ده إلا لمن حضر القتالفاذا لم يكن حاضر القتال فارعا 
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فكيف يعطى بفر سه مالا يعطى ببدنه وأما توله إن قاتلهذا عايه بوما 
وهذا نوما أعطى کل واحد مم فأرس فل« يعطى بفشرس ف موضعين 
كا لايعطى لو قائل فىموضعين إلا ان نغنيءة فلا يعطى بشىء وأ<د 
ف هوضعءين و أأسهم للفارس امالك لان أستعار الفرس نوما ولابومين 
إذا حضم المالك فارسا الهَتال ولوبءضنا ينهم سهم الفرس مازدناء على 
سوم فرس واحد كا لوأسبمنا لاراجل ومات نزد وراثته علىهم واحد 
وكذلك أو خرج سممه إلى بعير أقت.موه ٠‏ ذقال نءض من يذهب مذهيه 
أنى إن أسرمت لافرس إذا دخل بلاد الهرب فارساً لل نة الى كانت 
عليه فى بلاد الإسلام قاذا فا تقول إن اشترى فرساً قبل أن يفرض 
عليه الدموان فى أدنى بلاد الحرب بساءة قال يكون فارسا إذا ثبت 
فى الديوان انا فا تقول فى خراسانى أو مانى قاد فرسأ من بلاده حتى 
أنى بلاد المدو فات فرسه قبل أن تذتهى الدعوة إليه قال فلا يسوم له 
سهم فرس قانا فقد أبطلت مؤنة هذين فى الفرس وهذان | كثر مؤنة 
من الذى اشيراه قبل الديوان ساعة . 

(r)‏ قال او -نيفة فى الرجل يكون معه فرسان لاإس+م له إلا لواحد 
وقال اللاوزاءى دمم للفرسين ولا لسم لا كر من ذلك وعلى ذلك 
أهل العلل وبه عملت الأآئمة قال أبو يودف لم إبلغذا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل ولا عن أحد من أحاءه أنه امم للفرسين إلا حعديدثك 
واحد وكان الواحد ءندنا شاذا لاا خذ به وأما قوله يذلك عملت الآمة 
وعليه أهل العلل فبذا مثل قول أهل الحجاز ويذلاك «ضت السنة وايس 
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يقبل هذا ولاحمل هذا الجهال ففن الامام الذى عمل ذا والمالم الذى 
آخذ ه دى ننظر أهو أهل لان حمل عنه فو ن هو على العم ولك 
وكيف يقسم لافر سين و لايقسم لثلاثة من قبلى ماذا وكيف يةسم للفر سن 
المر بوط ف منزله لم وقائل عليه و[نما قائل علىغيره فتفهم فى الذى ذكرنا 
وفما يال الاوزاعى وبدره . 

قال الشافمى رحمه الله أحفظ عبن لقيت من سمعت منه من أصهاينا 
أنهم لايسهمون إلا لفرس واحد وبمذا آخذ . أخيرنا سفيان عن هشام 
ابن عروة عن حى بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن الءوام رضى الله 
دنهم كان يضرب فى المغم بأوئعة اسم سم له وسبدين أقرسه وسهم 
فى ذوى القربى سهم أمه صفية يمنى يوم خبير . وروى مك<ول أن 
الزبير حضر يوم خبير «أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسل خسة 
اس مهم له وأر بعة اسم فر سه فذهب الاو زاعى إلى ق.ول هذا 
عن مكدول منقطعا وه شام ن ءروة أحرص لو أسہم لابن الزبير . 
لفرسين أن بةول به فأشيه إذا خاافه مك<ول أن يكون أثبت فى 
حرل بثك أبيه منه ڪرصه عى زنادته وإن كان -ديثه ٠3هاوعا‏ لا "قوم به 
حجه ووو کل اف مكدول ولكنا ذه.نا إلى 5 المغازى ونا e}‏ 
لم يروا أن النى صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين وم خنافوا أن النى 
صلى الله عليه وسل حضر خير بثلاثة أفراس انفسه السكب والظارب 
والمرتيحر ول يأخف منها إلا افرس واحد . 

والكناب كله على هذا المّط الخيل الذى يبرز اذا دورة واضة 
من الطريق الى اتبعها «ؤلاء الأمة فى الاستنباط والانتقاد . 
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وأما الرجل الذى حفظت انا كتيه فى مذهب ألى حنيفة ومن 
شاركة من تلاميذه فوو الامام مد بن الحسن الذى امتاز على من واه 
برواية :لك المذاهب . 

وكنبه على نوعين كتب رويت عنه واشتهرت حى اطا ات اما 
النفس وقءرف بكتب ظاهر الرواية وله كتب أخرى لم تحر :لك الاقة 
وس تکام على الاوعين . 


كب ظاهرة الرواية 


أو 5-7 الجامع الصغير وهو كتاب جع فيه مسائل روآه عنه 
تلميذه عسى بن آبان وحمد ين سماءة وهذه المسائل فى أر بين كتاباً من 
ات الفقّه أو ها كتاب الصلاة ولم دوب اللاواب کل کناب ما 
وأخذه القاضى أبو طاهر يمد بن ممد الدباس وبوبه ورتبه ليسول على 
المتعلءين حفظه ودراسته . وروى محمد مسائل هذا الكتاب عن 
آی دوسف عن أنى حنفة ولس فيه+استدلال . 

ثانيأ : الجامع الكير وهو كسابقه إلا أنه أطول هنه . 

ثالثاً : كتاب المسوط ويءرف بالاصل وهو أطول ماكتب حمد 
رحمه الله جمع فه ألوفا من المسائل الى استنيط أنو حنيفة أجوبتها 
وما ماخاافه فه أو وتف ومد ومن عادته فى ذلك المكتاب أن 
یداه 5 عندم ه من الاثثار فيه “م د EE.‏ مسا له وكثير”| ما يختم بذ کر 
المسائل التى اختلف فما أبو حنيفة وابن ای لیل من هذا الباب والذى 
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روأه عنه هو أحمد ن حفص أحد تلاميذه وهو خلو من تعليل الاحكام 

رابءا : كتاب السير السذير وهو مسا فل كتاب الجهاد . 

خامسا : كتاب السير الكبير وهو آخر تصذيف صننفه فى الفقه 
ولمذ! روه عنه او حفص أحمل ن حفص رارية كنيه لآنه 5-7 
بعد أنصراف أى حفص من ااعراق وفذا ل يذكر أسم ای بو سف رهه 
الله فى شىء منه لانه صنفه بعد ما استحكدت النفرة بدنهما وكا احتاج 
إلى رواية حديث عنه قال حدثى الثقة وهو مماده حصيث ذكر هذه 
اللفظة والذىروىهذا السكتاب عن #د أبوسلمان الجوزجانى واسماعيل 
الراك ۰ 

وقد قام 2 أوائل الماثة الرابعة أو الفضل دن أحمد المروزى 
المعروف ,الحا كم الشهيد وألف كتابا سماه الكافى ذكر فيه معا ىق كتب 
مد بن الحسمن السو طة وحذف المكرر من مسائله وهوكتاب حسن 
خطوط مكتبة مصر . 

وما وصل إلينا من كتب محمد بن الحسن كنابه فى الرد على أهل 
المدينة وقدروى هذا الكتاب الإمام الشافعى فى الام وتعقه ب كل مسأ لة 
فه إما انتصارا لهل المدينة وإما موافقة لرأى أنى <نيفة . واللكةتاب 
عيارة عن مسائل خالف فها أبو حنيفة أهل المدينة وهذه إحدى مسائله . 

باب الرجل مسك الرجل للرجل حى يقتله 

قال أبو حذيفة رضى الله عنه فى الكجل سك الرجل لأرجل فيضرب 

لاح موت مكأنه أنه لاقود على الممسلك والةود على الها تل ولكن 
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الممسك يوجع عةوبة ويستودع فى السجن . وقال أهل المدينة إن 
آمسکه وهو بری أنه بريد قتله قتلا به جيعاً . 
وقال عمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم يقتل وإذا أمسكم 
وهو برى أنه لا بريد قتله فتقتلون الممسك فإن قالوا لا نما نقتله إذا 
ظن أنه يريد قتله . قبل لهم فلا نرى القود فى قولكم يحب على الممسك 
إلا بظنه والظن عط ورصيب . ارام رجلا دل على رجل فته 
والذى دل برى أنه سيقتله إن قدر عليه أتةتلون الدال م :ةتلون 
اممك . أرأيتم رجلا أمى رجلا بقتل رجل فقتله أبقَتل اأقّاتل والامى . 
ارايم رجلا س اصأء لرجل حی زنی ہا أحدان جما أو حد الذى 
فعل الفعل فإن انا #صنين أرجانجيماً . ينبغى لمن قال بقتل الممسك 
أن يقول يقام الحد عليهما . ارام رجلا ست رجلا خرآآعدان جا 
حه الجر أم حد الشارب خاصة . أر ينم وجلا أ ودلا أن فترض 
على رجل فافترى عليه أحدان جيماً أم حد القاذف غاصة ؛ ينبغى 
فی قو اک أن يحدا جيما . أخبرنا إسماعيل بن عياش الحصى قال أخبرنا 
عد الك ن جرع عن عطاء بن أبى رباح ع على بن أنى طالب 
رضى ألله عنه أنه قال فى ر جل وتلل رجلا متم مدا و اک آخر وال 
ِعَتْل القاتل و>بس الآخر ف ااسجن حت :٤وت‏ . 
قال الشافعى رحمه اله تعالى حد الله الناس على الفدل نفسه وجعل فيه 
اقود فقال تبارك وتعالى ( كَيِبَ عَلَيِكُ القصّاص فى المَنّلَ) وقال 


e‏ > سمه 


(ومن قتل ل عل جَعَانَا لر لبه اطاتا) کان معر و فا عند من 
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خوطب ببذه الآية أن السلطان لولى المقتول على ااقائتل نفسه . وروى 
عن الى صلى اللهعليه ول أنهقال دمن أءتبط مساءابة:ل فهو قوديده » وقال 
لته تبارك وتعالی (الرانبة والرّانی جلد وا کل واحد مهما ما جلد 
وقال (وَالْدِينَ يَرْمُونَ المحصتات ثم ل بأنوا بأربعة شداء 
فاجلدو م ماين جلدَة ) ول أجد أحدا من خلق الله تعالى يقتدى به 
حد أحدا قط على غر فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلا حاس رجلا 
لرجل :ةله قتل بهالقا تل وعوةبالحابس ولايحوزف حك اله تعالى إذاقتلت 
القاتل بالقاتل أن أقتل الحابس بالحدس غير القتل ومن قتل هذافقد 
أحالحك الدع ز وجل لآن اله إذاقال ( كنب عيك القصاص فى المَمْل) 
فالقصاص أن يفعل بالمرء .ثل ما فعل ‏ هل ثم قتل فيقتل به وما كم 
حيس والحدس معصية ولس فيما القصاص فيعزر فيها وسواء حسه 
ليقنله أو لا ليقتله ‏ ولوكان الحبس يقوم «قام 'قّتل إذا نوى الحابس 
أن يقتل المحبوس انبغى لو لم يقتل أن بقتله لآنه قد فعل اافعل الذى 
دمه دام لقتل مع النية وادكاه على خلاف |٠١‏ قال صاحينا ( مالك 
ابن أنس ) وعلي ما قال مد بن الحسن فى ا+لة وعاءة ما أدخل عمد بن 
الحسن على صاحينا يدخل فى أ كثر نه وکن مد لا اسم من أن يغفل 
فى موضع آخر ف.دخل فىأ كثر مما عاب على صاحينا فيكو ن جيم 
ما احتج به على صاحنا فى هذا الموضع حجة عليه . فإن قال قائل 
وما ذلك ؟ قيل يزعم أن قوما لو قطءوا الطربق قتلوا ولحم قوم رده 
حدث إسمهون الصوءح وإن كانوا للا رون ما فعل هو لاء من القتل فقتل 
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القاتاون بقتلهم والردء بأن دؤلاء قتلوا بقوتهم قال الشافمى رحمه الله 
فقلت لحمد بن الحسن أو رأيت فى هذا شيئأ فلم يذكر رواية . فقات 
له أرأيت رجلا شديداً أراد رجل ضعيف أن. :تله ففال لرجل شديد 
لولا ضعنى فتلت فلاا فقال أنا أكتفه لك فكتفه وجلس على صدره 
ور فع ت کی ر ز مذحه و أعطى الضدرف E‏ فذعه فز عت 
أنك تقتل الذابع لآنه هو القاتل ولا تلتفت إلى معونة هذا الذى كان 
سببه لآن السبب غير الفءل و[تما يؤاخذ الله لاذاس على الفءل أكان 
هذا أعون على قتل هذا أو الرد. على قتل من م بالطريق ثم تقول 
فى الردء لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون الةوم 
ويعززونهم ويقوولهم لم يكن علمهم ثىء إلا التءزيز فن د لك حيث 
إسمعون الصوت قال فصاحيم معى يول مل هذا فى الردء يقتلون 
قات : فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة 
أفكون قول صاحينا الذى تستدرك عليه مثل هذا حجة . قال : 
فلا تقوله . قلت :لا ولم أجد أحداً يعقل بقوله ومن اله خرج من 
5 الكتاب والقياس المعةول ولزمه كثير مما احتججت هه فلو كنت 
إذا احتججت فى ثىء أو عبته سلءت منه كان . 

قال الشبافعمى رحه الله وروى عن على ابن أبى طالب رضى الله ءزه 
أنه قال رتل القاتل وبس الممسك حى موت وهو لا عوسه حى 
لا موت نالف مااحتج به . 


۳۲ تاريخ النشر بم الإسلاى 


والكتاب كله على هذا القط. من قوة الحجاج ند الطرفين وهو 
جدير بأن يقرأه المتشرعون ومحمد كتاب موسوم بكتاب الأثار 
م يذكره ابن ااندحم ورأيناه مخطوطأ فى مكتبة «صر جمع فيه الآثار 
الى تج ما أئمة الحنفية . 

وله من الكتب كتب تعرف اانوادر وهى اللكتب الى لم ترو 
من طربق تو جب الاطمئنان . وهى : أمالى عمد فى الفةه وهى المعروفة 
الكسانيات . كتاب الزيادات . كتاب زبادة الزيادة . كناب اانوادر 
روأية ابن رستم . ومد رحمه الله أحد الذين رووا هوطأ مالك بن أنس 
عنه يعقّب أحاد به با عليه العمل ود ی حن.دة موافقاً أو غذاافاً 
وين السبب الذى من أجلهكان الخلاف . 

ومنالكتاب من تلاميذ أبى <نيفةرحهالله الحسن بن زياد الاؤاؤى 
صذف كتثاب ارد لآالى ن.فة روايته :كتاب أدب اقاضى . كتاب 
الخصال . كتاب النفقات . كتاب الخراج . حكتاب الفرائض 
كتاب الوصانيا : 

وروابات اسن ن زياد ا فى الاءتماد على رواءات ت#د 
ابن الحسن لهام الثقة بالثانية . 

ومنهم عبسى بن أبان تلميذ تمد بن الحسن صنف كتاب الل . 
كتاب خبر الواحد . كتاب الجامع .كتاب إثيات القياس . كتاب 
اجتهاد الرأى . 


وم هلال ين کی الممروف ملال الرأى وأو مك أله عور 
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ابن سماعة وهو أحد الذين روواعن حمدين المسن كتبه . 

ومنهم أحمد بن عمر بن «هير المشهور بالخصاف وقد صنف كديرا 
ومن أحسن كتيه كتاه فى الاوقاف وهو مشمور متداول . 

وقد خم هذا الدور بإمام كبير ومدذف عظم وهو 5 جعفر أحد 
ان عمد بن سلية الأزدى الطحاوى المصرى صنف كتاب اختلاف 
الفقهاء وه وكتاب كبير لم يتمه والذى خرج منه نحو ثماني نكتابا على 
ردب ع ألاختلاف على الولاء . وكتاب شرح مشكل أحاد بث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ر آاف ورقة وكتاب شرح معاى 
الأثار وقد اطلعنا على هذا الكتاب فوجدناه كتاب رجل مل علا 
وتمكن من ح-فظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسل هم نمام الاطلاع 
على أقاريل الفقهاء ومسآنداتهم فما ذهيوا إليه . وله كتب أخرى 
استوفى ذكرها ابن اندم ف الفهرست . 

هذه الدكتب الى كدت فىهذا الدور وف مقدمتها كتب محمد رحمه الله 
هه ان مذهب آی نمه و أععایه وهى الى اشتغل ممأ علياء الدفية 


ف الدور الأ شر حا واا وعلما عولوأ وهن عنما استدوا 8 
الكتب ف مذهب مالك سن أنس إمام المد نة 


كتب مالك رحمه الله كتابه الموسوم بالموطأ ورواه عنه الكثيرون 
من تلقوا عنه | لا أن فى رواياتمهم اختلافا من زيادة ونقص وأشور 


روايات الموطأ رواية حى بن حى الليثى وهى اانسخة ااتى :قرأ منها وهى 
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المطبوعة بمصر . وهناك موطأ يرويه عمد بن الحسن وهو مطبوع 
لاد اند . 

ومن عادة مالك فى هذا الكتاب أن بذ كر فى مقدمة ا موضوع 
ما فيه من الأاحاديث ثم ما فيه من الآثار عن الصحابة أو التابعين وقل 
أن يكونوا من غير أهل المدينة وأ<يا:ا يذكر ما عليه العمل أو الام 
امجتمم عليه فى المدينة وهذا نموذج من كتابه . 

طلاق المر يض 

مالك عن ان ثاب عن طلحة بن عيد الله ن عوف قال وكان 
أعلهم بذإك وعن أبى سلية ن ع.د الرحمن بن دوف أن عند ال حمن 
ان عوف طلق امم أنه البتة وهو ميض فورثها عنّمان بن عفان منه بعد 
انقضاء عدا . 

مالك عن عبد اقه بن الفضل عن الاعرج أن عمان بن عفان ورث 
فسا. ان مكل وكان طلةون وهو مى!اض . 

مالك أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يول بلذنى أن امرأة 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طورت 
فا ذنی ف عض حی رض عبد الر من ن عوف فلا طهرت أذنته 
فطلقها البئة أو تطليقة لم يكن بق له عليها من طلاق غيرها و عبد الرحمن 
يومئذ ميض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها . 


مالك عن کی ن سعيك عن 32 ن کی بن دان قال كانت .ل 
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جدى حيان امىأتان هاثمية وأنصار ية فطلق الأنصارية وهى مضع 
فرت بها سنة ثم دلك ول خض فقالت أنا أرثه إذلم أحض فاختصما إلى 
ان بن عفان فقضى ذا 'الميراث فلامت الحاشمية دثيان نقال هذا 
عمل ان عمك هو أشار عليفا هذا يعنى عل ابن ألى طالب . 

مالك أنه مع ان شهاب يقول إذا طلقام أنه ثلاما وهوص إضفاها 
ترئه . قانمالك : وإن طلقها وهو ريض قبل أن يدخل ما فلها نصف 
الصداق وها الميراث ولاعدة عليها . وإن دخل ما م طلقها فلها المهر كله 
والميراث والسكر والثيب فى هذا عندنا سواء . وما فى الموطأ هو جموعة 
اللأحاديث الى حت عند مالك رحمه الله وهو حو من خمسماثة حديث . 

أما المسائل الى أجاب عنما فقد دؤنها عنه #لاميذه . وأول من 
كيب ذلك أسد بن الفرات دون أسئلة أخذها عں مد بن الحسن ؤةيه 
العراق م ذكره الشيخ عليش فى شرحه على من خليل ثم سأل عنبا 
عبد الرحمن بن الّاسم فأجابه على رأى مالك وجاء ما كنب إلى القير وان 
فكتيها عنه سحذون وكانت آسمى الاسدية ثم جاء ما سحنون إلى 
أبن القاسم سنة ۱۸۸ فعرضما عليه وأصلحمسائل ورجع م إلى ادير وان 
سنه ۱۹۱ وهی ی التأليف على ما جمعه سد ن الفراات أولا وبوما على 
ترتيب التصادف غير صتبة المسائل ولا صسومة التر اجم فر تب 
متحنون أكثرها واحتج سحنون امعض م ااه بالاثار من رواته من 
موطأ ابن وهب وغيره وبقدت منما بقية لم يتم فيها سحنون هذا العمل 
( عن القاضى عياض ) وهذا تموذج من تأليفها . 

[Y۰] 


ااصلاة خلف أهل الصلاح والبدع 

قال : وقال مالك : يتقدم القوم أعلهم إذا كانت حاله حسنة قال : 
وإن للسن حقاً فقلتله : فأقرؤم . فقال : قد يقرأ من لاء يريدبةوله من 
لا أى من لا ترضى حاله . وقال مالك ويقال أولى بمقدم الدابة صاحب 
الداية وأولى بالامامة صاحب الدار إذا صلوافى «نزله إلا أن يأذنوا فى 
ذلك ورأيته برى ذلك الشأن ويستحسنه . قلت لان القاسم :اقول 
مالك فيمن صلى وهو حسن القرآن خلف هن لا حسن القرآن . قال : 
قال مالك : إذا صلى الامام بقوم فترك ااقراءة انتقضت صلاته وصلاة 
من خلفه وأعادوا وإنذه ب الوقت قال : فذلك الذى لاسن أشدعندى 
من هذا لا نه لا ونيغى لحد أن وأتمي,أحد لا سن اله رأن . قال : وسات 
ما کا ءن الم_لاة خلف الإمام القدرى . قال : إن أسترقنت فلا قصل 
خلفه قات : ولا الجعة . قال : ولا الجعة إن استقنت . قال : وأرى 
إن كنت تتقيه وضانه على نفسك أن تصلى معه وتعيدها ظهراً . قال مالك : 
وأهل الأهواء مثل أهل القدر . قال : ورأيت مالكا إذا قيل له فى 
إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يف ولا يحيب فى ذللك قال : 
ابن القاسم : وأرى فى ذلك الإعادة فى الوقت . قال : وسثل مالك عن 
رجل صلى خاف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود . قال : مخرج و يدعه 
ولا يام به. قال وقال مالك : لا يننكم أهل البدع ولا ينسكح [ليهم 
ولا يسل عايوم ولا يهلى خلفهم ولا آشمد جنائزم . قال وقال مالك : 
من صل خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ولینرکه قلت : 
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فهل عليه أن يعيد إذا صلى خافه فى قول مالك . قال ابن القاسم : إذا 
قال ا رج فأرى أن لعمك ف الوقت واعده ْ ومسائل المدوية تبلغ 


. لف مسالة‎ | ê 
. وهذه المدونة هى أساس العم عند أتباع مالك‎ 
ومن كتب من أتباع مالك عبد الله بن عبد الك المصرى ألف‎ 


ا مختصر الكبير نها به اختصار كتب أشمب ١‏ واتصر الاوسط 
والمختصر الصغير . فالصغير قصره غل الموطأ والاوسط صنفان فالذى 
من روابة القراطسى فيه زبادة الأثار خلاف الذى من رواية ابنه عمد 
وسعيد بن حسان . يمال إن مسائل الختصر السكبير 18.٠١‏ مسألة 
وفى الاوسط ...غ2 وف الصغير ١٠٠١‏ . 

ومنهم أصبغ بن الفرج صنف كتاب الاصول وكتاب سماعه من 
ابن القاسم اثنان وعشرون كتاباً . 

وأاف هن بن عبد الله بن عبد الحم كتاب أحكام القرآن وكتاب 
الوثائق والشروط وكتاب آداب القضاة وكتاب الدءوى والبينات . 

واف عمد بن أحد العتى القرطى المتخرجة وأكثر فيها من 
الرواءات المطروحة والمسائل الششاذة وكان يوت بالمسألة الغريبة فإذا 
أيحبته قال أدخلوها فى المستخرجة قال ابن وضاح ف المستخرجة خطأ 
كثير وقال عمد بن الدكم رأيت جلها كذوبا و٠سائل‏ لا أصول لما 
و ذكر مد بن حز مالظاهر ى الم تخر دة ذقال : لها عند أهل الع بأفر وة 
القدر العالى والطيران الحثدث وقد اختصرها يحى بن عمر اللكنانى فى 
كتاب "ماه المنتحية . 


۳۰۸ تاريخ النثريم الإسلاءى 

وألف محمد بن حنون كتابه.المشمور بالجامع جع فيه فتون الغل 
والفقه فيه عدة كنب كو السستين . 
مالك وأعدابه أجلته المنية قبل إعامه . 

ومن أجل مؤافيهم فى هذا الدور رجلان أحدهما بالمشرق وهو 
القاضى [سماعيل بن [#اق ألف كتابه المدسوط فى الفقه وألف كتاباً فى 
الرد عل يمد بن الحسن وعلى أبى حنيفة وعلى الشافمى والثانى بمصر 
وهو رر هن إراهم ن زياد الإسكندرى الممروف باون المواز كتابه 
ف الفقه أجل كتاب آله المالكيون وأحه مسائل وأسطه كلاما 
وأوعبه وقد لم4 الى على شنار الامهات 

الكتب ى مذهب محمد ن إدريس الشأفى 

الشافعى رحمه الله هو الامام الدى عر ف أنه صف يتسه الكتب 
الى صارت عاد المتبعين مذهبه وهو الذى أملاها على تلاميذه بالعراق 
ومصر وكتب العراق هى «هذهيه القديم وكتب مصير هى مذهيه العدل 
اید د وهله الكتب م 

(1) رسالة فى أدلةالا<كام وهىالر سالة الأأصو لي ةالتىقدمنا ذكرها 

(( "كات الام وهو الكتاب افر يد الذى . بۇ اف عصره مله 
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أسلوب بديع جد ودقة ف التعبير وقوة فى ااناظرة . وليس الكتاب 
عيارة عن مسائل تسرد »ردا کا «وااشأن فىكتب محمد بل يذكر 
المسألة ودليلها وكثيرا مايذكر اليه و بق عابم الحجة وكذاك کان 
يسمى كتانه القدم وهذا ؛“وذج من كتابته . 


الكلام ف الصلاة 
روى ف صدره لا به أحاد بث بأسان.دها 1 


)0( وعد ألله بن مسءود قال كنا فلم على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو ف الصلاة قبل أن نای أرض الشة فيرد عل.نا وهو ف 
الصلاة فلدءا رجءنا من أرض الرشة أت نه لآل عليه فوجدته يصلى 
فسلدت عليه ف رد دلي فأخذى ماقرب وما بعد للست دى إذا فذى 
صلاته أتته نقال إن الله حدث من أمره مايشاء وإن مما أحدث الله 
ەز وجل أ تتكلموا فى الصلاة . 


)۲( عن أنى هر رة أن رسو ل الله صل الله عليه وسل أنصرف من 
اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم فسيت بارسول اه ذقال 
رسول الله صلى اه عليه ول أصدق ذو اليدن ؟ نقال الناس نعم فقام 
رول اه صل الله عايه و-لم فصلى اثفتين أخر تين مسل ثم كبز فسجد 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
رفم . وذكر فى رواية أخرى لای هريرة أن الصلاة كانت صلاة المصر 


1۰ تأر يخ النشريم الاسلای 


(r)‏ عن عه ران بن حصين قال سل النى صل الله عليه و سل فى ثلاث 
ركعات من‌العصر حم قام فدخل الحجرة فةام ال حر باق ر جل سيط اليدين 
فنادى يارسول الله أقصرت الصلاة تفرج مغضبا جر رداءه فسألفاً خير 
فصل تلك الركمة الى كان ترك شم سل سم سجد سجد ايبن م سل J‏ 
الشافمى: فهذا كله تأخذ فنقول إن<تما ألا يعمد أحد للكلام فى الصلاة 
وهو ذا 8 له فمأ فإن فعل انتّضت صلاته وكان عليه أن رتاف 
صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم لم أعلل فيه مخالفا من لقيت من أهل 
العم . ومن تكلم فى الصلاة وهو برى أنه قد أكلها أواسى أنه فى صلاة. 
فتكلم فها بى على صلاته وسجد للدهو . لحديث ذى اليدين وأن من 
تكلم فى هذه الحال ذإنا تکام وهو برى أنه فى غير صلاة والكلام فى 
غير الصلاة 4 وأمس طخالف حديث أبن مسعود حديث ذى اليدين 
وحديث أبن مسعود فى ال-كلام جملة ودل حديث ذى اليدين على أنه 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد وكلام ااذامى لآنة 
فى صلاة أو المتكلم وهو يرى أنه قد أ كمل الصلاة . قال الشافعى: تالفنا 
بعض الناس فى الكلام فى الصلاة وجمع علينا فيها حججاً ماجممما علينا 
فى شىء غيره إلا فى المين مع الشاهد وهسألتين أخربين فسمعته بقرل 4۾ 
حديث ذىاليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل بره 
نه شىء قط أشهر مزه ومن حديث العجماء جيار وهو آرت من حل سكا 
العجماء جار ولكن حديث ذى اليدين منسوخ ٠‏ قلت : ما نسخه؟ 


وال : حول رث ان مم1 ود ° وات له والناسخ إذا ا<تاف الد بئان 
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الأخر مما قال: نعم . فقلت له: أولسست حفظ فىحديث ان مسعود 
هذا ن ابن مسعود سر على الى صل الله عليه ولم »که قال فوجدته 
فى فناء الكعبة وأن أبن مسعود هاجر إلى أرض الحيشة ثم رجع إلى 
م ثم هاجر إلى المديزة وشبد بدرآ قال بلى ٠‏ فلت له : فاذا كان مقدم 
ابن مسعود على النى صلى الله عليه وسل قبل الحجرة ثم كان عهران 
ابن حصين يروى أن النى صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم أنى جذعا 
فل مو خر مسجله الاس تمل أن النى صلى ألله عليه وسل م رصل ف 
مسجده إلا اعد هجر ته من م . قال بلى قات ديث عمران بن حصين 
بدلك على أن حدبيث أبن مسعود لاس ونأ سم لحديرث ذى اليدن 
وأبو هريرة يقول صلى بنارسول الله صلى الله عليه ول قال فلا أدرى 
ما صحرة أبى هر ة فقات قد بدأ نا ما فيه الكفاية من حديث عمران 
الذى لا يشكل عليك وأبو هريرة [نما صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسل مخبير وقال أبو هربرة صحبت النى صلى الله عليه وسل بالمدينة 
ثلاث سنين أو أربعا ( شك الربيع ) وقد أقام النى صلى الله عليه وسلم 
باادينة سنبن سوى مأ أقام مكة اعد دم أبن م سعود وقبل أن إصد.ه 
آو هر رة اکرو أن بکون حدیث آن مسعود اا لما مده قال 
لا قال الشافعى وقلت له لو كان حديث أبن مسعود خالا حدرث 
أنى هريرة وعهران بن<صين »ا فلت وكان عمد اللكلام وأنت نعم أنك 
فى صلاة كبو إذا تكلدت وأنت ترى أنك أكات الصلاة أو نسيت 
الصلاةكان حديث ابن مسعود منسوخاً وكان الكلام فى الصلاة مباحا 


۴۱۲ تار التشريع الإسلادى 


وا-كنه لیس بناسخ ولا خسوخ ولکن وجهه ماذكرت هن أنه لاوز 
الكلام فى الصلاة على الذكر أن المتكلى فى الصلاة وإذا كان همكذا 
تفسد الصلاة وإذا كان الاسبان وااسرو و :سكام وهو برى أن اكلام مباح 
أن برى أن قى الصلاة أو نسى فا لم تفسد الصلاة :قال و تم ون 
أن ذا اليدين قتل ببدر قلت فاجعل «-ذا كيف دُدت ألست صلاة 
اذى صلى الله عله وآله وسل المديئة فى حديث عران بن حصين 
والمدينة |١[‏ كانت بعد حديثان مسعود ب قال : بلي قلت وليست 
لك إذا كان ما أردت فيه حجة لا وصفت وقد كانت بدر بعدمقدم 
النى صل اه عليه و ١‏ المد نة إستة عشر شمر | . قال أنذو ادون 
الذى رداتم عنه المقتول ببدر . قلت . لاء عهران يسمه الخر باق ويةقول 
قصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول بمدر ذوااشهالين ولوكانكلاهما 
ذو الدينكان اسما يشيه أن ون وافق اسما كا تتفق اللاسماء ٠‏ ذقال 
بعض من يذهب مذهيه فانا حجة أخرى فانا وماهى ؟ قال إن معاوية 
ابن الحكم حى أنه :كلم فى الصلاة فقال النى صلى الله عليه وآله وسل 
إن الصلاة لايصلم فما شىء ٠ن‏ كلام ببى آدم . نقلت له فهذا عليك 
لالك وإعا .روى هثل قولابن «سهود سواء والوجه فيه ماذكرت 
قال ذإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك و_كلمك عليه فان كان 
امس معاوية قبل أمى ذى اليدين فهو منسوخ ويازمك فى قولك أن 
صل اكلام ف الصلاة 6 رصح فی غيرها . وإن أن ممه بعده نقد 
تكلم نم حكيث وهو جاهل أن الكلام غير عر م فى الصلاة و عك 
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أن النى صلى الله عليه ولل أصه بإعادة ااصلاة فهو فى ه:-ل حديث 
ساس اا لآنه تكلم عامدا الكلام فى حديئه إلا أنه حكى 
أنه “كلم وهو جاهل اكلام لا يكون عحرما فى الصلاة . قال هنا فى 
حديثه يا ذكرت . نهو عليك إن كان کا ذكرته ولاس اك إن 
كان م فنا 5 قال ۴۳ وول 3 قات ت أقول أنه مثل حد اث ان ممه ود 
وغير مذالف حد يث ذى اليدين ال : فانم حالم حين فرعم حول مث 
ذى اليدين قلت : تلالفناه فى اللاصل .وال لا ؛ولمكن ف الفرع فأت : 
فأنت خالفته فى نصه ومن غالف النص عندك أسوأ <الا من ضءف 
نظره فأخطأ التفر يع قال نعم وكل غير معذور . قلت له ذآنت خالفت 
أصله ونرعه ول نخالف نحن مز فرعه ولا من أصله حرفا واحداً فعليك 

ما عاك فی خلافه وفما قات كن أن خااة:ا 4 مالم خاافه . قال . 
فأ سأ لك حی أل أخاافته أم لا .فأت : فسل ٠‏ قال “ها توول ف مام 
فسأل آخرين فقالوا صدق ٠‏ قلت : أما المأ.وم الذى أخديره والذين 
شبدوا أنه صدق وم على ذكر من أنه لم يقض صلاته نصلاتهم فاسدة 
قال وات رودت أن النى صللى أ وله عاءه وسل کی : وتقول ول فى 
معه من حضر وإن لم ذكرها فى الحديث قلت أجل . قال فد الفته 
قال أبن افتراق حا ہما فى اأصلاة والامامة ٠‏ فهَأت له إن ألله عز وجل 
كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله علبه وسل فرضأ بعد رض 


۳14 تارج النشريم الإسلاى 


فيفرض عليه ما ۾ دكن فرضه وخفف يعض فرضه › قال : أجل 
قلت : ولانشك عن ولا أنت ولاهسل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل لم يتصرف إلا هو يرى أن قد أكل الصلاة ٠‏ قال : أجل 
قات : فلا فمل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة حادث من‌الله «زوجل 
م فسى رسول الله صلى الله عليه وسل وكان ذلك بينا فى مسألته إذ 
قال أقصرت الصلاة أم فسيت . قال أجل ؛ قلت : ول يقبل الذى صلى الله 
عليه وسل من ذى اليدين إذ سأل غيره ٠‏ قال : أجل . قال : وما سأل 
غيره ا<تمل أن يكون سأل من لم ادمع كلامه فيكون مثله وا<تمل 
أن بكون سأل من سمع كلامة ولم إسمع اذى صلى الله عليه وسلم رد 
علمه فلأ : إسدمع انى صلى الله عليه و سل رد عليه کان ف معنى ذى 
اليدين من أنه لم يستدل النى صلى الله عليه وسلم بقول ولم يدر أقصرت 
الصلاة أم نم الذى صلى الله عليه وسل فأجابه وممناه معنى ذى اليسدين 
هن أن لافرض عليهم جوابه ألانزى أن النى صلى الله عليه ول ا 
أخبروه فقبل قولطى ولم يتكلم ولم يتكلموا حى بنوا على صلاتهم : 
ولما قبض الله عر وجل رسوله صل الله عليه وسلم تناهت فرائضه 
فلا بزاد فما ولا «نقص منها أبدا . قال لهم . فقلت : هذا فرق ننا 
وبدنه ٠‏ فقال من حضره هذا فرق بین لارده عام .ءانه ووضوحه 
قال . إن من أصكايم من قال ما :.كام به الرجل فى أمس الصلاة ل 
يفسد صلاته . فقلت إ٤‏ الحجة عليه ماقلئا لا ما قال غيرنا . وقال, 
وقد كليت غير واحد من أصدابك فا اتج بهذا ولقد قال العمل هذا 
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فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول 
غيرنا قال أجل فقأت : فدع مالا حجة لك فيه ؛ وقلت له لقد أخطأت 
فى خلافك حديث ذى اليدين مع ثبوته وظلئت نفسك بأنك زعمت 
أا ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء فى الصلاة وما أحللنا ولام 
من هذا شيئاً قط وقد زعمت أن المصلى إذا لل قبل أن تنكل الصلاة 
وهو ذاكر أنه لم يكاما فسدت صلات لان السلام کا زعت فى فير مو ضعه 
كلام وإن ملم وهو برى أنه قد أ كمل بى فلو ١‏ يكن عليك حجة 
إلا هذا كنى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبم خلاف الحديث 
وكثرة خلافكم له . 

والتأليف مذا الشكل يعطى اانفس صورة واضة هرح طريقة 
التشريع والنقد فى هذا العصر ولم نحد فيا كتب فى ذلك التاربخ 
مايستموينا إلى كثرة مطالمته ويبعث فى أنف:ا الايجاب بسلذنا أ كثر 
من هذا الكتاب . 

وقد ألمق م-ذا الكتاب جملة كتب ما كتاب مااختلف فيه 
أو حنيفة وابن أنى ليلى وأصله لآنى بوسف وقد ذكرناه . 

وما كاب خلاف على و ان مسهود وكتاب جمع فيه الشافعى 
المسائل التى خالف فما أبو حنيفة وأععابه إماما آهل العراق مر 
الصحاية وهما على وابن مسءود رعنى الله عنهما . 

وقد ذكر فى الام خطأ اختلاف على وابن مسءود وذكره ابن 
النديم فى الغهرسست إهنوان - ماخالف ف العراقيون علياً وعبد الله 

وهذا هو الصوآأن . 
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ومنها كتاب اختلاف مالك والعافدى وهو كتاب يرجم إلى العمل 
بالسنة ومناظرة أواب مالك رحمه الله نما شرطه هن عمل اة لتا بيد 
الحديث ونصرة ٠ارآه‏ الشافعى من أنه إذا حدّث الثقة عن اأثقة حنى ينْهى 
إلى ر- ول الله صلى اه عليه وسل فهو نابت عن رسول القه صلى الله ءايه وب] 
ولاثترك لرسؤل الله صلى الله عليه ولم حديثئا أيداً إلا حد ا وجد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل حديثشكالفه فاذا كان الحديث عن رسول 
الله لاعخالف له عنه وكان يروى “من دونه حديث يوائقه لم يزده قوة 
حديث النى صلى الله عليه وسل مستغن بنفسه وإن كآن بروى عم 
دون رسول الله حديث ضالفه لم ألتفت إلى ماخاافه وحدديمث رسو ل الله 
أولى أن يو خذ به ولو ءلم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سفته اتبعها إن شاء الله ثم أفاض القول فيا أخذ على مالك 
رجه اله من غذاافة ذلك اللاصل وحاجهم ف ذلك . 

ومنها كتاب جاع الع وهو انتصار السئة والعمل مما . 

ومنها كناب [بطال الاستحسان رد فيه على فقها. أهل العراق ٠ن‏ 
قو م بالا ستحسان . 

ومنها كناب الرد على تمد بن الحسن وأصله كتاب رد فيه مد بن 
الحسن على أهل المدينة فدافع الشافدى عنهم وما أخذه الشافمى على عمد 
ابن الحسنف المناظرات الى دارت بدنهما فى خطته فى هذا اامكتاب حيث 
يقول دائماً وقال أهل المديئة وليس القول قول أهل المديئة جميعا و[ما 
هو قول مالك بن أنس وكثر من أهل المدينة خالفه فيه. 
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ومنها كتاب سير الا وزاعى وأسلهلاى يوسف يرد فيه على الأوزاعى 
ندافع الشافمى عن الأاوزاعى وقد ذكرنا هذا الكتاب . 

ومن آل کت الشافعمى كتأنه الموسوم باختلاف الحديث وقد 
وضعه اأشافعىانتصاراً لاسنة على العموم وبر الواحد على ال14دومو تكلم 
فيه عن الاختلاف ف الحديث وهو الذى ارتكز عليه من ردوا السنة 
باطلاق أو اشترطوا للعمل بالحديث ششروطا غي ركون الراوى له نْقَة , 
تكلم أولا على الاختلاف الذى سببه إباحة كل من الرويبن 6 روى 
أنه عليه السلام توضأ ص رة وروغ 4 توضأ ائزتين اثذتين وروى 
أنه توضأ ثلاث ثلانا وهذا كثير جداً فى الاحاديث ثم ذكر الاحاديث 
الى يذسخ بعضها بعضا والاحاديث الى يفسر بمضها بعضها وغير ذلك 
مما ينيد المتشرعين كثيراً فى أ السنة ويشتهل الكتاب أيضا على 
مئاظرأت نة مع عالفءه ولا سا مد بن اسمن ر حه الله . 

وله أضا كتاب المسند وهو ماخر جه من الاحاديدث فى كتاب 
الام ولمرملة بن حى كناب فى الفةقه أخذه الشافعى إملاء . 

ولاو يطى كتاب الختصر الكبير والختصر الصغير وكتاب الفرا أض 
وللمزنى أيضاً عختص ران الختصر اكير وهو متزوك والختصر الصغير 
والذى عليه يعول أصصاب الشافمى وهو الذى كانوا يقرءون وإباء 
يشر<ون وله رواءات غذتافة . 

وله أيضاً الجامعان الجامع الكبير والجامع الصغير وغير ذلك من 
الكتب . 
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ومن كتب من أتباع تلاميذ الشافعى أو إحاق إر اھ ن أحد 
المروزى صاحب المزنی شرح مختصر اازنى شرحين وله كتاب الفصول 
فى معرفة الآأصول وكتاب الشروط والوثائق وكتب الوصابا وحساب 
الدور وكتاب الخصوص والعموم . 

ولان سرج کتب فى الرد على مد بن الحسن والرد على عنى 
ان أبان ولهكتاب التقريب بين المزنى واأشافعى ومختصر فى الفقه . 

ولآانى بكر تمد بن عدد الله الصيرفى ال أتوفى سنة .م كتاب البيان 
ف دلائل الاعلام على أصول الاحكام وشرح رسالة الشافعى وكتاب 
اافراأض . 

والشافعية الذين كتبوا فى هذا الدرر كثهرون جدا ولكننا لم نطلع 
على شىء فنا كترو|: 

وقد ذكرنا ماكتب ف المذاهب اللأخرى عند ذكر أمتها ورجالها 
لا ل نر منها شيئاً . ظ 


الرُوراعاسلن 


وهو دور القيام على المذاهب وتا يدها 
وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابم 
إلى سقوط الدولة العياسية 


الصو ر اسيا “ی 


فى هذا الدور انقطعت الروابط السياسبة بين الاقالى الإسلامية 
فاذا ابتدأتمنالمغرب وجدت ف الآاندلس ببىأمية يقدءهم عبد الرحن 
الناصر الذى تسمى بأمير المؤمنين لما أحس بضءف الدو لةاامياسية . وفى 
مال إفريقية وجدت الشديءةالإسماعيلية قد أمسسو الحمدولة باسم الدولة 
الفاطمية هبيد اله المهدى الفاطمى الذى آسمى بأمير الاو منهن وجعل مقره 
مدينة المهدية التى أسسها بالقربمنتونس » ووجدت بصر عمداً الاخشيد 
بدعو لبى العباس » ووجدت بالموصل وحاب بی حدان يدعون 
كذلك ابنى العباس ووجدت بالهن ااشيعة الزيدية قد رسخت أقدامهم 
فمأ ووجدت ف داد دولة الد المعروفة بدولة بی نوه ص احة 
الساطان الفعلى واہى الاس جرد الاس > ووجدت بالمشرق الدولة 
السامانية وهى دولة عظيمة الشأن قاعدتها مخارى ما وراء اهر . هكذا 
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صأر العام الاس لای منقطع الارصال متدهصوم المرى لاس له جاده 
سەم ا 4 وکل ار بق من هو لاء المتغابين يعادى الأخر ويك د له وأعظم 
هذه اکا ہد ماکان ج ری س ای العا س ااءلو بن على آرم ٤‏ بخداد 
وان الا ط مين لذن ووی ع كز ثم ازم أصر والشام 0 دو لاء 

برسلون دمام بنشاط إلى الانطا رالإسلامية لبثدعو e‏ وينو الاس 
لعمدون الم || س لاض هن أب الفاطميين وإبعادم عن ج رة ااأزهراء 

ويكتيون يذلك المحاضر بمنى علما الأشراف والعلداء طوعا وكرهاً 
وكان بتو بوبه أصداب السلطة يتشيءون إلا أنهم أبةواعلى بنى العياس 
ليبق نفوذمم سلما فإنهم لو<ولوا الخلافة إلى العلويين لاسقط ذلك من 
نهو دم لام إضعار ول 5 المد.دة أن ضعو أ العلو سن و هكذا تغاب 
حك السياسة على حك العقيدة ولم يمض إلا القليلحتى تحرك من المششرق 
آل سلجوقإيذاناً بتدول الآ م إلى العنصر الترى فاكتسم السلجوةيون 
ماأمامهم من المتغليين واستولواعل الش رق كله وأزالوا دولة بى بوبه من 
بغداد وحلواعاهم و أبقو اه لالع باس لان لساجو قم يكن لهم فى التشيع 
لدب ثم | متد ساطانهم غرب بغدادفاسةولواعلى الجزيرة وعلىأس.ا الوسعاى 
2 ازعو االفاطم. مين ملمك 3 شام وصارت هم الكأمة الملا ف يم الآاقاليم 

الإاسلاه. 4 ماعدا ٥ر‏ وماخلفةها هن بلاد المغرب ولا د ام اتب 
( لا خ:لاف ۳ تل امم بدذ ا والاختلاف. أقدم الادواء لاجسام 
السو تت الما ل وکان ذلك اأوف و المز ا ع فم مع أاصر ين ف لاد الشام 
سيآ فى ترك ر بمحالصليبيين فقامو ا فى أواخر الةرن الخامس واستولوا 
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على بات الممدس و فوا عند ذلك کا هو معروف ق تارج هذه 
امروب 
لم يلبث آل سلجوق أن تفرق شملهم وقام على أثرهم دول تركية 
أخرى تعرف بذول الا نابكية وهى بيوت تذسب إلى السلاجقة ند كان 
رؤساؤها من قواد السلاجقة ومن أبنائهم لذلككان الواحد مم 
هدرف بأتابك وانتشرت دول ال تابكية فى الاشرقوالمغرب وعلى يدأحد 
أعقامهم وهو مود نور الدىن سقطت الدولة الفاطمة المصرية وعادت 
إلى مصر الدعوةالعياسية وقاءت على أثر ذلك دولةصلاح الدين يوسدف 
ان أوب أحوق فو أد مود نور الدين . 

أما فى أقصى المشرق ذقد قامت دولة خوارزم شاه وعظمت حتى 

كادت تصل إلى بغداد وذلك فى أواخر القرن السادس . 
ولم يلبث ذلكالسد العظيم أن انفتح مغلقه وتحركت الاءم التركية 
المغولية كأنها السيل الآنى لابرده عن مقضده شىء ,#ودثم جتكيزخان 
موجد الوحدة التثرية . أزاحوا من أمامهم كل من يغارضهم أو يقف 
فى سبيلهم وذلك فى أوائل القرن السابع وم يمت جتكيزخان حتى قسم 
المعمورة إلى أربعة أقسام بين أو لاده الاربعة فانه كان منفسح الامل . 
ڪيل اه أن العام كله لاد لايد أن ضع بين أيدى أو لاده و اتاد 
دل لابنه ثبجطاى القسم الغربى إلى البحر وجعل لابن تولی‌القسم الشرق إلى 
الصين وجعل اند لابنه جوجى جل ملسكنه الاصلية لابنه 

أوجطاى . 
[١؟]‏ 


۳۲۲ تاريخ القشر بع الإسلاءى 


وهكذا قدر هذا الرجل لأبنائه أن كوا العام من سواحل الصين 
من أقصى المشرق إلى سواحل عر الروم من أقصى الأغرب . 

م ٤‏ رعلى ذلك زمن طويل حی کان هو لا کو خان حھءد جنكزخان 
على رأس جدشه فى اخداد عاصمة العام الاسلائى وفتل آخر خليفة من 
آل العباس الذىكان يدعى باسمه على أكثر المناير الاسلامية وصارت 
بغداد بعد مام فما من أعمال التخر بب والتدمير ماصمة لحسكومة لدس 
لحا دين سماوى وكانت لطا قوانين وضعية وضعها جدم ج:_كيز خان 
عرفت عندم اسم الكاسة ويءتبر ه_ذا التار بخ فاصلا بين التاريخ 
الاسلاى القدم والتاريخ الاوسط وكانت مصر فى ذلك العهدقدا:ّوت 
منها الدولة الايوبية وحل عاها مماليكهم من المنصير الترى الذى كان 
قداستكثر منه الصالم جم الدين أبو بفبادر رابعهم ا الك الظاهر برس 
اليندقدارى إلى ميايءعة رجل*هن أعماب العياسين قدم إلى مصرق ع4له 
واعتبره الخليفة الاسلاتىوقلده ذلك الخليفة ساطانا على مصر ومامعها 
كلت من «رمئذ القأهرة عل بغداد خليفة عيامى له الاسم وس اطانله 
مباشرة الحم كم كان <ال بغداد فى عهد بى نويه وآل سلجوق. 2 

هذه سور فة من الال الات الوت ق هذا الدون 
أما الحالالعلمية فإنها لم قبح فىالتدهور تلك الحال السياسية بل استمرت 
على ءوها ولا سا فى ٥يد‏ ال اجو ةين بالمشرق وعهد الدولة الفاطمة 
عصرفقد نبغ فما كبارالملداء وأساطين المفكرين وكان لهم فى التشمريع 
الإسلای مانفصله فى المميزات الآتية » إلا أنه هاجب الاءتراف,ه أن 


تاريخ التشربع الإسلای ۲۴ 





ردح الاستقلال ف ااذشر ع ضءفت عا لضءف الاسةةّلال السياءى 
تلك الروح العالية الى كانت كلى على أى <ن.فة ومالك والشافمى وأحمد 
وداود بن على ومد بن جرير الطبرى وأضرامم لم يبق ها إلا أثر 
ضعيف » ”لك الروح الى أملت على أنى حن.فة رحمه الله أن يول فى 
أسلافه ثم رجال ونحن رجال » وأملت عل مالك قوله ليس من أحد 
إلا يوخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وس وأمات 
علىغير هما ماإشبههذا القول حل ل :ل كالروح مانسء.ه بروحالتَقليد . 


١‏ — روح التقليد 


نعنى بالتة ليد :مق الاحكام من [مام ممين واعتبار أقوالهكأنما 
من الشدارع نصوص يازم املد اتباعها . 

لاشك أنه كان ف كل دور من الادوار السابقة تهدون ومقلدون 
فاج دو ن م الفةهاء الذئ بدرسون الكتاب والسئة و كو ن عندمم 
من ااقدرة مايستذيطون .ه الاحكام من ظوأهر قرفن ار هن 
معةَو ها والمةلدون م العامة الذين لم يشتذلوا بدراسة الكتاب وال نة 
دراسة تو هأهم إلى الام تباط فهو لاء کانوا [ذانزات er‏ نأزلة يفزءعون 
إلى فقيه من فقهاء بلدهم يستفتونه فيا نزل ممم فيفتم م » أمافى هذا الدور 
فإن روح التقليد سرت سسرناناطها واشترك فيها العلماء وغيرهم من 
الجهو ر فبعد أن كان هزد الفقه بشتغل أولا بدراضة الكتاب ورواية 
السنة اللذين هما أساس الاستذياط صار فى هذا الدور يتا كتب إمام 


۳۲4 تاريخ النشريم الإسلاى 





مین وبدرس طر بقته التى استذبط ا مادونه من‌الاحكا مفإذاآنم ذلك 
صار من‌العلماء الفقهاء » ومجم من تعلو به همته فياف كتابا فى أحكام 
إمامه إما اختصاراً لاؤاف سدق أوشرحا له أوجما لما تفرق فى كتب 
شى ولايسةجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول فى مسألة من المسائل 
قو لا عخالف ما أفتى به إمامهكأن الم قكله نزل على لسان إمامه وقلبه 
حى تال طلبمة فقهاء المئفية فى هذا الدور وإماءهم من غير منازع وهو 
أوالحسن‌عبيداقه الكرخى : كل أية تخااف ماعليه أصحابنا ذهى مؤولة 
أومنسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ ومئل هذا : 
أحكوادونهم إدتاج باب الاختيار » لانشك ف آنه وجد من فةهاء 
هذا الدور أنمة كبار وسيمر بك ذكر بعضهم ولانظن أنهم'ينقصون 
عن أسلافهم فى العلم بأصو ل القشريع وطريق الاستفباط ولكن لم 
تكن لحم الحرية الى تمتع بها أولتك الاسلاف . كان للشافعى رحمهالله 
من الحرية فى الاستخباط ما سمح له أن يقول اليوم بالرأى ظهر له 
م لا عه مافع أن يغيره ف الخد إذا ظهر له من الدلءل ما يقتضى ال" 
وكذ لك لاخو انه من الأمة وكذلك لاسلافهم من الصحاية والتابعين 
فهذا عبر بن الخطاب رضى اقه عنه يقضى العام حرمان الاخوة الاشقاء 
مع إخوة لام وأم وزوج وق العام المقبل يشرك بين الاخوة جہما 
فى ثلث المال ويقولٍ ذاك على ماقضينا وهذا على مانقضى » أماعلباء 
هذا الدورفقدالتزمكل منهم مذهبا معنا الايتمداه ويبذلكل ما أوق 
00 ف تم ة ذلك المذهب جلة وتفصيلا مم أنه 'لاخعار ببالء - 
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دؤلاءالفحول ثبوت العصمة لأى إمام فى اجتهاده وقد كان الأامة أنفسهم 
عار فو ن و ازا لطا عليهم وجو ز أن نكون هناك سنة لم يطلءوا علما 
حی أر عن غير وأحد مهم هذه الجلة : [ذا صح الحديث فهو مذهى 
واضربوا بقولى عرض الهائط . ومع هذا يقول الكرخ ىكل حديث 
الف ما عليه أتابنا فهو مؤول أو منسوخ وقد رأيت فى ترجمة 
ابن السبى لآنى تمد عبد الله بن بوسف الجوينى والد إمام الحرمين 
أنه شرع فى كتاب سماه الحيط عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب وأنه 
بف على مورد الاحاديث لا تعداها ويتجنب جانب العصيية لاذهب 
فوقع للحانظ أنى بكر البييق منه ثلاثة أجزاء قانتقد عليه أوهاما 
حد رة او بین له أن الأخذ بالحديث الواقف عنده هو الشافعى رضى الله 
تعالى عنه وأن رغبته عن الاعاديث الى أوردها الشييخ أو عمد إا 
هى لعلل فما يعر فها من بتقن صناءة الحدثبن. فلا وصات الرالة إلى 
الشييخ أنى مد قال هذه بركة العلى ودءا لبوق وترك إقام التصذيف . 
2 ساق ابن السيى رصالة اليمق بطوطا ولوكان الشافعى رحمه الله صغى 
إلى مثل هذا الاءنر أض مااجتهد أنفسه ذانه كأن يعتعد فی أه حیسح 
الاحاديث على رجال الحديث المنقطعين له الممبزين بين يده وسة.مه 
ولا يصاح ماذكره الوق سبيا لترك الجويى ماشرع فيه مى كانت 
عنده القدرة على الاستنباط واطمأنت نفسه إلى الاستقلال . إذاً 
لابد من أسباب اسريان هذه الروح وهاتحن أولاء نقوم بشمرحها 
ملي قدر ما وصلنا إليه ٠.‏ _ 
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السدب الول : التلاميذ النجباء : لانجد سببا أن تسرى روح عالم 
من العلياء فى أنفس الجمهرر أنفذ من أن يكون له تلاميذ ذووقوة 
تأثروا بطريقته وكان له عند الجهور مكاتة » تأثرم بطريقة الإمام 
يدعوم إلى الاب وتدويما والدفاع عا ومكانتهم عند ا#هور تدعوه 
إلى الأخذ عنهم والعمل بفتوام وهو مضطر لان بكون له نة يضح 
فهم ثفته ويتلق أحكامشر لعته_عممم وقد وفق هؤلاء ال ٤ة‏ المتمورون 
الذين بقيت مذاههم إلى أن يكون لهم أرفع التلاميذ شأنا وأبينهم حجة 
ظ وأعلام كمياً فى نظر شوم وملركهم فدونوأ مأ 0 عن إمامهم 
من الاحكام وأخذها عنهم الد الكثير من تلاميذه فبثوها بين الناس 
الذن انقو هأ ثقة منهم يمن يفتونمم . وثقه الوك ,تلامذ اللامة 
جعاتهم بولون اللقضاء من يشيرون به ول يكونوا يشيرون إلا بمن يثقون 
به وأعظ من لق له من ا بك ووافق راه رأبك ذكان ذلك عاملا 
كبيراً فى متانة اللاساس اذهب من ررق أمثال أولئك التلاميذ . 
ولا تأصلت الثقّة فى قلوب الجهور مم لاء الآئمة كان من الضعب. بعد 
ذلك أن قوم ام عذهب جديد ندعو ااناس إلى اتباعه؛ [نمهم يعدونه 
بذلك خارجا عن الجاعة ولا ننمى ما يكيده به نظراؤه إذا تنبه عامل 
الحسد وما يؤسف له أنه عامل لم تخب ناره فى عصر من العصور 
فيرى الفقيه الذى سمت نفسه إلى الاجتهاد ألا يظهر بهذا الملدس بل 
يكتق أن يكون ف النهاية الحظمى ؟تهد مذهب ومعنى ذلك أن يفنى 


فيا ينذل من المسائل إذا لم يكن فيها نص لإمامه أو يرجم أححد ر أ بين 
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لامامه ف مس ألة من المسائل وقد كان من «هؤلا. كثيرون فى هذا 
الدور . 

السب الثنى : القضاء :كان الخلفاء عختارون قضاتمم فيا ٠ى‏ 
٠‏ من الرجال الذين يتوسمون فيم العلل بكتاب الله وسنة رموله والقدرة 
على استنباط الاحكام منهما ويكاون [إمهم الى 1 يما يظور طم بعد 
أن و عل بهم ألا يعملوا إلا بالخصوص فم فيه نص ا الرأى الذى 
هو أو بل :ل تلك الصو ص کا كدب عبر إلى قاضيه أى فو تيال تدر 
يقول : القضاء فريضة ك ة أو سسا هة م ثم قال : الفهم الفهم فا نلجاج 
فى صدرك ما ليس فى كتاب ولاس:ة فاعرف الأاشياه والأامثال 0 
الأمرر عند ذلك واعمد إلى أقرها إلى الله وأشهبا بالق . وكان 
القضاة إذالم يظور لهم وجه الصواب فى حادئة استشارو! من معهم فى 
بلدم من المفتين وربما راسلوا خلفاءمم فأخذرا رأهم فى بعض 
المسائل وكانت ثقة المهور م لاء القضاة عظ.مة ولكن الحال الاجتماعية 
تغيرت بامتداد الزمن فوجد من هؤلاء القضاة من لم حافظ على هذه 
الثقة أو وجد فى بلدء من العلداء من كان له دخل فى إضعافها بما كان 
إظهر للاستفتين من خطإقاضيهم كا حصل لابن ألى ليلى قاضى الكو فة 
من فمَهاء بلدء وإذا قات ثةَة ار القاضى ظا مهم الميل لان يكون 
مقيدأ فى قضائه بأحكام معر وفة ا تسر له |أشذوذ أيشهذى مرة 
7 رأ مفت إذا واءق غرضه ويتضضى مرة أخغرى راگ مفت كخالفه 


ووافق ذلك أن دول أتباع المجتودن مأ نأوه هن الأحكام عن إمايهم 
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وشاع فىكل مصر من الامصار الإسلامية ما اقتضى أشاط التلاميذ 
شيوعه فيه فال الناس إلى أن يكون قاضمم ذا مذهب معروف يتبعه 
فى قضائه ولاححيد عنه وأن يكون ذلك المذهب ما دون وعرف 
وبذلك قضى على المااهب الى لم ينشط أتياعها إلى تدوينها وتهذيها حتى 
يسبل تناوها . وإذا هئ لمذهب من المذاهب ملاع أو سلطان يةلده 
وبقصر تولية القضاء عل متبعيه كان ذلك سبباً عظما فى انقشاره وازدياد 
العلماء الذين يقومون به و بنشرهكا كان لمذهب الشافعى من نصرة مود 
ابن سبكة-كين وفظام الملك فى بلاد المشرق وصلاح الدين بوسف 
ان او ب فى ه«صر وكا كان اذهب أى <نيفة من نصرة الءنصر الر 5 
الذى ل يكن منه إلا حئق وإذا قام ضرى أوذو سلطان بإنشاء مدرسة 
أو أكثر وتصر التذريس فما على مذهب أو مذاهب معينةكان من 
ذلك ناصر جديد . قال شاه ولى الله الدهلوى فى رسالته الموسومة 
بالانصاف فى بان أسباب الاختلاف حاكياً عن أنى زرعة تلميذ 
البلقينى قات مرة اشيخنا الإمام البلقينى ماتقصير الشبيخ تق الدين 
السرى عن الاجتهاد وقد اکل آلته وكيف لد قال ( وم أذ كره 
هو أى شيخه اليلقينى استصياء هنه لما أردت أن أرتب على ذلك) 
فسكت . فقلت فا عندى أن الامتناع من ذلك إلالاوظاثف الى قدرت 
للفقهاء على المذاهب الاربعة وأنءن خرج عن ذلك واجتهد لم ينله 
شىء من ذلك وحرم ولاية القضاء وأمننع الناس هن أس:فتائه ونسب 


(لره المد عة # اسم ووافقی على ذلك أه رمع ەو aa‏ قى على 


تاريخ التشريم الإسلاى ۲۹ 


مأ أداه أبو زرعة حاملا ذْوٌ لاء الكبار على ترك الاجتهاد ونفل عمارة 
عن السيوطى فى شرح المهذب تفيد أن الاجتهاد المطلق إذاكان مجتهد 
منتسب لايناى انتسابه إلى الإمام الذى انتسب [إليهكاكان لای [عاق 
الشيرازى وابن الصباغ وإمام المرديق. والنداق وق الاناساتب 
إلى الامام أنه يحرى على طر يبه فى الاجتهاد واستقراء الآدلة وترئيب 
بعضها على بعض وواذق اجتهاده وإذا خالف أحيانا لم يبال بالخالفة 
وم مخرج عن طريقته إلا فى مسائل وذلك لاي«قدح فى دخوله فى مذهب 
الششافمى ‏ وهذا الذى نقله ولىاللهلاينئى كة ماذكرهأبوزرءة وإنكنا 
لانستجيز أخذه على عمومه بأن نقولإنه الحامل جيم الفقهاء على التقليد . 

السيب الثالث : ماذ كرناه من تدوين المذاهب فكل مذهب وفق له 
مدوّنونموثوق حم نجح وأخذ المهور به ألا ترى قول الشانمى رحمه 
اللهكان الليث أنقه من مالك إلا أن أصحاتة لم يقوموا به ومعنى عدم 
قيامهم بهأنهم لم يعنوا بتدوين آرائه وبها فى اجموور 6 قاموا ثم أنفسهم 
بتدون أراء مالك . وم نفع الليث بن سعد علو كعيه فى الفقّه إذ ذاته 
قرام اأتلاميذ نتدوين آرائه فانطفاً سمه رص فته (A.‏ نهدا و أن قت 
جلالته على ألسنة المحدثين بصفته راويا موئوةا بأمانته . ومثل الليث 
كثير من أمة الصحابة والتابعين الذي نكانت آراؤم واستنباطهم نبراءا 

من أتى وعدم وقد ذكرنا ذم می أسماءثم . 

لين د انس اب العلها ء هذ الدرر إلى ام وأذها er‏ عند حد الماد 
الحض بلكان له م من اللاعال مأيرفع درجم ويعلى بهم ن ذأك : 


0 تاريخ التشريم الإسلادى 


أرلا : قيامهم بإظوار علل الاحكام التىاسةنبطها أبعم وهؤلاء 
ممالذين طاق ءلم علماء التخر ج ومعءنى خر 2 المخاط البحث عن علة 
الحم وأكثر من اشتغل بذلك علماء الحنفية فقدكان كثير من الاحكام 
التى رووها عن أثمتهم غير مءللة فاجتهدوا فى بان اللاصول التى جرى 
عليها الأئمة فى استنباطهم وقد يختلف العلماء فى تخر يج هذه العلل و بان 
الملة يفتح أمامهم باب الفتيا فما ايس فيه نص "عن الإمام مى عرفت 
عله مانص عليه ووضءوا عند ذلك ماعره بأصو لالفمَّه اجتوادا مهم 
أن هذه أصول أثمتهم التى بنوا عليها استذياطهم وهذا المعنى قدصرحت 
به فىكتانى الموسوم بأصول الفقهبناء على مارصلت اليه من الاستةراء 
5 وجدت أشاه ولى الله الدهلوى مايؤيد ذلك فى رسالته المتقدمة 
الذكر قال رحهّه الله - واعلم أنى وجدت أكثرم زاون أن راء 
الخلاف بين أبى حنيفة والشافمى ( وإضاف إلىذاك الخلا ف بين أبى 
نة وأصحابه ) على هذه الأاصول المذكورة فى كتاب البزدوى 
وڪوه ولا احق أن أكثرها أصول خر جة على قوام وعندى أن 
المسألة القائلةبأن الخاص مبين ولايلحقه البيان وأن الزيادة نسخ وأن_ 
العام قطعى كالخاض وألاثر جيح مكثرة الرواة وأنه .لابجب العمل 
ديت غير الفقيه إذا اند باب الرأى ولا عبرة مفهوم الشرط 
والوصف أصلا وأن موجب الآمر هوالوجوب أل2ة وأمثال ذلك 
أصول عنرجة على كلام الآئمة وأنها لاتصح بها رواية عن أنى حنيفة 
وصاحبيه وأنه ليست امافظة عليها والتكلف فى جواب ما ترد ءاإما 


تاريخ النشر بع الإسلاى م 


من صنائع المتقدمين فى استذباطهم كا يفعله البزدوى وغيره أ<ق من 
المحافظة على خلافها والجواب عمأ برد عليه ثم مثل رجه اله اکل 
قاعدة من هذه القواعد وماورد على النفية فيها وما قكافوه هم 
الاجابة عن هذه الاعتراضات . والشافعية كانوا فى هذا المضمار أقل 
عناء لآن أصو ل إمامهم قد دونها بنفسه وأملاها على أصحابه م كان 
المالكبة والنابلة لاهم كانوا أبعد من ميادين المناظرة والاجة 
الى سيأ الكلام عليها . 

ثانا : ار جیح بين الأراء المخناةة ف المذهب وه ذا الرجيح 
على نوعين : 

(1) “رجيح من جهة الرواية . (") ترجيحمن جهة الدراية . 

فأما من جهة الرواية فان الل قد اختاف ى بعض المسأئ لعن a‏ 
المذاهب فقد تقل عنهم , مذأهيهوم ارف رآ ری 3 حنفة رهه 
الله نآل أقواله مد بن الحسن منها ماأخذه عنه ومنها مارواه عرزن 
أن بو سف دنه وقد اقل عن أنى وساف غير تمد من الا واب كالسن 
أبن زنادة وعيسى .ن بان وغيرهما وكتب تمد رواها كذلك عزه أ كثر 
من واحد وقد عدم افون ف النقل وذلك ناث إما من خطا بعض 
النقلة عليهم وإما من تردد الإمام نفسه فى الرأى فة ول الوم قولا ثم 
يغيره غدآ فيروىكل غير مايروى الآخر وكذلك نری الشافعی روی 
عنه الربيسع بن سلمان والمزنى وحرملة والبو إطى وغيرم وقد ختلفون 
فى اانقل للسدين المتقد مين وكذلك مالك پروی عنه ابن قاسم وان وهب 


- تاريخ التشريم الإسلائى 


وابن الماجشون وأسد بن الفرات وغيرهم فكان من عمل العلساء بعد 
تقرر المذاهب أرى سدوا رام فى أى الروايتين أرجح فرج<وا 
رواية من اطمأنت أنفسهم إليه لازدياد الثقة بهكيا رجّم الحنفية 
روایات تمد عل غ۔رہ مرس سات رالا ص حاب ور جحو امار واه مدکتیه 
الى رواها عنه الثقات كأنى حفص الكبير والجوزجان ومءوها 
ظاهر الرواية وكذلك رجح الشافعية مايرويه الربيسع بن سليانف 
حى لو تعارض هو وازن فى روايةقدموا رواية الربيع مع اعترانهم 
بعلو مب المزنى فى الفقّه وترجيحه فى ذلك على الربيسع- وضعةو أ 
مارو ء» حرملة إذا تعارض معهما.وكذالك الالكية رج<وا روااتابن 
الها اسم عن مالك على سار الرواة دنه وقد يختلاف انل عن ابن القاسم 
نفسه فير جدون بازد ءاد الثقّة فى الرواة . 

أما النوع الثانى فى الترجيم فإنما يسكون بين الروايات الثابتة عن 
الأئمة أنفسهم إذا اختلفت أو بين ماقاله الامام وما قاله أصابه المنتسرون 
إليه وهذا الترجيح | ما يكون من الفقهاء العالمين بأدول 5 وطرةهم 
فى الاستنباط فيرج<ون .رن الأفمال ماءة يتفق مع تلك اللاصول أو 

مايكون أقرب إلى أدلة اافقه ند اة وهى الكتاب والسنة وااقياس 
- ومن الطبيعى أن يقع الاختلاف بين هؤلاء المرججين فى الترجبح . 

واعتبار العالم من أهل الترجيم فى المذهب تابع لا يعبرف له به من 
درجة ة الاطلاع والتصرف . 

ا : قيام كل فريق بنصرة مذهيه جملة و افصلا ان جلة فمذشمر 


ما كان عليه إمام المذهب من العلم الواسع والورع الصادق وحسر 
الاستنباط والاتباع التامللكتاب الله وسنة رس ولهصل اللهعليه وسلم 
وقد كتب كل أريق من ذلك كثيرا هلا جد علماء مذهب إلا وصفوا 
[مامهم بأنه إمام ال مة من غير مدافع وذكروا له منااصفاتما ممن . 
الجلين فى ميد انالفقه والاستنباط وربا تطرف بعضهم ذ:سالمن بعض 
الآمة الخالفين وليس هؤلاء بكثير . وأما تفصيلا فيترجيح المذهب 
فى كل مسألة خلافية ووضءوا لذاك كتب الخلاف يذكرون فماالمسائل 
الى اختلف فيها ويرجحون على كل حال مذهب الإمام الذى ينتس.بون 
إليه ولا خلو ذلك فىأ كر الآحيان من التكاف الواضح ومن جهسة 
أخرى عمدوا إلى المناظرة الشفهية و سأضع أمامك نصلا فى هذه 
المناظرات لما كان لها من الأهمة فى هذا الدور. 


۳ شيوع المناظرات والجدل 


وجدت الناظرات فى الدور السابق فكثيراً ماحى الشافعى منا 
بدنه وبين مد بن الحسن فقيه العراق إلا أنها لمكن شائعة بسن العلماء 
وم يكن الفرض منها على مايظهر إلا الوصول إلى اسةنباط <> صعب ول 
كن هناك مايمنعهم من تغيير أرائهم إذا ظور ذم الحق لانم كانوا 
أحرارا فما برون ولاس واحد مم مدا عمذهب ولا رأى أما فى 
هذا الدور فقد تغير الجال, فى م.د[ شيوع المناظرة وق الداع وق 
النذيجة منا . 


Yé‏ تاريخ التشريع الإسلاى 


فأ ما المقدار فقد شاعت ج#الس النظر شيوطا كثيرا حى لات كاد 
مدره كميرة لو من 2ل الجالس بين كابير بن دمن صلا | ولا اا ف 
المراق وف خراسان ۰ 


وكانت تعفد أمام الوزراء والكبراء وضرها کشر هن أهل العلم 
وفى حالس العزاء ( انظر طبقات الشافعية فى ترجة الشيخ أنى إسحاق 
اأشيرازى ( قال أو الود الباجى : العادة ىداد أن من أصدب بوفاة 
أحد گن یکرم عاہه قعدأياما مسجد ر اه السه فما جير أنه و[<وانه 
فإذا مدت .بام عرز وه وعزهوأ عله ف اسي وألءودة إلى عاد ته ھن 
صر ده ولك الام الى عد مبأ ف مسجده للدزاء مم [خو انه لا تطح 
فى الاغلب [لابةراءة الةرآن أوءناظرة الةتهاء فى المسائل . 

وألفت الكتب فى قواعد اانظر وأطاق علها عل أدب البحث: 
وكانت مالس اانظر أولا فى علم الكلامنى أدى بهم ذلك إلى التعصبات. 
الفاحدشة و الصو مات الفاش.ة المفضءة إلى زهر اق الدماء و ڪر رب الاد 
مات نەس اعض الامراء 9 المناظرة ف الفقه وسمان اللاولى من 
مذهب الشافمى وأنى حنيفة على الخصوص فترك الناس الكلام وفنون 
العلى وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافمى وأنى حنيفة على الصو ص 
وتساهلوا فى الخللاف مع مالك وسف.ان وأحمد وغيرم : 


أما الدافع لم على ذلك فهو إرضاء شهوة الآمراء وإن كان كثير 
منم خدعون أنفسهم بأن غرضبم استنباط دقائق الشرع و:قريرٍ علل 


نار ييخ النشريع الإسلاى Pro‏ 


المذاهب وتمهيد أصول الفتاوى وقد قرر ذلك حجة الإسلام أبوحامد 
الغزالى وهو حجة فى ذلك فان الرجدل كان من رؤسائمم ومن أحد 
ألستهم وأدقهم فى انظرثم انكف له الغطاء فترك هذه المظاهر الخلاية 
والشهرة الحاذبة ورجح إلى الله ولا جد من بوضحح ذا عموب حالة 
نفسية أ كثر من شخ ص كان منخمسا فيا ثم تركها . قال الذزالى إن هؤلاء 
الهو م يليسون على أنفسهم بكو هم إن التعسارن على طلب الهق من 
الدن فان لذلك شروطا مانة : 


(۱) آلا يشتغل به وهو من فروض الكفابات من لم يتفرغ من 
فروض الاعيان ومن عليه فرض عين فاشهتمل بغر ض كفاية ولعم 
أن مقصده المق فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة فى نفسه ويتجرد 
فى تحص لل الثياب ونسجها ويقول غرضى أستر عورة من يصلى عريانا 
ولا يحد ثوبا فان ذلك ربمابتفق ووقوعه مكنلما يزعم الفقيه أن وتوع 
الوادر التى عنها البحث فى الخلاف ممكن والمشتذلون المناظرة «هملون 
لامور هی فرض عین الا تفاق ومن توجه علء-ه رد وديعمة فى الحال 
فقام وأحرم بالصلاة التى هى أرب القربات إلى الله تعالى ھی ہا 
فلا يكف فى كون الشخص مطيءا كون فعله من عن اأعلاعات مالم يراع 


شه الوقت وااشروط والرتيب ٠‏ 


)۲( أ 5 فرض كفاية أم من ال اظرة فان رأى ماهو 9 
و قعل غير 0 عدى بفعله وان مثاله مال من ر ی جاعة ھن العطاش 


۳۳ تاريخ التشريع الإسلاى 


شر فوا على الملاك وود أهماهم اناس وهو ادر على [حيائهم ٫أن‏ 
إسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنهمن فروض الكفايات ولوخلا 
فنية فيقول هذا لا نخرج هذا الفعل عر كونه فرض كفاية لال 
من يفم لهذأ ومءل الاشتغال بالو اقعة الملمة جماعة العطاش من المسلمين 
کحال المشتغل بالمناظرة وف البلد فروض كفاءات مهملة لاقام بها 
وأقرما أأطب وكذا لاص بالممروف واانهیى عن انكر : 

(۴) أن يكون الناظر جتهدا يى بريه لا مذهب الشافعى وأنى 
حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أفى <نيفة ترك 
مانوافق را الشافعى وأفى ءا ظهر له فأما من لم بلغ ر نبة الاجتماد وهو 
= کل آهل العمصر فأى فأئدة له ف المناظرة ومذهيه معلو م ولان له 
الفتوى افير ه 

(4) ألا يناظر إلافى مسألة واقعة أو قريبة الوقرع غالبا وهؤلاء 

الاجتمون بانتقاء المسائل التى تعم بها البلوى بل يطلبون الطبوليات 
ف بكثر وفوعه ويةولون هذه مسأ ل خبربة أوهى من الزواا وأدست 


ھن الطءو أمات ٠‏ 


0 أن تمكون المزاظرة فى اللوة أحب إليه وأم من الحافل وبين 


أظهر ال كابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع الفهم وأحرى بصفاء الذهن 

والفنكر ودرك الحق وفى ضور اجمع ما حرك دواعى الرياء ويوجب 
الجر ص على نصرةكل واحد نفسه عقا كان أو مبطلا وأنت تعل أن 
حرصهم على الجاءم واحافل ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه 
مدة طويلة فلا يكلمه ورعا يقترح فلا بجيبه وإذا ظهر مقدم أو انتظم 
بجمع لم يغادر فى قوس الاحتياطى منزعا حدى #-كون هو المتخصص 
بالكلام . 


(1) أن يكون فى طلب المق كناشد ضالة لايفرق بين أن تظهر 
الضالة على بده أو على بد من يعاونه ويرى رفيقهمعرناً لاخصمار يشكاره 
إذا عرفه الخطأ وأظبر له الحق ومناظرو زماننا سود وجه أحدم إذا 
اتضم الحق على اسان خصمه و جل ومد فی اديه بأقصى إذدرنه 
ويذم من امه طول عره . 


)۷( ا ملع معرن-ه فى النظر من الانتةّال من دليل إلى دليلوهن 
إشكال إلى [إشكال ورج من كلامه یح دقائق الجدال المتدعة فا 
له وعليه كقوله هذا لا يازمنى ذ كره وهذا يناتض كلاملك اللاول فلا 
يقبل منك فإن الرجو ع إلى الحق مناقض للباطل ويحب قبوله وأنت 
ری یع الحافل :نقذضى فى المدافعات والمجادللات . 


)۸( أن يناظر من توفع اللاستهادة منك گرن هو مشتغل بالء 


والغالب أنهم #ترزون من مناظرة الفحول وال كار خدوفا دن ظهور 
rr‏ 
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الحق على ألستهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً فى ترو بج الباطل عليهم ؛ 
له ملخصاً . 

ثم الت الغرالى يذلك فصلا بين فيه أفات المناظرة وعد منها : 

)0( الحيك : 

() التسكبر والترفع على الناس ححى [نهم لرقائلون على مجاس من 
المجالس يتنافسون فيه فى الارتفاع والانخفاض 'والقرب من وسادة 
الصدر والءد عنها والتقدم فى الدخول عند «ضايق الطرق ورعا يتعلل 
الغى المكار الداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العم وأن المؤمن مهى 
عن الإذلال انفسه فيعير عن التواضع بالذل وعن التكير بعز الدين 
عر غا للاسم وإضلالا ااخلق به . 

(م) الحقد فلا يكاد المناظر خلو منه . 

)4( الغيبة فإنه لا ينفسك عن -كاية كلام خصمه ومذمته وغاية 
تحفظه أن يصدق فما ححكيه عليه ولا ي-كذب فى المكاية عنه فیح عنه 
لا عا اة مايدل على قصو ركلاءه وعخزه ونشقصان فضله وهو الغيية . 

(ه) التجسس وتتبع عورات ااناس والمناظر لاينةك عن طاب 
عثرات أقرانه وتقبع عورات خصوءه حى إنه ليخبر بورود مناظر 
إلى بلده فيطلب من عخبره پہواطن أحو اله وإستخرج بالسؤال زا نيجه 
ہی بعدها ذخيرة انفسه فى فضيحته وتخجيله إذا مست إليه حاجة 
حى إنه لیس کشف عن أ<وال صياه وهن ع.وب بدنه فعساه ار عل 


ههو ة أو ى ©.ب نه دن #رع أو بره م إذا أا بأدنى عله .من 
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جهته عرض به إن كان متماسكا ويس تحسن ذلك منه ويعد من أطائف 
التسبب ولايمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحاً بالسفاهة والاستوزاء 
كا حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من لخو هم . 

(3) اافرح لمساءة الذاس والخم سا رهم فكل من طلب المباهاة بإظهار 
الفضل لا محالة يسره مايسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل 
ويكون التباغض بينه مك بين الضرائر فك أن إحدى الضرائر إذا رأت 
صاحيتها من بعيد ارتعدت ذراأصها واصفر لونها فهكذا ترى المناظر 
ذا ر أى مناظرا تغير لونه واضطرب عليه فكر ه فکاه بشاهد 
شيطانا مارداً أو سيماً ضاريا . 

(۷) النفاق وم مضطرون [ليه فإنهم يلقوت الخصوم ووم 
وأشياعهم ولا دون بدا من التودد [إمسم باللسان وإظبار الشوق 
والاعتداد عکام وأحواهم ويعلل ذلك الخاطب والخاطب وكل من 
إسمع ذلك متمم أن ذلك كذب وزور ونفاق وجو ر فانم متوددون 
بالالسنة متياغضون ,القلوب . 

)۸( الاستكيار عن المق وكراهته وار ص على الممارأة فيه حى 
إن أبغض ثى. إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه المق وءبما ظهر 
تشمر للح_ده وإنكاره بأتصحى جه-ده ويذل غاية إمكانه فى الخادعة 
والمكر واللة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا إس..م كلاما 
إلا وينبءعث من طيعه داعية الاءنراض عليه يغاب ذلك على قليه فى 
أدلة القرآن وأافاظ الشرع فيضرب المعض نبا بالبعض . 


°( تاريخ القشر دع الإسلادى 





(٩)‏ الرباء وملاحظة الخحاق والجبد فى اسثمالة قلو مم وصرف 
وجوههم والرياء هو الداء العضال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائر 
والمناظر لايقصد إلا الظابور عند الاق وانطلاق أاسنتهم بالثئاء عليه . 
وهذه نتاتجح جسيمة جداً تنزل بطائفة الفقهاء عن المستوى اذى 
کان يلزم أن يضعوا أنفسهم فيه لاهم حا الشريءة و-فاظ الدين 
فيلزم أن يكون لهم أ كل الاحوال الآدبية» واكن هذه المناظرات 
الى لم برد بها وجه الله قد أوصلت الكثير منهم إلى ماشرحه أحد من 
ابتل مثل هذا فعاناء الله . 
قال ابن السبى فى الطبقات قال أبوحران التوحيدى سمعت الشميخ 
أاخامد يقول لطاهر العبادانى : لالعلق كثيراً لما تسمع منى فى مجلس 
الجدل فإن الكلام يحرى فيا على ختل الصم ومغالطته ودفعه 
ومغالبته فلا نتكلم لوجه الله خالصاً ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى 
الصمت أسرع من تطاوانا فى الكلام وإنكنا فكثير من هذا :.وء 
بغضب الله تعالى فإناهم ذلك نطمع فى سعة رحة الله اه . 
المذهب الإاسماعييل 
امتاز هذا الدور بظهور المذهب الاسماعيل بمصر وما يتبعها من . 
البلاد والمذهب الاسماعيل أحد مذاهب الشيعة الذين تولوا اسماعيل 


ان جدهر الصادق وترذرا أخاه مو سی بن جدفر المءعروف بااسكاظم 
فصار ذلك لم فى العالم الاسلاى ثلاث مذاهب وهى الزيدية والإمامية 
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الاثناعشرية والاسماعيلية وهذه المذاهب خالف بعضبا بعضاً إلا أنهم 
جميعأ تجمعهى العترة » لما جاء المءز لدين الله إلى القاهرة الى أسست قبل 
بحيئه ونسدت إلى اسمه كان معه عالمه الآ كبر وفقيه.الاسماعيلية م بأمث 
أن عين قاضى القَضْأَةَ صر وهى أول صرة عرف فما هذا الو صف عصر 
ركان قبل ذلك قاصرا على القاضى الآ كبر ببغداد دار الخلافة الكبرى 
وكان هذا القاضى يقضى بين ااذاس بمذهب الامماعيلية يالمواريثوفى 
أشياء أخر ومواريث العترة تخالف ما عليه الجهور فى مسائل كثيرة 
آھہ یا أن ادس عندم تدصيب ولا عول ويضعون بدل التعصيب الآقربية 
يورثون الآقرب فالاقرب [الميت ذكراً كان أو أنى فالدرجة الآولى 
عند الوالدان والابناء والدرجة الثانية الأجداد والإخوةوالاخوات 
وهكذا ولا .رث الا بعد م الاقرب فاذا ترك المت بنتا واحدة لوس 
معها أحد من الأوين فإنها تحوز المال كله نصفه بالفرض ونصفه 
بالرد ويذلك لا يشارك فاطمة بنت رسول الله صلى ألله عليه وسلم أحد 
فى ميرائها من أبهاو لايرث هم الام أحد من الإخوة أو الأخوات 

ومع تل العترة يان قاعدة الميراث هى الاقربة فام يقدهون أبن العم 
الثقرق على العم لاب مم أن العم أقر ب من ابن العم ويحتجون علىذلك 
بإجاع الطائفة امحقة ولمم مسائل كثيرة على هذا الاصل الف ما عليه 
الجهور الذىأخذ بقول رسولالله صلى الله عليه وسل أللقوا الفرائض 
بأهلها فا بق فلأأولى رجل ذكر . وخلصوا من العول بإدغال النقص 
عل بعض أكاب الفروض . 
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ومع ترتيب القضاء المصرى على هذا المذهب كان علءاؤثم يقومون 
بتدريسه فى الجامع الأزهر الذى هو من تأسبدمم وألفت من أجل 
ذلك الكتب فيه وكانوا مندون العلداء والطلاب ٠وظفات‏ شورية 
وجعلوا ذلك بايا من أواب الدءوة وأضف إلى ذلك عمل داعى 
الدعاة وأعوانه فإنهم كابوا دين فى جذب اجموور إلى انتحال المذهب 
الاسماعيلى ولكن ذلك كله لم يؤد إلى النتيجة المطلوية لآن«ذهب مالك 
ومذهب الششافمى كأنا قدحلا من قلب المهور علا كربما فل يمن [جرآء 
عمل حامم فى إبطاطما أو إضعانهما وكان علياء المذهبين لا تزال لا 
حاقات التدريس فى الجامع المتّق عصر , ' 

وقد أضطر أو اد بن الافضل وززر المستنصر أن يتساهل ف 
الام أخيرآ ويعين أرئعة قضاة حم كل بمذهبه ويورّث عذهبه , قاض 
[سماءيلى وقاض إمائى وقاض مالكى وقاض شافمى وهى أول ممة 
قعددت القضاة صر وذلك منة ممه ولما ازدادت الدولة ضعفأ ولد 
قضاء القضاة أبو المعالى مجلى بن جميع الشافعى صاحب الذخائر وذلك 
سنه ٤‏ . 

ولما ولىصلاح الدن وزارة العاضد أزالءظاهر الدولة الاسماعيلية 
وصرف قاضمبا جلال الدين بن هبة الله ن امل الصورى وولى 
صدرالدين عبد الله بن درياس الكردى الشافعى قضاء القضاة القاهرة 
مدنة ده . مارب صلاح الدين المذهب الا“ماعيلى صر حى م ببق له 
اة قطع الصلة بدننا وبين القوم دى لا نكاد نطلع على ثىء من کیم 


تاريخ التشريع الإسلاى 4 


لافى الفقه ولا فى غيره » استمر الهَضاء فى ااشافعة حى جاء ااظاهر 
بارس فأعاد بدعة تعدد أأءضأة إلا أنه جعأهم من مذاهب الخهور 
فقط : شانعى ومالى وحنق و<نيلى . 

لا مكننا أن نقدر مقدار النجاح فى شيوع المذهب الاسماعيل بمصر 
وقدر الذين انتحلوه من خاصة الامة إلا آنا نعل أن أثره فى العامة 
کان قليلا جداً لما يروى من أخبار نفورثم من مظاهر الا“ماعيلية 
ومن عقائدهم ويظهر أن بيئة الفقهاء لم تتقبله ووسموه بمسم المكفر 
والالحاد فنفر الجمهور ٠نه‏ وزاد نفرته السرية الى كانت عبط بالدعوة 
فزاد ذلك فى تابد اصتقادم أنه خارج عن الذى توارثوه عن ممم 


و عن علماتمم ه 
٣‏ - شروع التعصصات المذهة 


كان من المنظور أمام التساع الذى هبك أسماته واستولت روحه 
فى الدور الماضى ألا يكون لاختلاف المذاهب أثر فى ڪراهة 
أصماب المذاهب الختلفة بعضمم لبعض فقد كان يوجد فى البدلد 
الواحد ممتهدان فأ كثر كل يسوغ لصاحبه الاجتهاد ولا يعيبه عليه 
وأكثر ماعهد منهم أن قول أحدم ضخط| الآخر فى «سألة من المسائل 
وقد ٫کا‏ تیه فا يأتقده عليه أ أو يشافهه فيه 4 هم ا<ترام كل م نهم الاخر 
بل حبه له ونال عليه نقد كتينا 5 هن قبل رسالة الليث بن سعد 
إلى مالك بن أنس ومع ما كان يبديه الشافمى من نقد مسائل أب ىحنيفة 
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كان يقول الناس فى الفقه عيال على أنبى حنيفة وكثيرا ما كان 
يش على يمد بن الحسن وهو مناظره اكيبير وكان يول لاد.بن 
حنمل وهو اذه فى الفقه إذا صح الحديث عندك فأعلنى به وكان 
يقول إذاذكر الحديث فالك النجم الثاقب إلى غير ذلك ما يدل 
على استيلاء روح القساع والحب بين أولئك اافةهاء والائمة الاطهار 
وم فى ذلك مقتدون بأسلانهم من الصحابة والتابعين . أما فى هذا 
الدور الذى سرت ف.ه روح التقلءد فقد جرم ذلك إلى الدفاع عن 
مسائل أتمتهمكا قلنا وطاب هنهم الآمساء أن >ولوا أماءهم فى ميدان 
الناظرة جرم ذلك إلى ما خطه الامام الغزالى وإلى تعصب كل ذر:ق 
الا يدافع وجادل ءذه واعتداده الأخر خهما كا يمير بذلك ءنه ونزل 
فويق »نيم إلى العداء وأيعهم فى ذلك العامة وكاد يصل مم الام 
إلى تحر أن يقتدى أحد فى الصلاة عخالفه فى المذهب:اعتماداً على 
قاعدة لا ندرى مت وجدت وهى أنالعبرة فى الافتداء بمذهب المأءوم 
لا بمذهب الإمام ومن المعلوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح فى 
فظر اهن فإن الشافعى لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه للأن ذلك 
للا نةَض الوضوء عند إمامه وكذلك الحنى لا تو ضا من هس امأة 
أجندية لآن هذا لا #نقض الوضوء عنده ولا يقول عند قراءة الفاتحة 
بسم الله الرحمن الرحيم وهى آية من الفاتحة فى نظر الشافعى لا تصيح 
صلاته بدونما وبذلك وأمثاله بوجد ااشك فى قلب الأموم إذا اقتدى 


بمخالفة فى المذهب ولا ندرى كيف قالوا ذ ع الامة 
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فى الاجتهاد والخلاف واعتيار أن ماأدى ليه اجتهاد المجتهد واجب أن 
يعمل به فى حقه ولاو ز له أن يتعداه إلى غيره فقتضى تك الذظربة 
أنى أعتبر صلاة كل نهد صميحة وخرج من ذلك أن العبرة فى 
الاقتداء بمذهب الإمام لابمذهب اللمأموم ولكن العصبات المذهبية 
أرادت أت تؤكد الفاصل بين الجماعات وزاد بعض الفقهاء فى 
الام فاتهم بعضهم بعضا بأن أثمتهم خالفوا صر اللكتاب والسنة فى 
عض مسال و بنرا عل ذلك أن القاضى لو قضى ما ينقض حكره لان 
تلك المسائل ليت علا للاجتماد . وعلى الجلة فإبا لانريد الإطالة فى 
هذا الموضوع ولم نذكره إلا باعتباره أثرآ طبيعياً من آثار التقليد . 
فإن قال قائل كيف تدعى أن هذا من آثار التقليد وهذا ابن حزم 
الانداسى الذى عاش ف الهّرن الخامس قد اطر 2 التقليد واختار لنفسه 
وادعى الاجتهاد المطلق ومع ذلك لم ر فقَها أحدمنه اساباولا أشد 
منه قولا على ذالفيه واءتتر ذلك باستهراض كذ بيه الاحكام لاصول 
الأحكام واحلى ف الفقه › فإنا نقول إن الر جل ھم دعو اه الاجتهاد لم 
خرج عن حقيقة التقليد للآنه قاتم بالدءوة إلى «ذهب داود بن على 
وا مذهيه وزاده ضيدًا فى الصدر ما قام به علياء بلده من امه 
ومماداته فأطلق لقلمه المذان وشن عليهم تلك الغارة الشعواء ظانا آنه 
يذلاك ينتصر عايهم والواقع أنه قضى على نفسه وعلى آرائه حتى لم تق 
لما قائمة لا فى حدانه ولا بعد مأته مع مالا نکر عليه من سعة الاطلاع 

وقوة الفكر . 


۳٤٦‏ تاريخ التنشريع الإسلاى 


اها الور 


إن فههاء هذا الدور يمتيرون مكلين اذاهب امم بما قاموأ به من 
انر جح بين الرواءات الختافة عم والتخر 2 لعللبا والفتوى فا ل رد 
فيه نص عن أولئك الاثمة بالقياس على تلك العلل لذلك كان مرس 
الواجب أن اترجم لذوى الشبرة منهم الذين قاموا بتدوين الكتب 
وكان ما ك:.وا أساسا ان أتوا يعدثم فى الدور الاخير . 

ونبدأ بعلماء الحئفية وقد اخترنا منهم عشرين فقمأً وهم : 

(1) أبو السن عبيد الله بن الحسن الكرخى رئيس الحنفية بالعراق 
وأستاذ الكبراء منهم ؛ صف المختصر وشرح الجاممين الصغير والكبير 
محمد بن المسن ولد سنة .ب؟ وكانت وفاته سنة .غم وهو كير 
الفقهاء فى هذا الدور عدّوه من المجتبدين فى المسائل . 

(۲( او بكر أحمن بن على الرازى الجمياص تلء.ذ الكر خى 
والرئس إعده شر مم متصر اامكر خى ومختصر الطحاوى وشرح الجامع 
محمد ول هكتاب فى أصول الفقه وكتاب أدب الةضاة توف سنة .ام . 

(م) أبو جعفر حمد بن عبد الله الباخى الهندواق كان يقال له 
أو حنفة اأصغير من أ باخ توى سخارى سنة 59م . 

(:) أبو الليث نصر بن عمد السمرةندى المشور بإمام الحدى 
تفلف المندوانى صدف ال:وازل والعيون والفتاوى وخزانة الفقه 


(ه) أبو عبد الله يوسف بن تمد الجرجانى تلبیذ الكرخى ألف 
خزانة الا كل فى ستة مجلدات وشرح الزيادات و الجاع الكرير 
ومختصر الكرخى وخزانة الا كل >يط يحل مصنفات اللاصحاب بدأ 
بكافى الحاك ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بامجرد والمنئق وعنتصر 
الكر خى وشرح الطحاوى وعيون المسائل توفى سنة لوم . 

(9) أبو الحسن أحمد بن محمد القدورى اليغدادى وهو صاحب 
الختصر ال مور وشرح ختصر الكرخى وصنف كتاب اأتجريد وهو 
مشتمل عل الحلاف. بين أنى حنيفة والشافعى مجحرداً عن الدلائل وكان 
حسن العبارة فى النظر وكان يناظر الشبخ با حامد الإسفراينى الشافمى 
توق سنة 4098 . 

(0) أبو زيد عبد الله بن عمر الدبومى السمرقندى وهو أول من 
وضع عل الخلاف وأجل تصاذفه الآسرار وله النظم فى اافتاوى. 
وكتاب تقوم الادلة وكان إضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج 
وكان له بسمرقند وخارى ه:اظرات مع الفحول توفى سن )۴١‏ . 

(4) أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى كبير من كبار فقهاء 
المنفية وكان حن العبارة جمد النظر توف منة م4 . 

)٩(‏ ابو بکر خواهر زاده مد بن الحسين البخارى كارن هن 
عظياء ماوراء النهر ألف ال#تصر والتجئس والمسوط توف سنة ٣ع‏ 
ومعنى خواهرزاده'ان أخت ءال فإنه كارن ابن أخت القاضى 
أبى ابت مهد بن أحد البخارى . 
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)۰ ۱( ترون الت عبد الءزيز بن أحد الملوانى امخارى مصنف 
الممسوط وهو إمام أهل خاری فى وقته توفى سنة 448 . 

(11) شمس الأمة مد بن أحمد.ااسرخسى تلميذ الحاوانى عد من 
الجتهدن فى المسائل كان إماءا علامة حجة مكلا مناظراً أصوليا يجتهداً 
أمل المسوط نحو خمسة عشر بلدا وهو فى السجن بأوزجند ؛ كان 
#.وسا فى الجهب سدب كلية نصح ہا الخاقان وکان على من خاطره 
من غير مطالعة كتاب وهو فى الجب وأصحاهه فى أعلى الجب وله 
كتاب فى أصو ل الفقه وشرح السير والكير وشرح يختصر الطاحاوى 
ومدسوطه عبار عن شرح ا كاف الجا ك والشومد وقد طبع ىق «مصر 2 
توفى فى أواخر القرن الخامس . 

(؟1) أو عبد الله عمد بن على الدامغانى ا الليت [لبه راسة 
الحنفية بالعراق وهو تاميذ الصيمرى والقدورى وولى القضاء ببغداد 
والدامغان سنة ٠۰‏ وثوق سنة ٤۷۸‏ کان أو الطيب الشافعى يدى 
عليه ويقول الدامغانى أعر ف عذهب اشافعى من كثير من أصحابنا 
وكان يناظر الشيخ أبا إسداق الشيرازى الشافعى . 

(۱۳( على بن تمد البزدوى صنف امس وط أحد عشر >لد أوشرح 
الجامع اكير و الجامع الصغير وهو .واف كتاب اللاصول المشهور 
بأصول المزدرى وله غناء اأفقهاء فى الفمّه ولد قى حدوود سنة 6.٠‏ 
وتوق سنة م4 . ظ 

(15) سمس ۱لا قا بكر بن محمد الزرنجحرى إمام متقن كان ارب 
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به المثل فى حفظ المذاهب ولد سنة 007؛ وأخذ عن الحلوان وتوقى 
سنه 0۱۲ . 

)0( أو إعاق إر أهيم بن إسعاعيل الصفار وهو أا قاض خان 
وأباؤٌ کاوم نقهاء كبار توفى بيخارى سنة 4 لاه . 

(15) طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد اليخارى صاحب خلاصة 
الفتاوى شيخ الحنفية بما وراء النهر هن أعلام الحجتهدين فى المسائل 
ومن «ؤلفاته خزانة الواقعات » توق سنة !عه . 

(۱۷) ظهير الدن عبد الرشید بن ای <نيفة بن عبد الرزاق 
الولوالجى له الفتاوى المءرونة ,الولوالجية توق لعد سنة .4ه . 

(14) أو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى الملقب ملك العلماء 
مؤاف كتاب البدائع وهو كتاب حسن الترتيب وشرح كتاب فة 
الفقهاء لشيخه علاء الدين عمد بن أحمد السمرةندى توفي سنة لمم , 

(19) نر الدبن حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى المعروف 
بقاضخان إمام كدير صنف الفتاوى المشمورة المتداولة والواقعات 
والآمالى والحاضر وشرح الزيادات والجاءع الصغير وشرح أدب 
القضاء للخصاف وغير ذلك توق س:ئة “اوه وهو معدود من طيفة 
الجهدين فى المسائل وقال قاسم بن قطلويغا فى حح الةدورى 
ما إصححه قاضيخان مقدم على آص حح غيره لانه فضه اأنفس . 

)٠١(‏ على بن ألى بكر بن عبد الجليل الفرغانى الرغينانى صاحب 
الحداية إمام فقيه حافظ ومن تصانيفه كتاب اانتتق ونشر المذهب 
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والتجندس وك اجج وذؤتارات النوازل وكتاب الفرانضص توق 


سنه 0٩۳‏ . 
كار الفقهاء من المالكية 


(۱) مدن عى بن‌لبابة الا ندلیکان من أحفظ أهل زمانه للاذهب 
عالما بعقّد الشروط نصير أبدلاها وله اختيارات فى الفتوى وافقه خارجة 
عن المذهب وله :اليف فى اافقه منما المنتخية ليس للاحابنا مثله وهو 
على مقاصد اأشرح اسائل المدونة توى سنة مم . 

(۲) بكر بن‌العلاء الةشيرى بصرىالاصل م انتةل إلى «صر تفقه 
على تلامذة القاضى إسماعيل أل فكتيا جليلة منهاكتاب اللاحكام الختصر 
من كتاب [سماعيل بن اق والزيادة عله وكتاب الرد على الأزنى 
وكتاب أصول الفقه وكتاب القياس وغير ذلك توفى سنة ٣٤٤‏ . 

(م) أبو [حاق مد بن الاسم بن شعبان العنسى كان رأس فتهاء 
المالكية بمصر فى وقته وأحفظهم هذهب مالك وأماكتبه ففيها غرائب 
من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم!شتمروا بصحبته ليست ما رواه 
ثقات ااه واستقر من مذهبه وأاف كتاب الزاهى الشعباق 
نوی سنه ۳۵۵ . 

)4( تمد بن حار ث بن أسد الحشى ه42 القير وأن تم قدم الأبدالس 
فسمع من علمائها واستوطن قرطية كان حافظا للفقه متقدما فيه عالما 
بالفتيا حسن القياس فى المسائل وألف كتابا فى الاختلاف والاتفاق 
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فى مذهب مالك وكتاب رأى مالك الذى خالفه فيه أكاءه وكتساب 
الفتيا وغير ذلك توفى سنة "5١‏ . 

(0) أو بكر د بن عبد الله المعيطى الانداسى كان حافظا للفقه 
الما ذهب مالك وأكايه وهو الذى أ كل كتاب الامستيعاب مع 
أنى عمر الاشبيل للح أمبر المؤمنين وذلك أن هذا اللكتاب وصل 
إل الم وكان قد ابتدأه بعض اعاب القاضى أماعيل وبوبه وؤدره 
ديوانا جامعا لةول مالك خاصة لايشركه فيه قول أحد من أابه 
فى اختلاف الروابات عنه وكتب المؤاف منه خمسة أجزاء وعاجلته 
المنية عن إكاله فلا رآه أجبه وحرص عل [كاله وندب لذلك 
المعيطى وأنا عدر فأ كلاه فى مائة جزء توف المعيطى سنة ۴۹۷ . 

(1) يوسف بن عمر بن عبد الير شيخ علماء الابدلس وكبير محدثما 
فى وقته صنف كتاب الاستذكار مذاهب علياء الامصار فما تضمنه 
الموطأ من ممانى الآثار شر فيه الموطأ على وجهه وفسق أنوابه وصنف 
كتاب | لكافى ف الفقهوغيرذلك من الكتب الدالة على تبريزه توقى سنة ٠,رم‏ 

)۷( أو مد عبد الله بن ای زيد عبد الرحمن النفزى القيروانى كان 
إمام المااكية فى وقته وقدوتهم وجامع «ذهب مالك وشارح أقواله 
وليه كانت الرحلة هن الأاقطار ونجب أصحابءه وكثر الاخذون عنه 
ودو الذى لخص المذهب وكان يعرف بمالك الصؤير له :1 ايف كثيرة 
منها الوادر والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وتهذيب العتدية 
وكتاب الرسالة مشوور وغبر ذلك توفى سنة ۴۸١‏ . 


)۸( أبو سعيد خلف بن أنى قاسم الاإزدى الممروف /بالبرعى من 
كيار أصاب أنى زيد والقابسى ومن حفاظ المذهب له فيه تاليف 
منها كتاب ااتبذيب فى اختصار المدونة اتبع فيه طريقّة ا+:صار أنى 
عمد إلا أنه ساقه على نسق المدونة وحذف مازآاده أو مد وع هذا 
الكتاب كان معول اناس بالمغرب والاندلس ومن :ا ليفه كتاب 
العبيد لمسائل المدونة على س فار اف مد وز باداته وله کتاب 
اختصار الواضمة . ٠‏ 

() أبو بكر جمد بن عبد الله الابهرى له التصانيف فى شرح 
مذهب مالك والاحتجاج والرد على من غالفه وكان [مام أصابه 
فى وقته وكان 'قة ددا مشہوراً تفقه ببغداد وشرح امختصرن الکہیر 
والصغبر لان عيد الحم وانتشر عنه مذهب مالك ف اليلاد وكازت 
الق رأى مالك ف العراق فى وقته أقام جامع امذصور ستين سنة 
يدرس ويفتى ول ينجب أحد بالعراق من أصحاب مالك بعد القاضى 
[سماعيل ماأنجب الأجرى ك أنهما لاقرين ها فى المذهب بهار من 
الأقطار إلاسحنون فى طبقتهما بل هو أكثر اجميع أصحاباً وأفضامم 
أنباما وأنجمهم طلاباً وللأجرى من التآليف سوى ماذكر الرد على 
المزتى وكتاب اللاصول وكتاب إجماع أه_ل المدينة وغير ذلك 
و بعد موته ضءف مذهب مالك بالعراق توف ببغداد سنة ٠۹۵‏ . 

)٠(‏ أبو عبد الله عمد بن عبد الله الممروف بابن أنى زمنين البيرى 
کان من كار الفةباء والحدثين صنف المخرب فى المدونة وشرح مشكلما 
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والتفقه فى كت منها ° ره لامظها وضبطه لروايما واس فى 
مختهسراتها مثله وكتاب اانتخب فى الا-كام وكتاب المهذب وغير 
ذلك وق سنة ووم . 

(11) أبو الحسن على بن مد بن خلف المعانرى المعروف بابن 
ألقابسى كان واسع الرواية ءالما بالحديث وعلله ورجاله فقا أصولياً 
ألف :اليف مفيدة مها كتاب الممهد فى الفقه وأحكام الديانة وكناب 
ملخص ١اوطأ‏ توفى مسنة م.غ . 

(؟1) القاضى عبد الوهاب بن صر اابغدادى ال مالک كان حسن 
النظر جيد ااعبارة تفقه على كبار أكعاب الامهرى ثم نبت به بغداد 
فرحل إلى «مير فأ كردت مقدءه وأاف كتيا كثيرة منها كتاب النصر 
لمذهب إمام دار الحجرة والمعونة لمذهب الم المدينة وكتاب الأدلة فى 
مسائل الخلاف وشرح رمالة ان آی زيد وشرح المدونة وغير ذلك 
توق سنة 470 . 

(۱۳( أو القاسم عيد الرحمن بن محمد المضرى المعروف باللديدى 
من مشاهير علاء أفر يقية تفقه بابن أنى زيد وأنى الحسن القابسى ألف 
كتابا كيرا فى المذهب أزيد من .., جزء كبار فى مسائل المدونة 
وسطها والتفريع علها وزنادات الامهات ونوادر الرواءات وألف 
كتاياً فى اختصار المدونة سماء الماخص توفى سنة .42 . 

(14) أبو بكر ممد بن عبد الله بن يونس الصقلى كان فتبها 
إماما فرضياً وكان ملازماً للجهاد «وصوفاً لانجدة ألف ححناباً 
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فى الفرائض وكتناء]ً جامه] للددونة أضاف إلمما غيرها من الءهات 
قول سنة ٤ . ٤١‏ 

)1١(‏ أبو الوليد سلمانبن خاف الباجى أخذ العل بالا نداس ثم رحل 
إلى المشرق فأفاد علا كثيرا ثم عاد إلى بلاده وكان يعاصر أبن حزم وله 
معه مناظرات وكان ابن حزم يول فيه لم يكن لل ععاب المذهبالمالى 
بعد القاضى عبد الوهاب مثل ألى الوليد الباجى وله تآ ايف كثيرة منها 
کتاب الاسم اء ف شرح اا طا وكتاب المنتق فی شرحه أرما وهو 
مختصر الاسقيفاء وكتاب السراج فى على الحجاج وكتاب مسائل الخلاف 
وكتاب المهذب ف اختصار المدونة وكتاب شرح المدونة وكتاب إ<كام 
الفمدول فى أحكام الأصول وغير ذلك توفى سنة ٤4٤‏ . 

(15) أبو الحسن على بن حمد الربعى المعروف باللخمى قيروانى 
نزل صفاقس كان فقيبا فاضلا له تعلدق كبير على المدونة سعاء التبصرة 
مفرد حسن لكنه ربا اختار فيه وخرج ترجت اختياراته عن المذهب 
توفى سنة لموع . 

009 أو الولد عمد ن أحمد بن حمد بن و القرطى زعيم نقهاء 
وقته بالا نداس والمغرب ومقدءهم الممترف له بصحة اذظر وجودة 
التألشف ودقة الفقه وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ألف كتاب 
البيان والتحصيل لما فى المستخر جة من التوجيه والتعايل وكاب المقدمات 
لأوائل كتب المدونة واختصار الكتب المبسوطة من تأليف حى بن 
إسحاق وتبذسه لكتاب الطحاوى فى شكل الآثار توفى سئة .8م. 
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)۱۸( أبو عبد الله حمد بن على بن عمر العيمى المأزرى الصهلى إمام 
أهل أفريقية وما وراءها من المغرب وكان آخر المشتغاين من شيوخ 
أفريقية بتحقيق الفقه ورئية الاجتهاد ودقة اانظر ألف فى الفقه 
والاصول وشرح کتاب مسل وكتاب التلقين للقاضى ءبد الوهاب 
وليس لدالكة كتاب مثله وشرح البردان لإمام الهرمين ومماه 
الحصول من برهان اللأاصول توفى سنة بره . 

(19) أبو بكر مد ين عبد الله المعروف بابن العرنى المعافرى 
الاشيبلى تأدب ببلده ثم رحل رحلة طويلة إلى بلاد المشرق واقق كثيراً 
من العلماء منم الغزالىفاستفاد كثيرا وأتقن مسائل الخلاف والأصول 
والكلام ثم انصرف إلى الاندلس بعلم كشبر » صنف كثيراً ومن آصذيفه 
كتاب أحكام القرآن وكتاب المسالك فى شرح موطأ مالك وله كتاب 
الحصول فى أصول الفقه توق سنة 6ه . 

)۲١(‏ الةاضى أبو الفضل عياض بن هومى بن عياض اليتحصى السبى 
كان إمام وقته فى الحديث والتفسير فقباً أصواياً بصيراً بالا<كام عانداً 
الشروط حافظأ ذهب مالك ومن شيوخه ابن رشد له التصائ.ف المفيدة 
ماما [ كال المع فى شرح صميح مسلم والشفا بتءريف حقوق المصطق 
صلى الله عليهو-لم ومشارق الآنوار فى تفسير غريب امو طأوالبخارى 
ومسل وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك وغير ذلك توفى منة ١ع4هم.‏ 

)1 إسماعيل بن مک العوى من ولد عدد الرحمن بن عوف بيته 
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بشعر الإسكندرية ا كبير وبر بالعلم وهو مؤاف شرح اذ يب 
المعروف بالعوفية وعدة مجلداته جم وقف ماف الديباج على مجلدة 
قد فأسخخت منه قيل [نها من بجزئة خمسين بادا فى أسفار كيار فعد مئما 
خمسة كراريس لضفا فى مسطرة با سعاراً فى الكلام على جود التلاوة 
فقط (۲۹۷۰ سطرأ) توفى سنة 0۸١‏ . 

(؟؟) مود ن أحمد بن مد بن أحور ن أحد بن رشد اشير بالحفد 
كانت الذرابة أغلب عليه من الرواية لم ينثمأ بالأنداس مثله كلا وعلما 
وفضلا ومن أحسن :آليفه كناب بداءة المجتبد ونهاية المقتصد فى الفقه 
ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجهه فأفاد وأمتع بدفلا يعم فوقته أنفع 
مزه ولا أحوسنهنه ساقا واختصر المستصئ فى الاصول توفؤسنة هوه . 

09 أ مد عبد الله بن ن بن شاس الجذاى السعدى صنف فى 
مذهب مالك كتاباً نفيساً سماه الجواهر الكينة فى مذهب عالم المدبنة صنفه 
عل ترتهب الوجيز للغزالى وكان الما لكيون بمصر عاكفين عليه سنه 
وكثرة فوائده توق سنة .51٠١‏ 

وهؤلاء نوابغ الشمافمية الذين امتازوا فى هذا الدور الف ف 
مذ هب الشافمئ و القيام:بذئنره وإصلاح كتبه وأكثرمم من 5 العراق 
وخراسان. وماوراهء النور :.: 2 

)0 إعاى . 55 بن أ“مد المروزى [مام عصره فى الفتوى 

والتدريس أذ الفقه عن ابن سريح وبرع فيه واننهت إليه الرياسة 
بالعراق معد آن سرچ رصنف كثا كثيرة ة وشرح الزن وأقام مغداد 


تاريخ النشر بهم الإسلای ov‏ 


دهراً طويلا يدرس ويفتى وأنجب من أسصابه خلق كثير ثم ارتحل 
إل مصر آخر عمره فتوى مها نة ۴٤١‏ ودفن بالةرب من ترية الشافعى . 

0س( أو أحمد حمل بن هید بن أى القاضى الڂوار زیی من بات 
عم تفقه على أى بكر الصيرفى و أى [#اق وطيةتهها وهو صاحب 
كتاب الحاوى والعمدة القدمين فى فقه الشافعية وءنه أخذ المارردى 
والفورانى الاسمين وله كناب ف اللاصول اسه اطداية توق سنة نيف 
وأربعين وثلاممائية . 

(6) أبو بكر أحمد بن [سحاق الضبعى والنيسابورى بلغ فى الفقه 
درجة علياء وصذف 5ناب الاحكام توفى سنة ٣٤م‏ . 

)5( و على المسين بن الحسين المعر وف بابن ای هريرةأحد شيوخ 
الشافعية وأكنهم تفقه على ابن سر يج وشرح الختصر توف سنة 046 . 

(ه) أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن مومى القاضى أحد العلماء 
الأئمة وأول من ولى قضاء القضاة ببغداد من ااشافعية توفى سنة .وم . 

»( القاضى و حامد أحد بن إشر المروزى هن أكواب أنى إحاق 
صنف 25اب الجامم وهو عط الاصو ل والفر وع 5 ٥ي‏ اام وص 
والوجوه وهو عمدة ند أصحاب الششافءى وشرح مختصر اازنى توفى 
سذة 959 . 1 

(۷) مدين [سماعيل المدروف بالقفال الكبهر الشاثئى أ كبر ذقهاء 
الشافية بمذ وراء النهر له كتاب فى أصول الفقه وشمرح الزسالة وعنه 
انتشر فقه الشافعى بما وراء البرءتوفى سنة ٠٠٠‏ . 


مه ؟ تاريخ النشر بع الإسلای 


(۸) او مد بن سلمان الصعلوى تفقه على أنى إحاق المروزى 
“م عاد إل تدسأبور فأقام ارس وندى توق سلة وو” . 

() أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الدارى درس بنيسابور 
وتفقه على أنى (جاق المروزى وعنه أخذ عامة شيوخ غداد توي 
صنة وام . 

)0١(‏ أبو القاس عبد الواحد بن الحسين الصيمرى كان حافظة 
للذهب حسن التصذيف ويه تخرج جماعة منهم الماوردى ومن تصانيفه 
الإفصاح في المذهب وله كتاب السكفاية وكتاب القياس والعلل وكتاب 
صغير فى أدب المفتّى والمستفتى وكتاب فى الشروط توفى منة ۴۸٩‏ . 

١)‏ ۱( أو على الحسين بن شعيب السنجى عام خراسان واول من مم 
بين طر يقّى العراق وخ رأسان وهو القاضى حسسين أنيجب تلامذ أأهفالم 
صدف شرح المختصر وهو الذى يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير 
وشرح تلخيص ابن القاص وفروع ان الحداد وتوق دنة 2407 . 

)1( أبو حاەد بن مد الاس فر اوی شخ طر يِدَة العراق حافظ 
المذهب وإمامه تفةه على الدارى حتى صار أحد الأثمة واتتهت إلبه 
رباسة الدن والدئ.ا بيغداد وعاق عنه تعاليق. ف شرح المزلى وكاله 
يعاصره أبو عبد الله الصيمرى إمام أصحاب أنى حنيفة فى زمانه وقال 
القدورى فى حقه هو أفقه وأنظر من الشافعى توفي نة ١۸‏ . 
)٠۴(‏ عبداقه بن أحد المعروف بالقفال الصغير من كبار فقهام 


خراسان وطر بقته المهذية فى مذهب الشافعى التى حملها عنه أصحابه أمكن 


طربقة وأوضحها تهذيءاً وأكثرها تحقيقا وهو راسان نظير أبى حامد 
الاسفرانى بالعراق توفى سنة 4١1‏ . 

(16) أبو إسحاق إبراهيم بن تمد الأاسفر ايى [مام كبير من أبمة اأشافعية 
صف اعلىقه ف أمول الفقه توفى بنيسا.ورسنة م١4‏ . 

)015 5 الطرب طاهر بن عبد الله الطبرى [مام جليل اننهت إليه 
الرياسة العلمية بيغداد وعنه أخذ العراقيون العلل شرح المزنى وصنف 
فى الخلاف والمذهب والجدل كنيأ كثيرة ليس ل <د مثلها ولى القضاء 
بربع الكر خ بعد القاضى السيمرى وله مناظرات مع آنى اسر 
الطالةانى الحنق ومع القدورى توف سنة .مع . 

0117 أبو اسن على بن #د الماأوردى صاحب الخاوى والافتاع 
فى الفقه والاحكام السلطانية وغيرها تفقه بالبصرة على الصيمرى ثم 
رحل إلى الششييخ أبى حامد الأسفراينىودرس بالمدينتين توفىسنة ٠.ره‏ . 

(۱۸) آبو ماص عمد بن أحمد الهروى العبادى صاحب الزيادات 
والمسوط والحادى وأدب القضاة كان مهروفا بغموض العبارة 
وتعويص الكلام حذا فى ذلك ذو أستاذه أبى إسحاق توفی سنة 0۸) 

(19) او القاسم عبد الرحمن بن تمد الفورانى المروزىي صاحب 
الإبانة والعمدة وغيرهما من التصائيف وهو من كيار تلاميذ أنى بكر 
الال وكان شيخ أهل مو توف سنة١5؛. ٠‏ 

(۲۰( او عبد الله اله اضى الحسين المروروزى تفقه عل الدَه اله 
وهو أستاذ الحرمين :وف سنة 4517 . 


1۰ تاريخ النشربع الاسلاى 


(۲۱) ابو [سحاق إبراهيم بن على الفير وزابادى الشیرازیصاحب 
التنييه والمهذب ف الفقه والنكت فى الخللافو المح وشر حه والتصرة 
فى أصول الفقةه والماخص والمأونة فى الجدل ونه كان يضرب المثل فى 
الفصاحة والمناظرة ؛ قالوا إنه كان حرى بجرى ابن سر بج فى تأصيل 
الفقه رتفر بعه وا كيه فى انتشار الطاءة وله مناظرات مع أنى عرد ألله 
الدامغای الحنق "وق سنه ۷٩‏ . 

(۲۲( أبو صر عرد السيد بن مد المعر وف بان اأصباغ صاب 
اأشامل والكامل وعدة العالم وااطريق السام وكفاية السائل والفتاوى 
انتهت إليه رءاسة الشافعية بيغداد وكان يضاهى أبا إحاق الشيرازى 
وهو أول من درس بنظاءءة بغداد وق نة ۷۷ . 

(70) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون التولى صاحب ااتتمة > خفبا 
على إنانة شيخه الفورانى وصل فما إلى الحدود وله ختصر فى افرانض 
وكتاب فى ال4لاف درس ,اانظامية ب٠دالشيخأبى‏ إمحاق توق منة 88م ٠‏ 

(؛؟) أبو المعالى عبد املك بن عبد الله الجويى المءروف بإمام 
الحرمين تفقه على والده وصار إمام نسابور بل إمام المشرق كله قى 
الفّه واللاصول والكلام وجاور 24 أر بع سنهن ومن ها اغد القن 
إمام الحرمين ولما عاد إلى نيسابور بنى له نظام املك المدرسة انظامية 
ومن تصاز.فه النهأاية فى الفقه ل إص نف فى اذهب اها کا يةول أبن 


السك والبرهانفى أصول الفقه ومغيث الاق فی ترجیح ٥‏ ذهب 


الشافعی أثنى علي هكثيراً معاصرءأبو إسحاق الشيرازى توفى سنة م47 . 


تار النشريع الإسلای اي 


(50) أبو الاسن عيد الواحد بن [سماعيل الروناق صاب البحر 
إمام من أنمة المذهب يضرب به الاثل فى حفظه وكان نظام املك يعظمه 
ولى قضاء طبرسةان وروبان من قراها قتل سنة !.ه وره هو عبارة 
عن حاوى اللاوردى مع فروع تلقاها عن سه وجده. 

۲( ج الإسلام هو أو حامد محمد بن تمد بن مد الغز الى ولد 
طوس سنة .مع تفةه بإمام الهرمين وجد حى برع فى المذهب 
والخلاف والجدل والاصلين والمذطق وقرأ المكة والفل-فة » كان 
[مام رمن تصفقه بقوله ير معدق وبعد ولاة إمام الجرمين ذهب 
إلى بغداد وتولى تدريس اانظامية مها ص:اف فى اذهب الس.ط والوه.ط 
والوجيز والخلاصة وفى أصول امه المستصؤ والمنخول وبداية الهداية 
والماخذ فى الخلافيات وشفاء العليل فى . .سائل التعليلوغير ذلك 
من اامكتب فى علوم شی اوی اوس سسزة م6.ه وم بجی اعد الخزالى 
من ماله . 

(۷( أ إسحاق إبرأهي بن هنصور بن سل العراق الفقيه المصرى 
شارح الهذب إمام الجامم العدرق عصر وخطبه رل إلى المراق فى 
طلب العلل ثم قدم مصر ومن ثم عرف بالحراق وكان معظماً فى القادرة 
وعنه أخذ فقهاؤها توفى سنة :وه . 

)^( اوتا عبد الله تمد بن هية الله المعروف بابن أنىء هرون 
القيمى الموصلى نزيل دمشق وقاضى القَضاة بها تفقه بالموصل ثم ببغداد 
“م درس بالموصل وانتقل أخيراً إلى دمشق ذولى ما القهناء سنة ملاه . 


۳۹۷ تاريخ التشريع الاسلاى 


صن ف كثيراً ومن آصانيفه صفوة المذهب على نهاية المطلب فى سبع 
بجلدات وكتاب الانتصار والحرشد والؤريعة فى معرفة الشر يعةوالتسير 
فى الخلاف ولهكتاب الإرشاد فى نصرة المذهب لم يكله وغير ذلك . 

(9؟) أبو القاسم عبد الكر بم بن تمد القزوينى الرافعى صاحب 
الشرح الكبير على الوجيز المسمى بالءزيز فى شرح الوجيز وإءضهم 
يسميه فتح العريز ومصئف المحرر وشارح المسند للشافعى وغير ذلك , 

كتابه فتح العزيز بكفيه شر فآ فإه من الكتب التى لا مثيل لحا . كان 
الرافمى رحمه الله من أفراد زمانه وكان فى الفقه عمدةالمحققين وصل إلى 
ورجة الاجتهاد وكانت وفاأته سنة 77ج . 

(۴۰) عیالدین أبو زكريا حى بنشرف بن مرى الذووى ولد سنه 
4 بنوی وهو آخر امةن ومن له درجة الترجيح من أصحصاب 
اشافعى رحه اه . صف ر حه الله كتتاب الروضة وهو ختصر الشرح 
الكبير لارافمى واختصر منها كتابه المسمى بالمواج . 


الرورالا ون 


من سقوط بغداد على بد هولا كو إلى الأن 
وهو دور ااتقلمد ا لاض 


اقفر الاي 


العنصر الترى أو اأطوران عنصر كير جا وهو مو لف من قباكل 
شتی لم «لبث بعد أن تهيأت له أسباب الافسياح فى البلاد الإسلاءية أن 
استولل عل زهرتكها ع_لاوة على بلاده الاصلة وم دصادف ف طر رقه 
أية فوة رد من سمل ۾ وطأته حى وصلوا إلى بلادااشام فةأبلهم المصر يون 
فكسروثم رة شذمعة أمنت ما دهر واأشام من فور ثم وهم ظفرمم 
التام واستيلائهم على معظم البلاد الإسلامية فإن قوة الإسلام أ خضعتهم 
فدانوا به سواه الذن كانوا اسرای ٣ر‏ الال وم الس الثمالى والذن 
فى بغداد والبلاد الفارسية وثم القسم الغرنى إلا أن الآأولين كانوا 
أسبق إلى الإسسلام بنحو قرن . كان المنصر المستولى على مصر والشام 
من العنصر التركق أيضأ وثم المعروفون بالمماليك وبذلك صار السلطان 
فى بلاد الإسلامكابا الأآتراك ما عدا البلاد المغربية التى كانت الدولة 


14 تاريخ التشر يع الإسلاى 


فما لرارة أرب . وف أوائل القرن الثامن ظبر يتركية آسيا رجل 
عظم اهمة مقدام «وءئها ن كج على رأس قبيلة من الأتراك فأسس لقومه 
مامكا على أطلال القابا م ٣ل‏ سلجوق الذن کانوا لا بزالون بآسيا 
الو سى وم بزل هو وباوه مر بعده إستولون على ماجاورهم من 
المماليك الصغرى حتى صار لهم دولة كبرى ثم زجوا بأنفسهم إلى أوربا 
فاستولى على قطعة كبيرة منها وى منتصف القرن التاسح فحت على 
يدهم مديئة القسطنطيؤية الى صارت تعد عاحمة ما.كهم 2 إلى الممالك 
الاسلامية الكبرى وأعظهها المما-كة المصرية مقر الخلافة الإسلامية 
الحماسة فاستولوا علما وأزالوا آخر خلفاء العياسين ويعدئذ لقب 
ملوكهم بالخلفاء و ذلك انتقلت الخلامة من القاهرة إلى القسط:طينية: 
وصارت مصر ولابة عثهانية فهوت اة من مقامها الساءى سياسياً وعلياً 
أما الدولة العثهانية فسارت والقّوة م_دها حتى صار نحت سلطانما معظم 
البلاد الاسلامية . وفى أعظم وقت لعظمتما انطفأ مصياح الإسلام فى 
بلاد الأندلس بعد أن أثارها بالعلم والآداب نحو تمانيةقرون وفىأوائل 
القن الثالث عثشر هيأت الأقدار لمر رجلا من أعظم الرجال قدرا 
وأسدم رأياً وهو عمد على فاختارته ممر ليكون أميرها وربان 
سفيلتها ومن ذلك الوقت أخذت تستعيد قواها وتسترجم مكاتها , 
قامت أوريا فى تلك الآوقات تنازع الإسلام ملطانه فكنها العلم من 
أكثر ما أرادت ولا يزال الأذاع حتدماً ولا ندرى أن مكون العاقية . 


تار التشريع الإسلاى ۲10 


الاجتهاد ف هلأ الدور 


لم يكن من الواضح أن أكةب شي فىهذا الدورلان رياح الاجتماد 
فبه قد ركدت وأيس فيه من المز انا ما على على الكانب وينطق القائل 
إذ اتسع جال القول ف الدور الارل حيث بوحى الله شرائعه على 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يلغ ما أندل الله ويدنه لاذاس 
وفى الدورين الثانى والثالث بين ااصحابة والتابعون طرق الاسة:باط 
م نكناب الله وسئة رسوله والرأى الصحيم . وف الدور الرايم حيث 
يقو مكيار الأئمة ونوابغ الفقباء فيجنون تلك القرة ويدونون أحكام 
الشربعة مفص_لة . وف الدور الخامس حيث كان الترتدب والتهذوب 
والاختيار والترج.م اذا عسى أن يول القائل فى هذا الدور الاخير 
ولاثىء له من الامتياز ولكنا لما رأيناه من اتصال هذا الدور بنا 
وحاجةنا إلى النووض والاقتداء بصالح أردنا أن نوضح ما فيه 
من العسوب . والعيوب مى ظبرت أمكن ذرى الفكر والمقدرة أن 
بشَوموا بعلا جما 1 

أعظم ميزات ه_ذا الدور يمكن روح التقلدا نحض من نفو س 
العلماء فلم رءنهم من سعت نفسه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليل منهم 
وذلك فى التصف الأول من هذا الدور وهو الءب-د الذى حلت فيه 
القاهرة ل بغداد وصارت هقر املك إسلاءية وخلافة عباسية 
ف هذا العبدكان يذبغ من آن لآخر من يصاون هذه الرئية الكاهم 


۴٦‏ تاريخ النشريم الاسلاى 


مع ذاك واقةون عند الانةساب أ الآنمة المعروفين أما فى النصف 
#ثانى وهو مر أوائل للقرن العاشر إلى الآن فان الخال قد تبدات 
والمعام قد تغيرت وأعلن أنه لا جوز أفةمه أن ختار ولا أن برجم 
وأن زمن ذلك قد فات وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين واقتصر 
الال مم على :لك الكتب الى بين أيديهم وهی الى سنجليها 3 
فم بلى : 

5-2 إلى الخال الى كانت عليها مصر قبلى سةوط ملكتها وانتقال 
الخلافة عنها فنجد أسماء الم بن عبد السلام وابن الحاجب وأبن دقيق 
العيد'واين الرفعة وابن تيمية والسبئى وابنه وابن الهم والبلقيى 
وال“سنوى والكيال بن الههام وجلال الدين انحلى وجلال الدينالسيوطى 
و* من نوابغ المذاهب الأربعة ثم رجم إلى ما بعد ذالك فلا نسمع 
بامے عام نس أ نقيه عظم أو مؤلف مجيد بل تجد قوما غليت عليهم 
القن عة نى الفقه فقلها >-د من يشتذْل يخير مذهبه وإذا اشتغل عذهيه 
اقتسر عنى تلك السكتب التى اشعد ما الاختصار حى كانہا ما ألفت 
لتذهم كأن السقوط السيامى سقط بالعم ولا سما الدينى منه إلى هوة 
بعيدة الغاية ولما أخذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموانع 
ما نقصه عل.مك . 

ا انقطاع الصلة ببن علماء الامصار الاسلامية 

یکن بم لفقيه من فتهاء الادوار الماض.ة لقب فيه ولا نال 

مام الاحترأم* 0 بالر-لة والتلق من علءاء الأمصار سوى علياء بلده 


تاريخ الخمر يع الإسلای ۳۹۷ 


وقليل هنهم من اءترف له بالتبوغ والتبريز مع بقائه فى باده . انظر قى 
تأر يخ كبار اللامة والمحد ثبن جمدم جما جو اب آفاق لات کاد تدهم 
باد حتى بر الوا إلى 5 ى اتلق الحد ت والفةه وکا نت مک جمدم 
ف الو ام فوس تف د كل من الأخر ما عنده من ع وحدرث ونحكر 
ومن أجل ذلك كان التعارف ثاما بينءلاء اأعصر الواحد وهذ! مابزيد 
فى معارفهم ويةوى المودة ينهم ذاك 2 صعوبة الر<لة وددة الاسفار 
أمافىهذاالدور ولاسمافى أواخره فةدبتت الصلات بين علماءالأمصار 
فصار العالمالمصرى لابكاد يسمع باسم العالم المندى وهذا لايمر ف المغرنى 
وهكذا إلا ما يقل من كتب أحدم فو اك إسممع نه وربما سار كتايه : 
ومن أشد الآمور وقعا أنك تحد فى موسم الحج بءض العداء الختافة 
امصارم ولا er‏ أحدم أن يتعر ف بالآأخر أو بروى عنه شيدًا وقد 
أد خل ذلك الضءف على العلوم الا لامية الشرعية بل وغيرها من علوم 
الاقدمين الى ع دتما الرواية والعاقي › لا يكفى أن الس تفرد رأى عالمهن 
كتابه لآن اللسكتاب صامت جامد أما التلق فهو الذى يشحذ الذهن 
وبلقح الفسكر لا يستتيعه من المنائشة والهوار . ون الأن نەل من 
الحركة العلية قبل عشرة قرون مالا نعل أقل منه فى المند مثلا . 
(۴) انقطاع الصلة بينئا وبين كتب الأامة 
إن هذه الكتب العظيمة الى أبقتها انا الأقدار من أقلام أسلافنا 


صارت ارا هن الأثار : وعل أحد م سمأ ولا بدراستها دكن زەن ودم 


۳۹۸ تاريخ النشريم الإسلاءى 





ابن أنس وغيرم من المة وكتب تلاميذم بل وكتب المة من 
الدور الخامس هو الكتب الى تغذی‌الروح ومعث أهءة وخر ج الفقيه 
الكامل » قلءا تبحد عالما يمنى بدراستها أو الاطلاع عليها بل تجد كبا ر العلماء 
لا إسهءون رأسوام| وإذارأواف يدك كابأ منها فعلا ىم أحدم 
بالقراءة فيه وقصر وا أنفسهم على هذه الكتب الى كتدت فعصر التقهقر 
و ذلك أ )قطمت |أصلة بمنة-أ و نها من ج44 ار و أ 4 الصح.ءدة المفمدة 
اللهم إلا أرب تبعت إنسانا همته فيعنى بالاطلاع عليها فى المكانب 
العمومية أو الخصوصية على أنك إذا قارنت بيذها وبين الكتب المتداولة 
راک وا ا فى حسن اللكتابة وسلاءة الاسلوب ومهولة ال-أخذ 
إلا أن فتور اهم 
عمد مود بن التلاميد التركزى الشنة.طى ول مالقيته عن تاقيت الأدب 


وضدف العزاكم قعل 7 وكاد ودی . 8 الشييخ 


العرنى فأجيته عن التكتب باسيدى فقَال إن الكتب لا تملح معلا . 
فقات له وماذا أصنع باسسيدى أل ا تقمافت السلاث ذا وبين افلا ذا 
قلا مدل ولا «سند وإذار أك ف#طى . فتهال وجه شخ ون جو ای 
وقال : إن شاء اقه إن شاء الله . ولو تأمل لبخ ر حه اله فابلا لاحتال 
لنا العذر لآن زمن الظلمات قد حال بننا وبين عم ألاذا إلا هذه 
الثهالة اانى لا تروى غلة ولا تشى من علة فا أحو جنا إلى همة تبعث هذه 
الك هن فر اقدها وول الوجهة إليها <تى ترق ىدرجا. فى داومنا 


الإسلامية وإذ ذاك ممكننا أن نقول إن فينا «قهاء . 


ناريخ التشريع الإسلاى ۳۹۹ 


الإخلال فى الاختصار 


' يكن الاختصار بدعة من بدع هذا الدور بل كان موجوداً فى 
الدور الرابع فإن تلاميذ الامة قد اختصروا كلاءهم ونوا فى هذا 
الاختصار نخو ذف مالا تكثر الحاجة إليه فى المسائل وترتدب 
ماأملاه الأئمة غير مىتب وسار على أثر ثم فى ذلك فطاحز, العلماء أما فى 
أواخر هذا الدور فإن الاختصار اتجه إلى وجهة غر يبة وهى الاجتهاد 
فى جمم الكثير من المساءل فى القليل من الالفاظ ولا كانت ااسلمقة 
العربية عندهم ضعيفة ول الكلام إلى ما يشبه الالغاز فكأنااؤاف 
لم كته » بل ليجمع» ولاعطيك صورة من هذا الاختصار أنقل لك 
فصلا من ثلاث ةكتب فى موضوع واحد وهده المكتب الثلاثة هى أشهر 
ما وتداوله طلاب الفْمّه فى المذاهب الثلاثة المءروفة وهذا الموضوع هو 
الاه الى بجوز التطهر ما والبى لا جوز . 

قال خليل ف تعره : 

, رفعالحدث وح الخيرث المطلق وهو ماصدق عايه ام ماء بلا قيد 
وإنجع ادى ارات اعد وده او انسور aa‏ أوعائض أو جب 
أوفضلة طهارتمما أوكثيرآ خاط نجس ل غير أوشك فى مغيره هل يضر 
رر و وار و ما وع 
نه أو بقراره أو بمطر وح ولو قصدا منتراب أو ماح والارجحالساب 
بالملح لا بمتغير لونا أر طمما أو ركاً بما يفارقه غالبا من طاهر أو تبجس 

[Y4] 


۷° تاريخ التشريع الإسلاى ‏ 


كددن خااط أو خار مصط-كى وحككه كغيره ٠.‏ وإضر بين أغير حبل 
صانية كغدير يروث ماشية أو بر بورق شجر أو تبن والاظهر فى بر 
البادية مهما الجواز وفى جعل الخالط الموافقكالتخالف أظر وف التطهير 
بماء جعل فى الفم قولان وكره مستعمل ف حدث وف‌غیره تردد ویسیر 
كانة وضوء وغسل بنجس لم غير أو واغ فيهكلب ورا كد يغتسل فيه 
وسور شارب خمر وما أدخل يده فيه ولا يتوق نمسا من ماء لا إن 
عسر الاحتراز منه أوكان طءاما كشمش وإن رثئيت على فيه وقت 
أستمماله عل علما وإذا مات بر ى ذو نفس سائلة برا كد وم يتغير 
ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زالتغير النجس لابتكثرةمطاق 
فاستحسن الطرو رية وعدمها أر جح وقبل خس الوا<د إن بين وجهها 
أو انفتا مذهيا وإلا فقأل بستحن ترك وورود الماء على النجاسة 
اكفكسة ع . 
وقال زكر با الانصارى فى مجه : 

د إئما يطهر من مالع ماء ٠‏ مطاق وهو ماإسهى ما بلا قيد فتخير :خااط 
طاهر مستدی دنه تغیراً نع الاسم مطور لاتراب وماح ما , وإن طرحا 
فيه وکره شدیل حر ورد ومتشمس بشروطه والمستعمل فى فرض غير 
مر إن قل ولا تنجس قلا مء وهما خمسمائة رطل بغدادى تقر يبا 
ملاقاة يحس فان غيرهفتجس ذإن زال تغيره بنفسه أوعاء طور ودومما 
ينج سكرطب غيره علاقاته لابملاقاة ميتة لااسيل دمها ولمآطرح و نجس 
لايدركه طرف وتو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تخهر فطارور والتغيراءاور 


اريخ النشر بع الاسلاى ۳۷۱ 


عير طعم أواون أو دح ولو اش تمه طأهر أو طبور اعيره اجنهد أن 
كمأ واستعهل ماظنه طاهرا أو طبور لامأء وبول بل لمهم يعد تاف 
وما وماد ور ةل فا كزءدرة و إذاهاق طابارة: ادها مون 
إرافة الاخرفان 2 ونعير ظزه عمل بالث اى بل يمم ولإ اهاد وأو 


أخيره بتنجسه غدل رواية مبينا للسبب أو فقيه موافق اعتمده» . 
وقال لفق ف 5أنزه : 


, تو طا عاء السماء والعين والبعحروإن غير طاهر أحد أوصافه أوأنتن 
بالمكث لاماء تغير ب-كثرة الاوراق أو بالطب أو اعتصر ٠ن‏ جر أو 
مر اوغلب عليه رة اا وعاء دام فيه بس إن لم يكن ءشرأ فی عشر 
ف وكالجارىرهو مايذهب بتبنه فيتوضأ منه إن يرأثره وهو طعم أولون 
اور وموت مالادم له فيه كاأبق والذباب والزامور وااءةرب وااس.ك 
وااضفدع والسرطان لابنجسه والماء المستعمل أقرية أو رفع حدث 
إذا استقر فى مكانه طاهر لا مطهر ومسألة اليثر جحط - وتتزح 
ابر بوفوع يمس لابيعرنى أبل وعم وخرو حمام وعصةور . 
وعشرون دالوا وسطا ٤وت‏ كو فأرة وأربعون نحو حامة 
وكله بنحدو شساة وانتفاخ ح.وان أو تف خه ومائتان لو لم يمكن 
زحها . ونحسها منذ ثلاث فأرة منتفضة جهل وقت وقوعها وإلا 
منذ بوم وليلة والعرق كااسؤر ومور الأدى والفرس وما يؤكل 
لحه طاهر والكاب والخنزير وسباع الام نجس واهرة والدجاجة 


۷Y‏ تاريخ التشريع الإسلاءى 


الخلاة وسباع الطير وسوا كن الببوت مكروه والخار والبغل مشكوك 
يتوضأ به ويتيمم إن فد ماء وأا ةدم صح خلاف بيذ القر ». 

هذه الكتب الثلاثة هى التى ترش طالب العلم لآن يكون ءالما 
فى أحد المذاهب الثلاثة المنتشرة فى عصرنا ثراها من جمة التعبير لا تكاد 
تفيم وحدها لذلك احتاجت إلى الشرح واحتاج الشرح إلى حاشية 
ولامخطر فى بالك أن هذا الموضوع يقرأ فى أقل من أسبوعين معظمهما 
ينقضنى فى :فم مابريد المؤاف ثم تراها بعد ذلك خلوا من الاستدلال 
ويذلك لايكون هناك فرق بین من لم بتع ومن نعل إلا أن هذا عنده من 
المسائل ماليس ه«ند ذاك أما كيف أخذ إمامه الحكم من أدلته فلا . 
م أن الفقه لايتم إلا هذا وبالضرورة لاتجد فما أثراً لاف سار 
اة وهذا ياتى باب سن الفهم على طالب العم . ذلك جعل المنفقمين 
بيننا نازلى الدرجات وم إلى العامة أقرب ورم ا امتاز بعض كتب 
الحنفية المتداولة بتناوله ا من هذا كأ ترى فى كتاب اابداية وشر حه 
الحداءة أما الشافمية والمالكية فلا . 

ورب قائل يقول مادمنا قد وقفنا عند حد اماد فلا مساغ [:تعديه 
وليس فى مكنة المتفقه ههما باغ من علو المقدار أن مخالف إمامه ولا أن 
يرجم أحد قولين فى المذهب لآن المرجحين قد اتهى زمهم فا الفائدة 
من الاشتذال بالادلة أو بالاطلاع على آراء الاتمة الآأخرين . 

وإنا نجيب على ذلك بأن هذا حسن إذا كان طالب المعرفة من 
العامة الذين بريدون عرفان حم من اللاحكام أما الذين يريدون أن 


تاريخ التشريم الإسلاى ۷۴ 


يکو اوا فھپاء اقل درجاتمم أن دعر فوأ من أن از إمامهم الحم 
ويزيدثم عا ذا عر فوا رأى عاافه وكدف اس ةزهل فاذا رقدت معار نهم 
فاالذى يّملهم أقل من سلفهم الذين كانوا ختارون لآنفسهم هن 
الاقوال الى الها رجال المذهب الذى دونه وإن واو ع الدرججة 
الفقرية عند ء_ ذا المركز الذى رض-يه جهور العداء يدعو حا إلى 
ما نرى الأثار كل بوم تشهد بتحقيقه . أليس من الغريب أن ختفى 
بالأرة 8 اذكهب الى كتدت ۴ دور الرفعة الاسلامية وف ما كتب 
أخاضوا أن يقنموأ قبل كل ی إلى الاس تفادة كن آثار أسلانهم وهى 
دمد الله كثيرة جا وكثير فرت موت أرق لغة تساعد طالب العم 
على سين رةه وعلى ترقره فكرته وت العم ليقف حائرا ا 
إذا أريد منه إيضاح الآثار السيئة فى نفس التعلم لا نتداوله الآن 
فق عت الفقه . 

واد 7 مانعان عو لال يننأ وس تكو بن a4‏ . 

(الاول) : هذه الاکتب الى ران د :ا وقد بنا دن ذلك مأ 4-3 
الكفاية . 

) الثاى ( : طاريق التعليم فى كأن ص الى فده 2 العصور اللارلى 


V4‏ ناريخ التشريع الإسلاى 





م:ه الاحكام م می أ كثر وقته فى معرفة ما أفى به إمامه وإذا تقدم 
فى الدراسة أطلع على مالآئمة مذهبه من الأراء التى خالفوا فيها إمامهم 
وأوجه تلك الغالفة وإذا تم له ذلك بحث فى آراء الأآمة الآخرين 
ليقارن بدنها وبين ما اسةنبطه إمامه وإذذاك يكون ذقة.ها له اليد الءاسعلة 
والفكرة الراجعة مى ا هذه الدرجة ااثالثة . أما عندنا فإن المبعدئ 
والمنتهى لافرق بدنهما إلا كثر المساثل وقلتها وهذا ما عتاز به المذيج 
عن أنى شجاع فى مذهب الشافدى مثلا وليست كثرة المسائل مما ببعث 
فى النفس روح الفةه . كان طالب الفقه فى الدرجة الثالثة وهى درجة 
المنتبى الى شرحناها لايشتغل إلا بالفقه ولا ضخلطه بغيره من العلوم 
اا نحن فد استوى فى نظامنا الدراسى تعليم المبتدئ والمنتهى 
فك شغل الارل بادئ علوم كثيرة شغل ااثانى فإذا قدر له الفوز 
أخيرا وفى مدان الامتحان فلوس هو بفقيه ولا بأديب ولا فيلسوف 
وإنما دو قد أخفذ مبادئ العلوم لايعرف من الفقه أ كث ما إءرف 
ر النحدو و الاب وقد أستوى فى ذلك جميسع المعاهد الى هتغل 
الهاي الدوى ولا نظن أن أحدم نفك أن تحال هاده انمو اة 
إلى الاسيزادة مما | كلسب والاطلاع على مالم يطلع والاهتهام 
بأن يتعرف اختلاف الفقهاء بل يبقى على صورته يوم امتحن وهذا 
عيب كبير . 

ولوكان لى وأنا ؤ مقام المؤرخ الذى يصور الحقائق اهى أنأقنر ح 
لاقترحت فى التعلم الديى ما أذكر : 


تار يخ النشر يع الإسلاى Vo‏ 


أن يكون التعلي الابتدان قاصراً على تعاب الأحكام لأنى قررها [مام 
المذهب من كتاب سهل ختار لذلك . 

وان يتلق فى الدرجة الثانة كدايا مدو طا 4-4 آراء أنمة المذهب 
الذين خالفوا إمامهم اوعضو اد اختاروا مع نصب الأادلة اكل 
ربق وختار لذاك كناب قن كدت الخلاف المذهة وه كثيرة ف 
کل مذهب عم دراسة التفسير والحديث . 

9 يسكون تعلبى المنتهى قاصراً على اافقه وأصوله وما يعاق 
بالاحكام من الكتاب وااسنة وأن يدرس فيه خلاف الآائمة وطرق 
استد لاهم و أن r‏ درجة الفقيه إلا ان 5-3 ف مسأ دين أو ثلاث 
شارعا خلاف الفقهاء فيها وأسباب اخدلافهم والقواعد الأصواية الى 
بی کل قائل, قوله علها . 

٠‏ ولا بم ذلك إلا يتنبه العلداء إلى اختيار الكتب الدراسية بما كتب 
أ كار العلماء فى الدورين الرابع والخامس . 

بذإك نابعث ف النفوس رمح الفقه والا قاع فيه ونون قدحدذونا 
حذو لافنا ونتال ملك التفقه فى الدن ويكون ١نا‏ فى المستقبل فقهاء 
حك علوم ويو'ق بأقواهم . وإذا وفةنا فىكل عام ال عدد قليل من 
هذا الطراز أمكننا أن نباهى العصور السابقة بعلائنا ونقهاتنا . 

وأن فيمن تعرف من حكبار علائنا من يمكنهم اذا أخلصوا 
أن يصعدوا بقومهم الى هذا المرتق وليس بنا حاجة إلى ذكر أسمائهم . 
نأل الله أن و فا جما ألى خدمة دينه وشراءته حى تأخذ حظها 


ا تاريخ التشريم الإسلامى 


من الا ألعالة . لامعى لان ری کل ىء 2 وف دام وڪن وأقفون 
لاهم اذا إلا قال وقيل . الواجب ب أن تكون خيرأ مما تن » نرجم 
فلملا إلى ماضينا تاهب نفو سنا شوقا إلى سان م اا . 


إلى کل متفقه قى ادن : 
كندت لك ه.ذا الككتاب ولا أررد به إلا أن أصور إِك صورة 
سلفك الصالح وأن أحملك على أن تحذر حذوم وسأتبعه إن شاء اله 
بكتاب آخر أذكر فيه المسائل التفصيلية وتاريخ الاختلاف ذيها فإن 
ماذكرت فى كتانى هذا من المسائل [ما ذكرته عرضا لغرض العثيل . 
أسأل الله أن يوفقنى وإإاك إلى الخير, إنه سمم يجيب . 


رسن 


ص دده 


۲ 
۲۳ 


5 


۰ 
۲۲ 
۲ 


خطية الكتاب 
مقدمة فى ترتيب الكداب 
الدور الاول 

التشر دع فى حياة رسول الله 
عل الله عل.ه وسل 

الكتاب والسنة 
كرف كان ينزل ااقرآن 
ميزات السك والمدنى 
556 القشر اح الاسلاى 
فى القرأان ‏ 
عدم ار ج 
تقليل التكاليف 
التدر فق الاش اع 
حجدة الهرآن 


می الخ 


YW 
. والتخمير‎ 

۸ ااطلب . 

٥‏ أأسزة 

١‏ الصلاة 

“£ الوم 

CA‏ الج والعمرة 
۴ه الزكاة 

٤‏ العوود وأأوا.ق 
1۷ ری الحرب 


a EK gia aR a Rr a E gn n E _ RA 


٤‏ نظام ابوت 
7 الزواج 
وب الطلاق 


۸ فهرس تاريخ التشريع الإسلاى 





n‏ ا ص دح 

قوام الیتامی ‏ | ٠١4‏ ميزات هذا الدور 

۷ الوصية ۳٤ ٠‏ تفرق ألم.لمين سما سيا 

بم آداب الاستئذان | ۳٤‏ فرق علما. المسلمين فى 


۹° نظام اتور مف ) 
مره الہ اللات 
١٠‏ الدور الثانى 


| 
ا 
١١‏ 
اشر لح فى عضر کار | 
الصحاية » تصوير الخهالة 
ا ٤٦‏ 
6 الكتاب والسنة ف الدورالثاى 
١١+‏ الاجتماد فى هذا الدور ظ 1 
۱۲۹ انات الاختلاف 
48 عبد الله بن مسعود 
۹ زد ن ابت ۹ 
م الدور امالك ٠١‏ 
النشريع فى عهد صغار | ١٠١١‏ 
الصحايه و 7ا اعين ) التصو ر 
الا 


عدي 


شيوع رواية الحديث 
ظهور االكذب ف الحديث 
ظهور متعلمى الموالى 

ده بزاع بيسن الرأى 
والحددثك 

الاجتماد فى هذا الدور 
الكتاب والسنة 

أشهر المفتين من هذا الدور 
آم المؤم:ين : عانشة 

عبد الله بن عر 

أو هررة 

سعيد بن المسدب 


عروة بن الزبير أبو بكر و 


هشام زين العابدين بن على 


فهرس تاريخ التشريع الإسلاى 


۳۷۹ 





صد 


١6 


| 0 


١6 


١ كه‎ 


١ 617/ 


ابن الحسين » عبيد اقه بن 
6ل ألله عت بن معو د 
سام ن ہف اله بن مر 
ليان بن يسار ء القاسم بن 
مد بن أن كر 

نافع مول ان گر ¢ أن 
البافر یرل بن على ن اہین 
أبو الزناد عبدالله بن ذكوان 
کی 5 مدعل ل الانصارى 
روه الرأى 


عمد أله بن ساس © | 


مجاهد بن جبر 

عكر مة ل ان ءاس » 
عطاء بن أن رباح أبو ا لز بير 
مد بن «سم 

علقمة بن قدس النضعى 


مر وف س الأاجدع 


مەك س ګر و ااا ن 


10۸ الاسودن يزيد النخهى شري 


بن الحارث الكندى ‏ 


e 


0۹ 


۱٦۱ 


1۳ 
1۳ 


٤ 


متحةه 


إبراهمم بن يزيد اأنضعى سعيد 
ان جر 

عاص و شر أحيل الشعى 
أنس ن مالك ٠‏ 
أو العالية الرباحى 

الحسن بن أنى الحسن 

جار بن زيد 

مل ن سیر ن 
قتَادة ن دعامة 
عيند الر... بن عام 
الافرف ٤‏ أو إدر دس 
الخرلانی 

#بيصة بن ذۇءب 

مك<ول بن أنى مل وا 
إن حيوة؛ عمر بنعبد الدزيز 


وہل ألله ن رو ن الماأص 


أبو الخير ميد بن عبد الله 


ركان أى جا 
طاوس بن كيسان 


وهب بن مذيه 


۸۰ 


CET IE 


١ 56 


1¥ 
34 


۷٤ 
۱۷٤ 


1o 


۷۷ 


AY 
1A 


4۲ 


کی س أفى 0 
الخوارج 
الشيعة 
الدور الرابيع 

التشريع فى العهد 

امن أوائل ألقرن الثانى إلى 
هاتصف أأقّرن الرابع ) 

التضوير. سرامي 
مءزات هذا ألدور 

انساع الحضارة 

الحركة العلية بالامصار 
الاسلامية 

از داد حة_اظ القر أن 
والعذانة رادائ 

دو 5 السئة 
النزاع فى مأدة الفقه 
النزاع فى السنة 
رسالة الليث نّْ سء-د إلى 
مالك بن أفس 
النزاع فى القاس والرأى 
والاستح‌سان 





هر س تارمم النشريع الإسلاى 


صفعدة 


| په الراع الجاع 


۰ ایر را فار ا ور 
غاا خف رش دو جب 
أفعل ولا تفعل 

۰ وين أصول أأفة4 

ب«؟ ذأوور الاصطلاحات الفقهية 

۹ ظوور وابغ اأفقهاء 

»¥ الإمام او ن 


| ۴ سفيان الثورى 


۴۳ شررك س عند الله النخعى 
٣۴‏ ابن آی لبلی 
۳٤‏ أو دو ساف 
۴ عمد بن الوسن 
Yo‏ المحسن بن زياد 
390 إبراهم بن رستم 
70 أبو حفص السكبير 

امو بن ألو مد الكندى 
/؟ عسى بن أيان » مد بن سماءة 
۸ خحمد بن جاع اجى 


صر يح4 


۳۹ 


۲۳۹ 
۲4۲ 
4۳ 
۲4٤ 


Yo 


€7. 


4% 
€۷ 
€۸ 
A 


فهرس تاريخ التشريع الإسلاای 


۱ 


ص ح4 


۳A۱ 





هلال الرأى 6 أو جعهر ۲4۹ 35 بن الوذه القاضى 


عر أن مد نْ الفا فك 6 | 


ظ 
ز 
١‏ 
ظ 


بكار ن م 8 

او ازم عيذ أغيد القاضى 
أو سدع ءلم الردعى 

أو جتعهر الطحاوى 


5° 


Yo 


۲00 


الامام الثانى مالك ن أس 9 


عيك أله ين وهب 

عبد الرحمن بن القاسمم 
ا ن عل العزيز 
عبد الله بن عبد الہ 


اغ ن الفرج 


To¥ 


YON i 


کد س عاك ألله بن ۲0۸ 


عرد الحم بن المواز 
شمطاون 6 دی ن دنار 
کی 


عبد املك بن حبيب 


بن عى الى 


على بن زياد 
سد ن الفراءت 


دنول 





0۹ 


۲0۹ ¡| 


955٠ 
۲١۱ 
۲1 
10 


ماعل 
عمل الك بن عد لعز بز 
اا شون 


الامام اثالث الكافعى 

أو ثور 

اوسن الزعفر الى ٠‏ الین 
السكر ابمى 


عن ن عحى البغدادى 
أو ءمان ال٤‏ اطى 

ابن سريج 

أن القاأص 

بوسف بن حى اليو يطى 
[سماعيل بن ى المزنى 
الربيع بن سلمان المرادى . 
حرءلة بن کی + واس بن 
عبد الا على أو بكر بن الحداد 
الإمامالرابع أحمد بن حنبل 
أئمة الشميعة ؛ الشيعة. الزيدية 
الشيعة الامامة ٠‏ 
المذاهب البائدةء اء زاء 


YAY 


n ص4‎ 


داود بن على 

مد بن جرير الطبرى 

"فر يع المسائل 

مسائل الخيل 

دوعن الكتب فى الاحكام ¢ 
الكتب فى مذهب آی حن 
امكتب فى مذهب مالك 


ان اس 


وهو دورالقيام على المذاهمب 
وتأبمدهاء التصوير السيامى 
ردخ أا لد 

أسياب لتقد 

عمل اا لاء ف الدور الؤامس 
تعليل الاحكام 


لنرج 


الاتتصار اذهب ¢ شو ) 


المناظر ات والجدل 
المذهب الا عاعیل 


١‏ شيوع التعص ات المذه..ة 


فهر س تاريخ النشر بع الإسلای 


| صد 


٠‏ فقهاء هذا الدور 

۳4٦‏ او امسر االكرخى 
أبو بك ر الرازى ؛ أب الليثك 
السمرة ندى 

4¥ أو ء.د الله الجرجان ا | 

الحسن القدورى » أبو زيد 

الددونى ؛ أبو عيدالله ‏ 

الصيمرى ؛ أبو ڪر 

خواهر زاده ظ 

شمس الأنمة الحلوانى , 

مس اللامة اأسرخمى 2 


"8 


او عد الله الدامغانی 
على ن يمد البزدوى مس 
5 الؤررَى © اعد 

أبو عاق الصفار طاهر س 


۳۸ 


۲4۹ ) 
أحمد المخار ی ظهير الد بن 
الولوالجى ٠‏ أبو بكر بن 
مسعود الكأسالى . عر 
الدن قاضى خان المرغيئانى 
٠‏ كيار فقهاء اللالكية 
0٠‏ ابن أ..-أية الاندلسى 


فهر س تاريخ القشريع الإسلای 


صفدة 


FAY 


صوحه 


بكر بن العلاء القشيرى » | 8ه" ابن أنى القاضى . أبو بكر 


بو إعذاق ن شعران عرد 

ان شعہان رر بن حارث 

۳o۱ ٍ‏ او بحر العيطى »2 
بوسف نن عر بن عبد ابر 
إن أفى زيد 

ror‏ انو د الردعى »2 أبو 
بكر الأمرى 

٤م‏ ان ی زهذين 

or‏ ان القااسى ٤‏ القاضى 
عل 0 هاب ¢ أبو القاس 
اللييدى 

مم ان واس األصس4هلى 6 
أبو الوليد الباجى اللخمى ؛ 
ان رشد السكبير 

+ه» اللازرى > ابن العرنى ظ 
القاضى عياض 

۷ [#ماعيل العوف ؛ أبن رشد 
الحفيد ان شاس 

o۸‏ أو ابغ الشائح.ة 

$0۸ أو [عاق اأروزى › 


الضبءى » أبن ای هريرة »؛ 
عتبة بن عبد الله القاضى » 
أو حامد اأر وزى 
القفال الكبير الشائثى »: 
أبو سبل أأصعلوى ؛ أبو 
القامم الداركى » أبو القاسم 
الص.هدرى م على _الساجى 
أبو حامد الأاسفراينى 

أبو امسر بن المحاملى , 
القفال الصغير » أبو [سحاق 
الإسة-رايى ١‏ أبو ااطيب 


۳0۹ 


7° 


المأوردى 


۳٦۱‏ أبو مادم العادى 6 أبو 
القاسم القورانى » القاضى 
حسين » أبو إسحصاق 
الشيرازى » أبو نصر بن 
الصياغ أو سكيد اتوك 

» أبو المعالى إمام الحرمين‎ ٣ 


Af‏ فهرس تاريخ التشريع الإاسلای 





ص دد 4× 


عدم أبو المحاسن الرويانى , ححة | ۴٠١‏ الاجتباد فى هذا الدوو ء 


الإسلام الغزالى تمكن روح التقليد ا لمحض 
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